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أعلم أنكَ كنت على يقين أنني ميت

ولم تصرّح بذلك

ً لذا، فإن أقبل الموت نحوي مسرعاً، فسأعتبر وصوله إليّ ربحاً صافيا

ً فمن أترعت حياته بالتعاسة والآلام، فإنه لا يرى في الموت إلا انتصارا

لذا تراني أجد في قدري سبباً للسعادة لا الحزن.

لقد تحملت أن أترك جثة ابن أمي هناك دون دفنها،

كان عليّ أن أحزن وكل ما بـي يستدعي الحزن،

ولكن ليس الآن...

سوفوكليس، أنتيغون
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أنتیغون 1

واحد.

اثنان.

ثلاثة.

أربعة.

رحتُ أعد الثواني وأبسمل في رأسي: بسم الله الرحمن الرحيم...

الأمر عائد لي الآن. إنني خائفة، یداي ترتجفان وفمي جاف. نظرت بعیداً إلى الجبال التي
أمضیت عمري فیھا، ھناك حیث ولدت وحیث توفیت عائلتي؛ عائلتي كلھا عدا أخي یوسف. أذكر ما
قالھ لي یوسف قبل أن یندفع لاقتحام معقل الأعداء: "ھنالك لحظات یتوجب على المرء أن یفقد فیھا

صوابھ كي یكون سید الموقف، وفي الوقت ذاتھ علیھ المحافظة على ھدوء أعصابھ".

تذكرت ھذا عندما كنت أدفع عجلات عربتي بمشقة باتجاه أسفل المسار المنحدر وصولاً
إلى الساحة المربعة أمام القاعدة. لقد سووا كل شيء بالأرض ھنا. لا أشجار ولا نباتات ولا أي شيء
یمكن للمرء أن یستظلھ. أما الأرض فقد كانت جافة متشققة تنفث لھیباً حاراً بالرغم من أن الوقت لا
یزال باكراً. دار الغبار حولي في حلقات في الوقت الذي كانت الشمس ترسل بأشعتھا الحارقة
الأرضَ الترابیة حول القاعدة العسكریة، وقد ظھرت علیھا طبعات أحذیة الجنود وعجلات آلیاتھم.
ً من الأعمدة الحدیدیة المنحنیة، عند أحد جوانب القاعدة، ارتفعت كومة من القمامة كانت خلیطا

وعلب زیت مرمیة، وأكیاس ودلاء بلاستیكیة.

الدلیلان الوحیدان اللذان كانا یشیران إلى وجود حیاة تمثلا في لمعان المعدن الذي یظھر
بین الفینة والأخرى عاكساً وھج الشمس التي ترتفع في كبد السماء، وفي عمود الدخان الرفیع. لكم
تختلف ھذه الأرض القاحلة عن الوادي الخصیب الأخضر الذي بدأت رحلتي منھ. وبالرغم من ذلك

أمضیت اللیل بطولھ أعبر الجبال كي أطالع ھذا المشھد القاحل.

تملكّني العجب، وأنا أضغط الأرض براحتي كفيّ دافعة عربتي إلى الأمام، كیف استطعت
المضي عبر المسارات الجبلیة المعرضة للانھیار بھاتین الذراعین الھزیلتین والكتفین الضئیلتین؟
بات لمس بعض عضلاتي مؤلماً كلمس جرح متقیح، أما بعضھا الآخر فقد فقدت الإحساس بھ تماماً.
لقد عاود الجرح النزف في الموضع الذي بترت فیھ ساقاي، وھو الذي بالكاد التأم، فالدفع المستمر



ً وإیذاءً للغرز. تجاھلت ألمي، تجاھلت كل شيء عدا إلى الأمام الذي تطلبتھ رحلتي سبب احتكاكا
حقیقة وجودي ھنا، ورحت أشحذ عزیمتي بالقول إنني ھنا لأن قلبـي عظیم وحناني دفاق وصادق.

أنا ھنا لأدفن أخي وفقاً للشریعة. ھذا كل ما في الأمر.

أعاقت تقدمي جثة یعلوھا الھام. شعرت بالمادة الصفراء تتصاعد من معدتي إلى حلقي من
المنظر، لكني بإحساس لا ینتمي إلى ھذا العالم، تحاملت على نفسي، وملت إلى الأمام خارج
عربتي، وقلبت الجثة على ظھرھا. لا لم یكن یوسف، بل كان شاباً یافعاً، اخترقت رصاصة جبینھ،
وتجمع الدم المتخثر عند إحدى عینیھ فیما كانت الأخرى مغمضة. أفلتھ وتلوت لھ ما تیسر من
القرآن. على مسافة قریبة تكومت جثة أخرى. إنھ رحمت، أحد رجال یوسف. رفعت رأسھ، فانحلت
عمامتھ السوداء متھاویة في حلقات. رحمت، كم كان شدید البأس، لقد كان بمقدوره رفع جذع شجرة
بلوط بذراع واحدة. أما الآن فھا ھي تلك الذراع تتمدد بلا حیاة. في الأعلى حام سرب من الغربان،
بینما أطل من الأعالي نسر یرفرف بجناحیھ مستعداً للھبوط. عند زاویة القاعدة وبفعل الریاح خفقت
رایة بسرعة وبدا صوت خفقانھا طلقات البندقیة. كم كان أخي أحمق بمھاجمتھ ھذا المكان الذي بدا
ً بتحصیناتھ المتعددة من الأسلاك الشائكة، وأكیاس الرمل، والجدران الطینیة والحجریة، حصنا

عصیاً على الاختراق.

تقدمت إلى الجثة الثالثة الأخیرة المرمیة في الساحة. إنھ بھرام غل، الأكبر سناً بین رفاق
یوسف، والذي أحضر لي في سالف الأیام، عندما كنت طفلة صغیرة، باقة من ریاحین الجبل. بدا
فمھ المفتوح أحمر على نحو غیر طبیعي، ولحیتھ المحناة مخضبة بالمسك القرمزي. أحب بھرام
الغناء، لكن بقدوم طالبان انكفأ عن الغناء إلى الاعتناء بحقولھ. مؤخراً، عاد صوتھ لیصدح مجدداً.
خلفّت جثتھ ورائي، وأنا أكاد أسمع صدى صوتھ یتردد في جنبات رأسي. ابنتھ أنیسة كانت صدیقتي
المقرّبة قبل أن تتوفى أثناء وضعھا لمولودھا. والآن سیلتئم شملھما، لكم أحسدھما على حظھما
الطیب. قطعت أفكاري كومة من الغبار رأیتھا قد ثارت بزاویة عیني الیسرى قبل أن أستنشق عبابھا
الحارق للرئتین وأسمع الصوت العالي الذي رافقھا. بعقل مجھد متبلد واصلت تقدمي دافعة نفسي
إلى الأمام إلى أن انتفضت كومة غبار أخرى إلى یمیني، حینھا أدركت جلیاً أنني في مرمى النیران.
وعندما أزت الرصاصة الثالثة مارة بجانبـي عندھا توقفت، وران صمت بدا أنھ لا متناهٍ. فیما تھادى

ظل غیمة منفردة وحیداً على الأرض.

تلمستْ أصابعي طریقھا صعوداً إلى تعویذتي التي أطوق بھا عنقي. فقبل سنوات خلت عاد
أبـي حاملاً معھ أدعیة مكتوبة من مقام صوفي قرب زاري شاران، ومنذ ذلك الیوم وأنا أطوق
رقبتي بسلسلة تحمل ھذه الكتابات في صرة جلدیة مخیطة. بث ملمس الجلد الطري الطمأنینة في
ً عن تدقیق النظر في القاعدة لأرى من یطلق النار عليّ، نظرت خلفي إلى الجبال. نفسي. وعوضا
كانت تنتصب ھناك شامخة كحراس أوفیاء حتى السماء بمھابة جعلت كل ما حولھا یبدو قزماً. حین
استدرت ثانیة لأطالع القاعدة، بدت لي ضئیلة مقارنة بالجبال، فلم تعد تثیر رھبتي. لقد رأیت ما
كانت علیھ حقاً: ھیكل بدائي محصن بالطین، وأكیاس الرمل، والجدران فبدت للناظر تراكماً غریب

الشكل.



رفعت واحداً من قمصان یوسف البیضاء، وصرت ألوح بھ في الھواء. بعد دقائق علا
صوت رنان مخترقاً الساحة وصولاً إلى أذني سائلاً إیاي عن مبتغاي. قال: "تسھ غواري؟". بالرغم

من أن اللغة كانت باشتونیة إلا أنني میزت فیھا لكنة الطاجیك. لم یفاجئني ذلك.

بدت القاعدة لي بعیدةً جداً، فرفعت صوتي قدر ما استطعت لأجیب أنني ھنا لدفن أخي
الذي قتُل في معركة البارحة. "أنا أختھ، واسمي نظام".

ساد الصمت لیعاود الصوت بعدھا السؤال: "ما اسم أخیك؟". أخبرتھ، فساد الصمت مرة
أخرى. رحت أحاول تصور كیف عساھم یرونني من الداخل. كیان صغیر مغطى في عربة خشبیة

خفیضة قریبة من الأرض. أتخیل مدى دھشتھم وعليّ استغلال ذلك.

عاد الصوت لیقطع حبل الصمت المخیم، فشعرت بالبغض تجاه غرغرتھ الرنانة، سألني:
"من أخبرك أن بمقدورك العثور علیھ ھنا؟".

أجبتھ: "الناجون من المعركة".

سألني: "كیف یبدو؟".

شعرت بجوابـي شدید الوطأة على نفسي كما كان خبر فقداني لأخي، لكنني سیطرت على
مشاعري ووصفت لھ یوسف، وحرصت على أدق التفاصیل.

قبل أن یقول الصوت لي: "إن أخاك محتجز لأسباب تتعلق بالتعریف عن ھویتھ".

أجبتھ: "أنا بمقدوري أن أتعرف إلیھ".

فكان الرد: "علیك المغادرة. سیتم التعرف إلیھ من قبل أشخاص مختصین سیأتون من مكان
بعید. بعدھا سیتم دفنھ".

سألت: "متى سیأتون؟".

"قریباً".

"قریباً متى؟".

"في غضون یومین".

"ھذا غیر ممكن". قلت ذلك بصوت جاھدت لكي لا تخنقھ انفعالاتي. "یجب أن یدفن
یوسف بصورة ملائمة، لھذا أنا موجودة ھنا، وھذا من حقي".

"لم ینتھِ شأننا معھ بعد".



قلت: "إنھ میت، أي شأن سیكون لكم معھ بعد ھذا؟".

أجاب الصوت: "إنھ إرھابـي، ینتمي إلى طالبان".

صرخت محتجة: "ھذا غیر صحیح! أخي بطل باشتوني، مجاھد ومكافح من أجل الحریة.
لقد قاوم الطالبان واستشھد وھو یحارب الغزاة الأمیركیین. لقد كان رجلاً شجاعاً".

أجاب: "أیتھا البشتونیة لقد ضُلِّلْتِ كما ضُلِّل تماماً. لیس لك مكان ھنا. اذھبـي بعیداً".

قلت: "لقد أحضرت لھ كفناً أبیض. أرید ماء لأغسل جثتھ، ھذا حقي. سأحفر لھ قبراً بنفسي
وأواریھ فیھ بعد أن أولي وجھھ القبلة، ثم سأدعو لھ، وأھیل علیھ ثلاث حفنات من التراب وأتلو علیھ
آیات من القرآن: [مِنْھَا خَلقَْناَكُمْ وَفِیھَا نعُِیدُكُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى]( 2). بعد ھذا سأغادر،

أعدكم. لا تنكروا عليّ ھذا، إنھ واجبـي ویجب عليّ القیام بھ".

في فسحة الصمت التي تلت، نظرت إلى جلد الماعز المثبت بالخرق والأربطة فرأیتھ، وقد
اصطبغ ببقع حمراء. ساقاي اللتان غالباً ما أشعر فیھما بالخدر، بات مكان بترھما ملتھباً ومؤلماً.

أخیراً، رد الصوت بنبرة متعجبة لا تخلو من السخریة: "أنت امرأة، ولا دور لك في
مراسم الدفن الإسلامیة. لدینا ما یكفي من الرجال ھنا، سنھتم بھذا الأمر. لقد طلبت ذلك من قائد

القاعدة العسكریة ھنا وھو رجل محترم، وقد وعدني خیراً".

أرخیت علمي الأبیض وأنا أقول: "لن أغادر". خرج صوتي مرتجفاً من التعب والغضب،
وكانت دموعي على وشك الانھمار.

ً سمعت صوت إغلاق المایكروفون تاركاً إیاي لحیرتي. لكن ذلك لم یدم طویلاً، إذ إن غرابا
راح یحلق أمامي لأدرك بعدھا أنني محاطة بالطیور آكلة الجیف. ثم سمعت صوت طلقة مال نسر

على أثرھا على جانبھ ثم ھوى أرضاً.

عندما عاودت النظر أمامي، راعني رؤیة أربعة رجال یخرجون من بوابة مموھة
ومتماھیة مع الجدران العالیة مقبلین باتجاھي إلى أن بلغوا الأسلاك الشائكة، فوقفوا خلفھا موجھین
أسلحتھم نحوي. كان الوحید بینھم الذي لا یرتدي بزة عسكریة فتى طویل القامة، مھلھل الھیئة،

جامح العینین والذي لم یكن یكبرني كثیراً. لا بد أنھ المترجم الطاجیكي، وكان أول من تحدث إلي.

"ما الذي تفعلینھ ھنا أیتھا الحمقاء؟" انفجر في وجھي بصوت ساخط عصبـي اختلف بشكل
ملحوظ عن ذاك الصوت الرنان المھیمن الذي انبعث منذ قلیل عبر مكبر الصوت. "ألم تقرئي

اللافتات؟ كان یمكن أن یطلقوا النار علیك!".



"أنا لا أجید القراءة"، قلتھا وأنا أجاھد كي لا أبدو متوترة. لكن جوابـي لم یعجبھ فلوّح بیده
باستیاء. بدا لي شخصاً یحاول أن یلعب دور البالغ، إلا أنھ كان أبعد ما یكون عن البراعة في تأدیة

ذلك الدور.

ثم قال ما یھمني سماعھ: "یود القائد أن تعرفي أن لا خصومة بینھ وبینك"، قالھا مشیراً
إلى رجل قصیر ممتلئ الجسم، "لكنك بالغت في تقدیر مكانتك وعلیك المغادرة. إنھا ساحة معركة،

ولیست مكاناً لأفعال النساء العاطفیة".

عزمت على تجاھلھ والتركیز على رفاقھ، فأخذت أراقبھم بوجھ یخلو من أي تعبیر وھم
یقفون ھناك تثقلھم الأكاذیب والشعور بالذنب.

تقدم الضابط خطوات سریعة إلى الأمام یرافقھ جندیان یعتمران خوذتین. ثلاثتھم كانوا
یرتدون ستراً سمیكة وفضفاضة ویضعون نظارات شمسیة سوداء، تصورت أنھم یشعرون - ولا بد
- بالاختناق في ھذه الحرارة العالیة. كنت بعیدة عنھم جداً إلى درجة أن المسافة الفاصلة بیننا لا
تمكّنني من تمییز ملامحھم. وحین أشاح القائد بنظره عني مخاطباً الفتى الطاجیكي، صوّب الجندیان
بندقیتیھما نحوي. صوت القائد وكلامھ المقتضب، المترجم النزق، والجندیان المرھقان... كلھّا دلائل
أشارت إلى السلوك الحذر الذي تتمیزّ بھ مجموعة من المقاتلین وجدوا أنفسھم في مواجھة موقف
غیر مسبوق. من الواضح أنني شكلت معضلة بالنسبة إلى ھذا القائد. أنا امرأة في عالمھم الذكوري،

وھم لا یدرون كیف یتصرفون.

نظروا إليّ بحذر ینتظرون مني أن أقول شیئاً، لكنني آثرت الصمت. فخاطبني الطاجیكي
وكان دوري لأصاب بالدھشة إذ قال: "اصغي إليّ أیتھا الباشتونیة. یقول القائد إن لك الحریة في أن
تبقي ھنا تحت أشعة الشمس اللاھبة. لكن إن ألقیت نظرة واحدة على القاعدة، سیردونك قتیلة على

الفور".

سألتھ: "ھل بمقدوري دفن الرجال الملقین في الساحة؟".

فالتفت الطاجیكي إلى القائد، الذي بدا علیھ الانزعاج وھو یرد مشیراً بكلتا یدیھ. وأتاني
الجواب: "ھذا أمر علیك تسویتھ مع الطیور الجارحة، ولا شأن لنا بھ".

استدار الأربعة، وھمّوا بالعودة إلى القاعدة، ولكن الطاجیكي التفت إليّ نصف التفاتة وراح
یتوعدني: "تذكري أوامر القائد. نظرة واحدة إلى القاعدة وستكون آخر ما ترینھ". وقد أثار انسحابھم

السریع غباراً تصاعد إلى السماء.

غمرني شعور - ولو طفیف - بالانتصار علیھم، وھذا ما أثار فيّ رغبة جنونیة بالضحك،
ً وبكل سھولة. أدرت عربتي، لكنني كبحت جماح نفسي. ففي النھایة كان یمكن أن أقتل عرضا
وتحركت باتجاه بھرام غل. راحت مفصلات العربة المعدنیة تصدر صریراً حاداً وعجلاتھا الخشبیة



الثقیلة تنسحب بصعوبة على الأرض المشققة. لا بد من أن الصوت كان یصل القاعدة لكنني لم أكن
لأكترث لذلك.

حین وصلْتُ إلى بھرام غل أبعدتُ بمجرفتي الغربان عنھ. بمعزل عن ھذه الطیور الملعونة
ً عمیقاً، ثم أدرت وأسراب الذباب المزعجة لم یكن ھناك أي أثر للحیاة في الجوار. أخذت نفسا
ظھري للقاعدة، ورفعت الغطاء عن وجھي. سیكون عملاً شاقاً وعليّ إنجازه بسرعة. بھرام المسكین
العزیز، لقد بدأت تفوح منھ رائحة نتنة. تذكرت الأزھار التي أھدانیھا وأنا أتلو لھ بعض الأدعیة

القصیرة، ثم بدأت بالحفر. لحسن حظي كانت الأرض طریة، واستسلمت بسھولة لمجرفتي.

بعد ساعات لا أدري عددھا أنھیت عملي. ارتفعت ثلاثة كثیبات صغیرة من التراب
المحفور حدیثاً أشارت إلى المراقد الأخیرة لرفاق أخي المخلصین الثلاثة. وضعت حجراً أعلى كل
قبر، غیر أن تبعثر التلال الصغیرة الثلاث تلك أشعرني بالحرج. كان ینبغي أن یكون لكل منھا
شاھدة وأعمدة عند الرأس والقدمین مزینة بالأعلام الخضراء، كما یلیق بأبطال مثلھم. لكنني لم

أتوقع أن أواجھ بمثل ھذا الموقف، والعلم الوحید الذي أحملھ احتفظت بھ لأخي یوسف.

عدت مترنحة إلى عربتي، بظھر یكاد یتصلب من الألم، وكفین غطتھما جروح نازفة،
ولكن بشعور من السلام والرضى یغمر نفسي. وضعت المجرفة ورحت أنظف یدي من التراب، ثم
ارتشفت بعض الماء من قربتي المصنوعة من جلد الماعز، غیر أن الإجھاد بلغ بـي حداً جعل الماء
ً على جانبـي فمي. عندما انتھیت، أرخیت البرقع على وجھي، واستدرت لأواجھ یتدفق خارجا
القاعدة، فألفیت صفاً من الجنود یراقبونني بصمت. بعضھم كان یحمل سلاحھ على كتفھ، وبعضھم
الآخر كان یوجھھ نحوي. أحدھم أزال خوذتھ ومسح وجھھ بمندیل ید أحمر، وبعد أن انتھى، حشاه
في جیبھ، واستدار نحوي متعمداً بما لا یدع مجالاً للخطأ، ورسم علامة الصلیب على صدره، كدلالة
بسیطة على الإنسانیة. ومع ھذا، لقد أمضیت طیلة بعد الظھر وأنا أشتمّ رائحة اللاإنسانیة التي تفوح

من أسلحتھم.

ً عما عھدتھ في الجبال. خرجت الصراصیر من ً على السھول مختلفا حل الغسق لاحقا
شقوق الأرض تجوب المكان في برودة الھواء. ورسم غروب الشمس في السماء لوحة مھیبة باھیة
الأنوار، لتغطس بعدھا خلف الجبال مودعة الأرض بوھج قرمزي اللون. وسرعان ما ظھرت آلاف
النجوم لتأخذ مكان الشمس الذاویة وتعوض غیاب القمر. أما القاعدة فقد بدت معلقةً وسط دوامة من
الضباب المسائي، وقد أخذت سقوفھا المائلة تتماھى في الظلام. على الأرض بدت شبكة المسارات
التي توجب عليّ اجتیازھا لأصل إلى ھنا بأفرعھا الخطرة المرصعة بالألغام، وكأنھا جزء من حیاة

أخرى.

في عربتي حقیبة من الخیش ملأتھا بمؤونة تقیم أودي لیومین مكونة من: خبز النان،
والجوز، والفستق، والفواكھ المجففة. تناولت شیئاً من الخبز بعد أن قسمتھ إلى لقم صغیرة. غیر أن
ً طویلاً في المضغ قبل أن أتمكن من ابتلاعھا. وبینما فمي الجاف جعل اللقمة تستلزم مني وقتا
احتسیت رشفات من الماء، أشعلت الأنوار في إحدى جھات القاعدة، لكن الظلام بقي مخیماً ھنا. في



مكان ما أسمع ضباعاً تعوي بعویل مملوء بالسخریة، یبدو أنھا قد خرجت في جولاتھا اللیلیة. سرت
في جسدي قشعریرة لا إرادیة، فھذه المرة الأولى التي أمضي بھا وحدي في العراء. لكن التعب -
الذي كان قد بلغ مني مبلغاً - حال بیني وبین التفكر في الأمر كثیراً. فضلاً عن أني فكرت أن حدیقة

النجوم السماویة فوقي ستكون مؤنستي.

عندما خیم الظلام تماماً، توجھت بعیداً عن عربتي لأقضي حاجتي وأھتم بشؤوني الخاصة.
وسرعان ما أضحى اللیل بارداً، فسحبت الغطاء إلى كتفي، وبحثت عن آلتي الوتریة التي علمني
والدي العزف علیھا بعد أن فقد بصره. لقد كان خبیراً بالعزف على العود، وكنت أنا تلمیذة نجیبة،
انتقلت من المقاطع الموسیقیة البسیطة إلى ألحان أكثر تعقیداً، إلى أن شھد لي بأنني بت أعزف
أفضل منھ. ما إن نقرت على الأوتار حتى شعرت باھتزازھا یسري في شراییني، ویملأ الفراغ
اللامتناھي حولنا. تراءت لي القاعدة غارقة في الصمت كأنھا تصغي إلى ألحاني، لا بد من أني
ً عندما تقوقعت مستلقیة في عربتي كان طیف أتخیل. رحت أفكر بوالدي وأنا أعزف. إنما لاحقا
ابتسامة یوسف ھو ما لوّن أحلامي، شاحذاً إصراري وعزیمتي، ما جعلني أجدد عھدي لھ بألا أغادر

ھذا المكان إلا وقد دفنتھ بما یلیق بجثتھ.

وفجأة أشُعل ضوء كشاف وراح یجوب بأنواره المكان، إلى أن وصل إلي ودفعني بوھجھ
الحار إلى فتح عیني على وسعھما. ومن وقت إلى آخر كان یتحرك بسرعة ودونما كلل لیسبر
الأرض خلفي والطریق الذي أتیت منھ، ثم یعود بحركة خاطفة لیستقر عليّ ثانیة. استمرت ھذه
الحال إلى أن انبلج الفجر. حاولت حینھا استجماع كل ما بقي لديّ من قوة ورفعت غطائي فوق

رأسي ودسست كفي بین فخذي طلباً لبعض الدفء.

ً وغطى الندى غطائي. حین حل الصباح، وجاب الضباب الأرض. أضحى شعري رطبا
اعتدلت جالسة في عربتي، كدت أصرخ من ألم عضلاتي المتشنجة. كانت رقبتي متصلبة،
وحركاتي متثاقلة. تحول البرد في الجو إلى طبقة ھشة مرئیة للعین، جعلت الحیزّ الصغیر الذي كان
بمقدوري رؤیتھ من الحقل یلتمع كالمرایا. وبالرغم من أن الشمس بدأت تعلو خط الأفق، إلا أن
الضباب لا یزال یغلفني برفق. لم یكن بمقدوري رؤیة القاعدة، ففكرت في نفسي: أیمكن أن یكون كل

ھذا حلماً سیئا؟ً

كان الفتى الطاجیكي ھو أول من ظھر لي یرافقھ جندیان یشھران سلاحیھما. تقدم الثلاثة
إلى أن وصلوا حاجز الأسلاك الشائكة المحیط بالقاعدة، ثم جثى الجندیان على ركبتیھما ووجھا
بندقیتیھما صوبـي، فیما وقف الطاجیكي بینھما یكسوه شال رمادي متسخ لفھ حول قمیصھ وسروالھ
ً نحوي بسؤال لم أفھمھ. فمن الصعب تبیُّنُ ما یقولھ نظراً لأنھ كان یغطي الجزء الھندیین صارخا
الأسفل من وجھھ بوشاح. وبالكاد كان یصلني صوتھ المتوتر ما اضطرني أن أطلب منھ أن یرفع
صوتھ. طریقة التواصل ھذه عبر الصراخ من مسافة بعیدة أثارت إعجابـي، ھل تراھا الطریقة

الأمیركیة في إنجاز الأمور؟ فمحاورة البارحة ولدت لديّ بحة في صوتي وقد مقتھا.

أزاح الوشاح عن فمھ وأعاد سؤالھ: "لِمَ أنتِ ھنا حقا؟ً".



أجبتھ: "لقد أخبرتك مسبقاً، أنا ھنا للمطالبة بجثة أخي".

فقال: "لكن ھذا عمل الرجال، أین رجال عائلتك؟".

أجبتھ: "لقد قتلتموھم جمیعاً، الرجال والنساء والأطفال. أنا الناجیة الوحیدة بینھم".

تجاھل اتھامي، وراح یسألني عما حدث لساقيّ، فقلت: "لقد خسرتھما بسبب القنبلة التي
أفنت عائلتي. لقد نزلت علینا من السماء فیما كنا عائدین من أحد الأعراس".

دار على عقبیھ، وانكفأ عائداً مع مرافقیَھ، غیر أن ومیض البنادق الآتي من القاعدة، ظل
یذكرني بأنني تحت المراقبة. رمیت غطائي جانباً، فقد بدأت الحرارة بالارتفاع، وانتقلت من الشعور
بالرجفة من البرد إلى التعرق بغزارة، ورحت أحدث نفسي بأن الحرارة ھي السبب ولیست

أعصابـي المنھكة.

تبدد الضباب وأنا أنتظر، وانبثقت القاعدة إلى الوجود ثانیة في ضوء النھار. وظھرت
جمیع المعالم حولي من سماء وأرضٍ ساكنةًٍ یغمرھا السلام. ومع تقدم ساعات النھار، اكتسحت
موجة شدیدة من الرطوبة السھل جعلت القاعدة تتأرجح في حالة غریبة من الظھور والتلاشي. لم
ً من القاعدة، وفاحت معھ یمض وقت طویل حتى تصاعد أول عمود من الدخان في الجو خارجا
رائحة الطھو، فمددت یدي إلى حقیبة طعامي المكسوة غباراً، وكنت على وشك البدء بالأكل، عندما
ً في جیبھ، ومن وقت إلى ظھر الفتى الطاجیكي ومعھ جندي أمیركي، وقد دس الأخیر یدیھ عمیقا
آخر تلمس یاقتھ بعنایة. وشأنھ شأن بقیة بني جنسھ كان یملك وجھاً لا یمكن وصفھ. مشى المترجم
ً بالكلام وقد بدا أن الطاجیكي بتراخ، وقد غطى وجھھ ثانیة بوشاحھ. وتوقفا أمام القاعدة لیبدآ معا

یكافح لیسرع في أثر الأمیركي كي لا یفوتھ شيء من الكلام.

قالا: "لقد استمتعنا بعزفك على العود البارحة، كانت أنغامھ مطمئنة".

لم أرد.

استطردا: "من الجید أن تتمكنوا من عزف الموسیقى ثانیة في ھذه البلاد. فقد كان ذلك
ممنوعاً تحت حكم الطالبان، ونحن من جعلناه ممكناً. ھذا ما تعنیھ الحریة".

أجبتھ: "تحت حكم الطالبان كانت أسرتي على قید الحیاة. والآن ھم أموات. أیھما أفضل؟
الحیاة أم الحریة؟".

أحبط جوابـي الأمیركي، وبدت علیھ بوضوح أمارات الارتباك والانزعاج. ذرع المكان
جیئة وذھاباً بغطرسة وتردد في آن. ثم قال شیئاً للمترجم بصوت مقتضب، فصاح بـي المترجم: "لقد

أثرتِ استیاء الملازم!".

أجبتھ: "ولِمَ الاستیاء؟ أنا أقول الحقیقة".



جاءني الرد: "الأمر لیس بھذه البساطة. أنت لا تفھمین شیئاً".

سألتھ: "ما الذي لا أفھمھ؟".

التفت الطاجیكي إلى سیده الذي ألقمھ الجواب: "ھذه ھي الحرب. الناس یموتون. ھذا ما
یحدث فیھا".

بذلت جھداً كبیراً لأحافظ على ھدوئي وأرد قائلة: "لقد قتلتم والدي الأعمى الذي لم یستطع
أن یرد عدوانكم. لقد قتلتموه بقنابل أمطرتمونا بھا من السماء. لولاكم لكان أخي الأصغر یونس،

وأمي، وجدتي، وأختي فوزیة، وزوجة أخي جمیعھم أحیاء الآن".

أرادا أن یجیباني إلا أنني تابعت كلامي قائلة: "ھذه لیست حرباً، إنھا مذبحة للأبریاء. أنا
أعلم ما تعنیھ الحرب الحقة. نحن ننتمي إلى قبائل محاربة، یمكن للتناحر بینھما أن یستمر أجیالاً،
لكن لا یمكن لأحد ھنا أن ینزلق فیھا إلى مستنقع قتل النساء والأطفال عمداً. وإلا سیلفظھ المجتمع

ویصمھ بالعار ما عاش".

كانت ھناك لحظة صمت، قطعھا الملازم غاضباً: "أخوك یوسف لم یكن بریئاً، لقد كان
قائداً طالبانیاً أقدم على قتل أصدقائي ورفاقي في السلاح. لقد كان محارباً خطراً".

ً للباشتون، وأمیراً بین الرجال. لم یكن قاتلاً ولم رشقتھ بجوابـي قائلة: "أخي كان زعیما
ً لمقتل عائلتھ. لقد ھاجمكم ً إلى طالبان كما سبق وأخبرتك. لقد مات میتة الأبطال انتقاما یكن منتمیا

لأنكم ھاجمتمونا أولاً".

"لعلك تفھمینني حین أقول لك إنني موجود ھنا رداً على مقتل الأبریاء - الآلاف منھم. ھل
تعلمین ما الذي حصل في موطني؟ لقد انھارت ناطحتا سحاب بمن فیھما!"؟

احتججت صارخة: "أؤكد لك أن عائلتي لم یكن لھا أي ید في الموضوع! نحن فلاحون
ورعاة غنم بسطاء. أنا لا أعلم حتى أین تقع بلادك تماماً".

رد بصوت ھادئ وجاد: "لعلك أنت لا تعرفین، لكني على یقین من أن أخاك كان یعرف.
من أحضركِ إلى ھنا؟".

"لا أحد أتیت وحدي".

"من أین أتیت؟".

ذكرت لھ اسم الوادي الذي أقطن فیھ، فنشر خریطة كانت معھ على الأرض وراح
والطاجیكي یدرسانھا معاً. ثم أطلق ضحكة بینما ھتف الطاجیكي: "ھذا مستحیل! إنھ بعید جداً عن



ھنا. أتظنیننا حمقى لنصدق أنك دفعت نفسك في تلك العربة المتھالكة طوال الطریق من قلب
الجبال؟".

أجبتھ: "إنھا الحقیقة، إن لم تصدقھا فھذا شأنك".

طوى الضابط الخریطة، ثم نھض على قدمیھ وقال: "لكن ھذا أمر في غایة الأھمیة، ومن
المھم بالنسبة إلیك أن تقولي الحقیقة. إن لم ترغبـي بالإجابة فھذا قرارك، لكن الكلمات ھي جسور

التواصل وأنا أحاول فھم دوافعك لما تفعلینھ".

شعرت بالإنھاك، فوجھت حدیثي للطاجیكي مباشرة: "أخبر سیدك أن الكلمات لا قیمة لھا
أمام الأفعال، وأنھ لیس لدي استعداد للانخراط في حدیث یطعن في شرف عائلتي. أخبره أنني واعیة

لمرور الساعات والتي تنتمي إلى الله وحده. وكل ما أریده ھو أن أواري أخي الثرى بما یلیق بھ".

كان ردھما: "إننا بانتظار قدوم رجال سیأتون بالطائرة المروحیة لأخذ جثة أخیك إلى
كابول، حیث سیعرضونھا ھناك على شاشات التلفاز، ویجرون مقابلات مع الوزراء والجنرالات

عن المعركة. لقد كان أحد المتمردین ذوي الشأن. لھذا نحن ننتظر".

صحت بجزع: "لكن ھذا تدنیس للمقدسات! لا یمكنكم سرقة جثة رجل میت، ھذا محرّم،
ولن أسمح بھ! إن عليّ واجباً دینیاً تجاه أخي".

فرد الأمیركي: "وأنا عليّ واجب تجاه دولتي، والتي باتت دولتك الآن بالمناسبة. واجبـي
أن ألتزم بما تنصھ القوانین، والتي غدت الآن قوانینك. من دون ھذه القوانین ستعود قبائلكم للتحكم

بكم".

التفتُّ إلى الطاجیكي مخاطبة إیاه: "أنت مؤمن، ألیس كذلك؟ أنت تعلم بأن ھذا خطأ".

رشقني بنظرة سریعة قلقة.

ھتفت: "ظننتك قلت إن الجنود سیدفنونھ ھنا، وأنّ القائد قطع عھداً بذلك".

راح یتفادى نظراتي، في حین رفع الملازم ذراعیھ قائلاً: "یستحیل أن نتحدث ھكذا، ونحن
نصرخ طیلة الوقت".

أجبتھ: "أوافقك الرأي، فلم لا تقترب قلیلاً أو تسمحون لي بالتقدم؟".

أصابني جوابھما بالحیرة إذ قالا: "لأننا قلقون بشأن سلامتنا".

شعرت بالرغبة في الضحك وأنا أجیب: "أنا امرأة واحدة لا أحمل سلاحاً، وأنتم حامیة
عسكریة مدججة بالسلاح، كیف یعقل أن أھدد سلامتكم؟".



ً حین سمع ترجمة جوابـي. وانفجر في وجھ استحال وجھ الأمیركي أحمر قرمزیا
الطاجیكي الذي انفجر بدوره في وجھي قائلاً: "كیف نعرف أنك لست أرملة حاقدة؟ كیف نعرف أنك

لا تحملین قنبلة؟".

"وكیف لي أن أكون أرملة وأنا لم یسبق لي الزواج؟ أما عن القنبلة فأنا ھنا كي أدفن...".

ً إیاي: "أجل، أجل نحن نعلم. إنما علینا أن نفتشك لنتأكد من خلوك من صرخ مقاطعا
المتفجرات. وصلتنا تقاریر أنك ربما تخفین نوایا أخرى".

سألتھما: "وما المطلوب مني؟". لكن الجواب لم یصلني إلا في وقت لاحق من ذلك الیوم،
قبل الظھیرة بقلیل.

ظھر الملازم ومعھ الطاجیكي، لكن ھذه المرة كان برفقتھما رجل أسود ضخم الجثة،
وصفّ من الجنود الرماة منبطحین على الأرض ومصوبین رشاشاتھم نحوي، وآخرون تجمعوا
خلفھم. كان الجمیع یحدقون إليّ كما لو أنني حیوان غریب مثیر للاھتمام، إنما خطر إلى حد یقتضي

أخذ الحیطة والحفاظ على مسافة أمان معھ.

تحرك العملاق الأسود نحوي بتثاقل وتأنٍ. فحركت عجلات عربتي إلى الوراء برعب.

"مییك خودزا!". صاح بـي الطاجیكي: "لا تتحركي، إنھ یرید تفتیشك للتأكد من خلوك من
المتفجرات"، ثم أردف بعجالة وسریة: "القنبلة في العربة ألیس كذلك؟ بمقدورك إخباري، لن

أخونك".

لم أكلف نفسي عناء الرد علیھ حتى، وإنما اكتفیت بأنْ حدجتھ بنظرة احتقار.

خاطب العملاقُ الفتى الطاجیكي بلھجة آمرة، بدت بعدھا علائم الإحراج على وجھ
ً برقع ً وھو یخاطبني بلھجة أقل ثقة بالنفس من قبل، فقال: "لطفا الطاجیكي وأرخى نظره أرضا

أوباسا.. اخلعي برقعك لو سمحت".

ارتفع صوتي باحتجاج صارخ: "لا یمكنني فعل ذلك!".

كرر بانفعال: "علیك خلعھ إن أردت البقاء ھنا".

صرخت: "أھذا ھو مفھوم الأجانب عن الشرف؟".

"فقط افعلي ما یطلبونھ منك".

حسناً، یفترض بـي أن أتعرض للإذلال أمام جمھرة من الرجال. ھذا ما لم یكن في
الحسبان. لكنني أدركت أنھ لم یكن لدي خیار سوى الخضوع. أنا لن أغادر ھذا المكان قبل أن أدفن



أخي یوسف. لكن الخزي غمرني لأنھم سیرونني دون غطاء رأسي.

ً ً مثیراً عبابا خلعت البرقع ببطء، فانسدل شعري حتى ركبتي. تركت البرقع ینزلق أرضا
من الغبار لدى وقوعھ. إني واثقة من أن قمیصي وبنطالي كان یعلوھما الغبار وبقع العرق أیضاً.

أرخیت عیني وأنا أشعر بوجھي العاري یشتعل خزیاً.

لكن ذلك لم یكن نھایة محنتي، إذ طُلب مني التحرك بعیداً عن عربتي، فرحت ألھج بالدعاء
في سري وأنا أنزل منھا بجسد مھتز. تشابكت جدائل الحلقات المعدنیة والأصداف مع شعري
فحررتھ منھا وأنا أرتجف من العار، ومشیت على الجرح حیث بترت ساقاي، بخطى متعثرة بعیداً

عن العربة وأنا أحاذر ألا أقع. حتى وصلت بعد خطوات إلى طریق مسدودة فوقفت.

وصلني صوت الطاجیكي ینادي: "والآن ضعي یدیك على رأسك واستدیري". فعلت ما
. طلبھ مني وأنا أشعر بالألم یتصاعد في جذعيْ ساقيَّ

حین أصبحت بمواجھتھ أشار العملاق الأسود بأصبعیھ إشارة ترجمھا لي الطاجیكي:
"استلقِ على بطنك على الأرض من فضلك، یداك على رأسك وساقاك مفتوحتان جانباً".

روعني ما طلبھ فصرخت بمرارة: "أنا أرفض ھذا! ما تطلبھ مني أمرٌ مخزٍ!".

تجاھل الطاجیكي رفضي واستطرد قالاً: "ما إن تستلقي أرضاً، سیقترب منك الرقیب
ویفحصك بحثاً عن المتفجرات".

صحت: "ألم تسمعني؟ لن أفعل ما تطلبھ مني".

تحول صوتھ إلى صراخ حاد وھو یجیبني: "كلما عجلت بالإذعان لما یطلب إلیك، سارعوا
بحل مسألة مطالبتك بجثة أخیك".

حدجتھ بنظرة طویلة، كان یتعرّق بغزارة ولم أستطع أن أستشف ما إذا كان یكذب، لكنْ
نبرة التوسل في صوتھ لم أكن لأخطئھا.

اقتربت من الأرض ببطء، واستلقیت على بطني. ھبط صمت كثیف عليّ، لم أسمع معھ
سوى صوت ضربات قلبـي. أدرت رأسي باتجاھھم، فألفیت الطاجیكي قد حول نظره بعیداً. أما

بالقرب مني فقد اقترب العملاق من العربة ونكزھا برشاشھ، ثم قلبھا بحذر شدید وراح یتفحصھا.

بعد أن انتھى منھا وضعھا على جانبھا الأیمن، ثم خطا نحوي وھو یكلمني طوال الوقت
بصوت ھادئ رقیق على نحو یثیر الدھشة. مر بجوار البرقع المكوم على الأرض متجاھلاً إیاه إلى
ً ماداً ذراعيّ أعلى رأسي. حین أحسست بیده أن وصل إليّ، فأمسك بیدي وأبعد كلاً منھما جانبا
ً تلمسني تصلبّ جسمي، وأحسب أنھ استحال عموداً من الحجر. أغمضت عیني، وغرقت عمیقا

داخل ذاتي.



حین انتھى ساعدني على الوقوف ووضع یديّ ثانیة على رأسي قبل أن یعید التفتیش كرة
أخرى. لقد كان حذراً متحفظاً، أدى المطلوب منھ بكفاءة وھو یتحدث إليّ طیلة الوقت بصوتٍ سرّني
أنھ كان مشوباً بالقلق، وفكرت: "إنھ خائف مثلي تماماً". وقررت أن أركز على حذائھ الذي بدا لي
صغیر الحجم بشكل مفاجئ نسبة إلى رجلٍ في مثل حجمھ. وقد أعاد لي ذلك - بطریقةٍ ما - شیئاً من

الاطمئنان.

أخیراً، حین خطا مبتعداً عني، أمكنني الشعور بھ وھو یسترخي، لقد كان یحبس أنفاسھ،
والآن سمعتھ وھو یزفر بارتیاح. وبینما استدار لیفحص البرقع، نھضت سریعاً، ووقفت أمامھ، وأخذ
جسمي یرتعد بشدة بشكل لاإرادي. فأمسك بـي بلطف للحظات، وراح یربت على كتفي وھو یقول

بصوت أجش: "أوكي؟ أوكي؟".

ً رفاقھ، ثم دعاني لأعود إلى عربتي ماداً إليّ ید بعدھا أزال خوذتھ، وصاح مطمئنا
المساعدة، غیر أنني ازوررْتُ عنھ واتخذت طریقي إلیھا دون مساعدتھ، ملتقطة البرقع من الأرض
أثناء عودتي. نھض الرماة جمیعھم على أقدامھم، وتبدد الجو المشحون الذي كان مخیماً. ظل
الطاجیكي ینظر بعیداً، لعلھ كان ینتظر أن أضع البرقع قبل أن یعاود النظر إليّ، غیر أنني رمیت
برقعي في العربة، وتھاویت فیھا دونما وقار. تناھى إلى سمعي ھتافات التھلیل من طرف الجنود،
لكني لم أستطع التمییز ما إذا كانت موجھة إليّ أم إلى رفیقھم. لقد كنت على شفا الانھیار بالبكاء،

وشعرت بأني منھكة القوى.

سار العملاق مبتعداً باتجاه الملازم، وتبادلا الحدیث ھنیھة قبل أن یطلبا إلى الجنود
الانسحاب إلى داخل القاعدة. حین عاد الملازم كان یمشي بخفة قاطعاً الحقل وبرفقتھ جندیان، اتجھوا
ً نحوي مباشرة، أما الطاجیكي فقد ھرول في أثرھم كالجرو المخلص. كان شعر الملازم جمیعا
قصیراً لدرجة استطعت معھا رؤیة فروة رأسھ الوردیة تلمع تحت الشمس. وقف أمامي، وانحنى
لیحییني في تواضع مصطنع مبالغ فیھ، قلده فیھ الطاجیكي المطیع. یا للمحاولات المفضوحة،

یریدون أن یتوددوا إليّ ویثرثروا معي بعد أن جردوني من كبریائي.

قال الضابط: "سلام"، ثم طفق یقول أشیاء ترجمھا لي الطاجیكي: "یأمل الملازم إلیسون
بأن لا تكوني قد شعرتِ بالفزع".

تذكرت والدي وكیف علمني ألا أنحني أمام الشدائد، وبقیت صامتة.

"یرغب الملازم أن أنقل لك اعتذاره الخالص، لكنھ یأمل بأن تتفھمي بأنھ لم یكن لدیھ
خیار". حینھا ابتسم الملازم وخاطبني مباشرة بتؤدة وبنبرة عالیة وجلیة كما لو كنت بلھاء، وترجم
الطاجیكي قائلاً: "یقول الملازم بأنھ لم یكن مدركاً كم أنت یافعة، ویقول إنك تذكرینھ بأختھ الصغرى

التي في الجامعة. فھي ترید أن تصبح طبیبة، وربما ستأتي للعمل في إقلیم قندھار".

بوجھ قدّ من صخر تذكرت أختي فوزیة التي ماتت قبل أوانھا.



تابع: "یقول الملازم إن جده ساھم في بناء الطرق السریعة في قندھار بعد الحرب العالمیة
الثانیة".

فكرت في نفسي: "وبماذا یھمني ذلك؟ وأشحت ببصري بعیداً".

تداعى صوت الملازم لثوان أمام صدودي، ومن ثم خاطب الطاجیكي بلھجة واثقة، فترجم
ً واستعد لتدوین لي الأخیر: "یرید الملازم أن یسألك بضعة أسئلة". أخرج الأمیركي دفتراً وقلما

إجاباتي وراح یبتسم لي مشجعاً. غیر أني تجاھلتھ قائلة للطاجیكي:

"أنا لن أجیب على أي شي قبل أن تعیدوا إليّ جثة أخي".

قال الأمیركي: "كما سبق وشرحت لك، لیس بمقدورنا فعل ذلك. ھناك قواعد ولوائح تنظم
مثل ھذه الأمور".

أجبتھ بنبرة مفعمة بالاحتقار: "لیس لدي أدنى شك في ھذا. فأنتم ھنا لتفرضوا علینا
قوانینكم بالقوة، لكنھا لا تعني لي شیئاً".

ھنا أقحم الطاجیكي نفسھ في الحدیث فرد عليّ بسرعة: "أیتھا الباشتونیة، من الأفضل لك
أن تستمعي إلیھ". والتفت إلى الملازم یجیبھ على ما بدا أنھ استجواب حول رد فعلي على كلامھ.
تمشیا جیئة وذھاباً واستشعرتُ كیف استطاع الطاجیكي أن ینزع فتیل العدائیة من استفسارات سیده
ببعض العبارات المنمقة التي أحسن صیاغتھا. في نھایة الأمر التفت إلي قائلاً: "یود الملازم أن
یؤكد لك أنك إذا ما أجبت عن أسئلتھ فسیجري الترتیبات اللازمة لتحصلي على الفحص الطبـي

الشامل الذي تحتاجینھ، تحدیداً فیما یخص جروح ساقیك".

ً عني، لكنني اضطررت لابتلاع ریقي أكثر من مرة قبل أن أستطیع تمالكت نفسي رغما
الكلام، ومع ھذا بالكاد استطعت التعرف على الحشرجة التي خرجت من شفتي وأنا أقول: "غایة
مرادي ھي إنجاز المھمة التي حملتھا على عاتقي كي أتمكن من مغادرة ھذا المكان التعس. لا أرید

شیئاً آخر".

بدت علائم الخیبة على وجھ الضابط، لكنھ أخفاھا بابتسامة مصطنعة ظن أنھا ستجعلني أقع
فریسة حیلھ المكشوفة حد السخافة. أشحت بوجھي بعیداً عنھ وأرسلت بصري إلى الجبال خلفي.
ھناك على رقعة ما من تلك الزمردات الخضر تقع قریتي. وعلى الرغم من محاولتي الحفاظ على
رزانتي، خانتني دمعة فاضت من مقلتي وتدحرجت منھمرة على القمیص الذي طرّزتھْ لي أختي
ً حد الألم. وما من شيء تتوق إلیھ نفسي الآن فوزیة بالورود. لكم أشتاق إلیھا، أشتاق إلیھم جمیعا

سوى العودة إلى منزلي، لكنني أدرك أن ھناك مواقف لا رجوع فیھا.

تنحنح الضابط، وكذلك فعل صبیھ، وقال: "سنتركك الآن".

قلت لھ: "أرجوك أبصر بعین قلبك وأعد إليّ أخي".



أجاب: "لا أستطیع، الأمر لیس في یدي، عندي أوامر یجب أن أمتثل لھا".

راقبتھم وھم یغادرون بغضب عارم، وأنا أفكر في یوسف وھو یتعفن في مقرھم. لم یمضِ
ً مع جندیین وقت طویل حتى فوجئت برؤیة الطاجیكي وھو یعود بصحبة أمیركي آخر، وطبعا

مدججین بالأسلحة. أما الملازم فلم یكن برفقتھم ھذه المرة، مما أشعرني بارتیاح جلي.

وقف الوافد الجدید أمامي، ودونما كلام، مدّ إليّ قطعة من القماش البني المتیبس المھترئ.
ثبتّ نظري علیھ بحذر فألفیتھ بلحیة قصیرة خشنة، ووجھ أحمر قاس وعینین كثیرتي الدمع. رشقني
بعبارات سریعة التمعت خلالھا أسنانھ، وختم كلامھ بفتح عینیھ على اتسّاعھما منتظراً رديّ. أدرت
وجھي نحو الطاجیكي بانتظار أن یترجم ما قیل، بدأ الكلام بنبرة مھتزة متلكئة: "الرقیب سكوت قدََّ

قطعة القماش ھذه من قمیص أخیك".

تأمّلت الخرقة التي بین یديّ مصدومةً، وأوشكت أن أوقعھا من یدي. بعد ھنیھة سمعت
صوتاً یخرج من حلقي لم أستطع تمییزه، أخبرتھم من خلالھ أن أخي كان یرتدي قمیصاً أخضر، أما

ھذا فلونھ بني.

"ھذا دم جاف"، قالھا الرقیب بلامبالاة دفعتني إلى تصدیقھ. أمسكت الخرقة وشعرت بھا
تتوھج حمراء حامیة بین كفيّ، وسألت الطاجیكي: "ماذا یفترض بـي أن أفعل بھا؟".

أجابني بصوت خفیض: "یرید الأمیركیون أن تدفني قطعة القماش ھذه عوضاً عن أخیك،
وأن تعطیھم بالمقابل المعلومات التي یسعون خلفھا. بعدھا سیكون بمقدورك المغادرة بسلام".

أغمضت عیني ودفنت وجھي في خرقة القماش تلك. خلف جفنيّ الموصدین تراقصت
صورة أخي الشجاع الوسیم بابتسامتھ الحاضرة على الدوام. ورأیت أیضاً لحظة موتھ، تصورتھ فیھا
مستلقیاً بظھر مكسور على التراب، عیناه كاسفتان خزیاً وألماً على ما أعانیھ. أتمنى أن أھب ما لدي

من قوة لأسمع كلمة أخیرة منھ. كنت لأضحي بحیاتي وأنا ضحكة جذلى فداءً لك یا أخي.

وقبل أن أفتح عیني، ضغطت قطعة القماش إلى وجھي واستنشقت منھا ملء رئتي لأشتم
في ثنایاھا عبق بیتنا والجبال التي تحیطھ من كل جانب. ثم تركتھا تھوي إلى الأرض.

خاطبت الطاجیكي قائلة: "قل لأسیادك أنني أرفض عرضھم. وأنني لن أقایض على أساس
ھذه المساومة الحقیرة".

ً لامعاً، وراح ینقر علیھ وقبل أن ینھي ترجمة ما قلتھ للرقیب أخرج الأخیر جھازاً لوحیا
بأصابعھ بشدة خُیلّ إليّ معھا أنھا طعنات خناجر. ثم أومأ نحو الطاجیكي وبدأ بإطلاق وابل من
الأسئلة نحوي. كانت كلماتھ تخرج من فمھ كطلقات الرشاش: "ما اسمك الكامل؟ ما اسم والدك؟ ما
اسم قبیلتك؟ كم عدد الرجال فیھا؟ كم كان عدد الذین صحبوا أخاك في الھجوم؟ من سیخلف أخاك



بعد أن مات؟ كم عدد قطع الأسلحة التي تحویھا قریتك؟ كم عدد القرى التابعة لقبیلتك؟ متى...؟ ما
عدد...؟ كم یبعد...؟".

قابلت كل ھذه الأسئلة بصمت، لم أتزحزح حتى عندما رفع الرقیب صوتھ وأمال وجھھ
نحوي إلى حد جعل الرذاذ المتطایر من فمھ ینھمر على وجھي كالمطر. وأخیراً تراجع الرقیب
محبطاً وقد احتقن وجھھ وصاح بعصبیة: "كیف یمكن لأي شخص أن یكون جاھلاً إلى ھذه الدرجة؟
أیعود السبب إلى أن النساء في قبیلتك یقبعون خلف الأبواب الموصدة علیھم بعیداً عن الرجال، كما

ھو الحال في بلدك الملعون كلھ؟".

أجبتھ بھدوء: "كلا، لسنا محبوسات ولا مفصولات عن رجالنا".

قال: "إذاً كیف تفسرین جھلك ھذا؟ ھل أنت حمقاء؟".

أجبتھ: "لدي أعمال أخرى أقوم بھا بخلاف التنصت على ما یتداولھ الرجال بینھم".

قال: "لكنْ لدیك أذنان ألیس كذلك؟ ولدیك عینان وجمیع حواسك تعمل!".

فكان ردي: "حین ینشغل المرء بالعمل فإنھ لا یسمع ولا یرى ما حولھ".

لا بد من أن إصراري قد ارتسم على وجھي، وتجلى ذلك في نبرات صوت الرقیب الذي
بدأ یھتز فاقداً ثقتھ بنفسھ. فأعطى إشارة للجنود خلفھ فشھروا أسلحتھم مھددین في وجھي. راح
الطاجیكي یناشدني ھلعاً بأن أتعاون معھم، لكنني لم أستجب. تحولتْ مناشدتھ إلى توسلات تقوضتْ
أمام جدار من الصد واللامبالاة الذي قابلتھ بھ ما جعلھ یصمت فجأةً وبقینا نحدق أحدنا إلى الآخر

بصمت لثوانٍ.

ھزّ الرقیب رأسھ وقام بالنقر بشكل متقطع على جھازه، ثم دار على عقبیھ وبخطوات
عسكریة توجھ ھو ورھطھ عائدین من حیث أتوا.

تركوني وحدي أحدق في خرقة القماش على الأرض، الأثر الوحید البائس المتبقي من أخي
الأبـي یوسف.

ً إلى عالم الصمت الأبدي، من یدري. وحتى ذلك الحین من ً ربما سأرُسَل أنا أیضا قریبا
الواضح أنھم ینوون إرھاقي بإجراءات مستجوبیھم اللامنتھیة. إنھم عازمون على كسر معنویاتي،
لكنھّم سیصابون بخیبة الأمل كما حصل عند محاولتھم دفعي للمغادرة. أنا لن أذھب قبل أن أقوم

بواجبـي.

حدقت إلى السیاج الشائك والجدران العالیة التي تفصلني عن یوسف. لو كان الأمر عائداً
إلى قلبـي لكنت أرسلت بھذه الحواجز لتسیر جنوباً عبر الصحارى حتى تزول عن أرضنا. لو كان
الأمر یجري وفق مشیئتي لكنت تجاھلت تحذیرات أولئك الغازین ولدككت حصنھم ذاك بیدي. كنت



لأحفر حفرة ضخمة في الأرض أواري فیھا جثمان ابن أمي وأغسل عنھ الخزي الذي یلحق بھ من
بقاء جثتھ غیر المدفونة عرضة للتحلل. لكن أغلال عقلي ھي ما یأسرني، عقلي الذي یخبرني أن أي
تصرف ھائج من طرفي سینجم عنھ موتي الأكید قبل أن أتمكن من دفن أخي، وحینھا سنصبح كلانا
جثتین لا تجدان من یبكي أو یحزن علیھما أو یدفنھما وفق الشعائر الإسلامیة، وسنغدو كنزاً غیر
متوقع للطیور الجارحة. لكن مھما كانت جروح قلبـي دامیة فلا خیار أمامي سوى أن ألجم غضبـي

وأساي بلجام من الصبر حتى أصل إلى مرادي.

وعلى ھذا بقیت أنتظر بین سحابات الغبار، وصوت الصمت یرن في أذني. تدافعت
الذكریات حولي تحاصرني وتملأ الفراغ المحیط بـي منسابة بین ثنایا الصمت إلى أن تتسرب إليّ

الأصوات التي تحملھا. أي أصوات تلك؟ من یھمس بھا؟

تردد صدى ضحكة یوسف في جنبات رأسي قائلاً: "نظام، أیتھا الفتاة السخیفة، أنت تكلمین
نفسك".

أعلم ھذا یا أخي، أنا أعلم. أعلم بأن ھذا كلھ فراغ وعدم، لكن الصمت القاسي اللانھائي ھو
ما یھمس في أذني. لقد أضحى الصاحب الوحید الذي یؤنسني ویواسیني بعد أن فقدتك أنت أیضاً. یا
أیھا الأثر الأخیر الذي بقي ممن ھم من لحمي ودمي. یا من كنت صاحبـي الأول والأقرب منذ

طفولتي، ویا من غدوت الرفیق الأخیر لي الیوم.

أواه ما أكبر ھذا الألم...

ارتفعت الشمس في كبد السماء عندما ظھر الطاجیكي برفقة جندي مرة أخرى. حمل
الأخیر قصعة من الطعام الذي تصاعد بخاره ووضعھا على الأرض أمام عربتي. تأملت رأسھ
الحلیق بشعره القصیر جداً ومشیتھ الشدیدة الاستقامة. ألقى إليّ نظرة عابرة، وقد خلا وجھھ - عدا

تلك النظرة - من أي تعبیر.

"ھذا لك"، قال لي الطاجیكي، "الرجال في القاعدة قلقون على صحتك. لعلك تحسّنین
نظرتك فیھم بعد ھذه المبادرة. ھناك لحم وعدس في القصعة".

مضیا بعیداً بعد أن أنھى الطاجیكي كلامھ، أما أنا فتركت القصعة في مكانھا دون أن
أمسّھا. وسرعان ما تجمّعْت حولھا الغربان، فحركت عجلات عربتي مبتعدة فیما اختفت القصعة
تحت إعصار من الأجنحة السود. راقبت غرابین وھما یتجاذبان قطعة من اللحم بینما كنت أمضغ

خبزي الجاف الذي سرعان ما یتفتتّ بمجرد لمسھ، فتركتھ وبحثت في حقیبتي عن التین والجوز.

لم یمض وقت طویل قبل أن یعود الجندي الشاب نفسھ برفقة الطاجیكي لیرفع القصعة
ً حاداً. ارتسمت أمارات الألم على وجھ الطاجیكي وراح فانتفضت الغربان عنھا وھي تطلق نعیقا

یھز رأسھ الصغیر الحجم یمنة ویسرة.



بدأ الكلام قائلاً: "لم یكن یجدر بك أن ترفضي الطعام. لقد كانوا یحاولون أن یكونوا لطفاء
معك، ھذا كل ما في الأمر. لقد كانت ھدیة، ومن المخالف لتعالیم دیننا أن ترفضي الھدیة. لقد

رفضت مبادرتھم والآن ھم غاضبون".

وقف على بعد خطوات مني وقال بأنھ یتوجب علي ارتداء البرقع ثانیة. لم یبدُ علیھ
الانزعاج لعدم استجابتي لطلبھ، كانت تعابیر وجھھ تشي بالحذر إنما في الوقت نفسھ بالفضول

والإعجاب.

أشعل سیجارة وراح یدخنھا بنفثات سریعة وھو یحدق بـي، حتى قال أخیراً: "كلانا
أفغانیان، نحن تقریباً في السن ذاتھا، ومع ھذا فنحن في طرفین متعاكسین. أنا أعمل مع الأمیركیین
لأن حركة طالبان ذبحت أفراد أسرتي قبل تسع سنوات. لقد كنا تجاراً منعمّین في شاریكار، وأمي

كانت سیدة متعلمة". صمتَ ھنیھة سحب فیھا نفساً طویلاً من سیجارتھ.

ثم تابع قائلاً: "بمعنى آخر، أنا أفھم ما تشعرین بھ، صدقیني. لكني أعتقد وبكل جوارحي
بأن الأمیركیین ھنا لمساعدتنا، لیجعلوا حیاتنا أفضل حالاً قبل أن یغادروا. أما أنت على ما أعتقد

فتؤمنین بالقوة نفسھا على العكس من ذلك تماماً لأنھم ذبحوا أسرتك".

أجبتھ: "إن ولائي ھو لأخي ولذكرى عائلتي. إن یوسف لیس جیفة لیمزقھا أولئك كما یفعل
ابن آوى".

تأملني بنظرات طویلة خلت من العداء، وقال بإعجاب: "أنت شدیدة العنف، شدیدة
الإصرار، لم یسبق لي أن قابلت امرأة مثلك. أعتذر عن مناداتك بالغبیة سابقاً. أتساءل لو قدر لأختي

أن تعیش ھل كانت ستغدو مثلك؟".

سألتھ بحزم: "ما ھو اسمك؟".

تورّدت وجنتاه وھو یجیب: "مسعود".

"إذاً استمع إليّ یا مسعود. أنت كلب، خادم لأسیادك. لقد رأیتك كیف تتصرف في
حضورھم، مجرداً من أي كرامة أو احترام للذات. لیس لدي أي رغبة بالحدیث معك وإني أجد حتى

حضورك بغیضاً".

رفع رأسھ ناظراً إلى الشمس التي باتت عمودیة فوق رؤوسنا مضیقاً عینیھ من أشعتھا وزم
شفتیھ قبل أن یصطنع السعال ثم یقول: "لم یكن من الضروري أن تسیر الأمور على ھذه الشاكلة"،

وأشار إلى رفیقھ المسلح أنّ علیھما أن یغادرا.

كانت ھناك رنة ندم صادق في صوتھ دفعتني بالرغم من كل شي إلى أن أسألھ: "ھل
عانى.. أخي.. عندما مات، أعني..".



"كلا، لم یعانِ. كانت رصاصة مباشرة في القلب مات على أثرھا مباشرة".

قلت بصوت منكسر: "ھذا یسرّني".

"یجدر بك أن تسُرّي، لقد كان محظوظاً، أما البعض من البقیة.. فقد عانوا كثیراً".

"أخبر أسیادك أنني لن أغادر قبل أن یعیدوا إليّ یوسف".

تلكأ قبل أن یقول بھدوء، والندم یكسو ملامحھ: "إذاً ستبقین ھنا لفترة طویلة جداً".

سألتھ: "ما الذي تعنیھ؟".

أجاب: "ألم تسمعي ما قالھ الملازم؟ سیحمل أخوك إلى كابول. قدره أن یحمل بالجو إلى
ھناك میتاً، إنھ قدر مكتوب".

راقبتھ وھو یمضي بعیداً مع الجندي وخفھ یثیر العجاج من خلفھ، ثم أسندت ظھري إلى
ً على رأسي. لم یكونا قد وصلا حدود السیاج الشائك الذي مقعدي وأنا أشعر بمطارق تنھال ضربا
یحیط بالقاعدة عندما أطلقت صرخة حزن مدویة ترددت أصداؤھا في جنبات السھول وأعالي
الجبال. تجمد الطاجیكي مكانھ والتفت إلي بعینین جاحظتین من الذعر. ألحقتھا بأخرى یبدو أنھا
أتلفت أعصابھ تماماً فالتقط خفیھ ووثب سریعاً باتجاه القاعدة، فیما كان الجندي یحملق فيَّ بنظرات
ساخطة لم یخفِ عداءه فیھا. أخذت أضرب رأسي بقبضتيّ وبدأت الضحك بشكل ھیستیري، بینما

في الحقیقة كنت أبكي.

امتد النھار، الوقت یمر بطیئاً، الشمس ترسل أشعتھا اللاھبة بلا رحمة بنور یعمي
الأبصار. تأملت الحقل من حولي بقلب مثقل بالھم. ھذا مقر إقامتي الآن، لقد باتت ھذه البقعة مسكني

الأخیر. كم ھي غریبة الحیاة، كم كانت جعبتي ملأى بالأحلام، ملأى بالأمنیات.

رفعت وجھي إلى الشمس فشعرت بلظاھا ینغرس في جلدي. طیلة فترة ما بعد الظھر استبدّ
بـي شعور عارم بالحزن. كانت الأصوات من القاعدة تتناھى إلى سمعي عبر أثیر الھواء، أحدھم
یضحك، آخر یصیح، وتتوقف الضحكات فجأة كما لو أنھا قطعت بسیف حاد. فضلاً عن أصوات

متفرقة تنوعت بین الغناء والصفیر وقرقعة المذیاع... تخفت وتعلو.

وبینما كانت الشمس على أھبة أن تغیب ھبت ریاح مستمرة من السحب التي راحت تتجمع
فوق السھول الجنوبیة. أما الجبال التي جعلتھا حرارة النھار القائظ ضبابیة، فقد انبثقت ثانیة في ظل
الغسق متراصّة مھیبة فوق القاعدة فیما استحال الھواء بارداً. ھذه التحولات في سماء الغروب لم
تسلم من أثرھا مشاعري التي تعتلج في صدري، فأخذتني الألوان في نوبات متداخلة من الضحك
والدموع. لقد امتدت أكثر مما اعتدت علیھ في وادینا أعلى الجبال، إذ إن المرحلة الانتقالیة ھناك بین

النھار واللیل تكاد تكون لحظیة، تنتقل معھا خلال ثوان من نور ساطع إلى ظلام فاحم السواد.



زحفت جحافل اللیل یحدوھا موكب من الغیوم. كنت ممتنة للھدوء المبارك الذي خیم
ولغیاب الأضواء الكاشفة، لكني عندما سحبت آلتي الوتریة وداعبت أوتارھا شق الصمت صوت
رصاصة فتوقفت عن العزف. سرعان ما تحول الھواء إلى جلیدي البرودة فلبست برقعي وثنیت
الغطاء فوقھ، انزلقت یدي دون قصد عبر الثقب الذي صنعھ أخي الرضیع یوسف في الغطاء فجعلت
منھ أمي مخبأً لھ. ترقرقت الدموع في عیني لذكرى عائلتي، ما زلت أجد صعوبة في تصدیق أنھم

رحلوا جمیعھم وأني بقیت وحیدة.

دونما سابق إنذار أشعلت الكشافات وراح نورھا یحوم في الحقول ثم یستقر علي، فانكمشت
على نفسي مولیة إیاه ظھري فقد كنت في أمس الحاجة إلى النوم.

عند بزوغ الفجر استیقظت على صوت الأجراس الحزینة المعلقة على رقاب الأغنام،
ً من الأغنام قد دخل الحقل جلست في عربتي ناظرة حولي مستطلعة مكانھا فإذا بـي أرى قطیعا
ً الممر ذاتھ الذي سلكتھ بین الجبال عند قدومي. بعضھا كان علیھ بطانیات، لفت نظري من سالكا
بینھا خروف أبیض منفوش على نحو ممیز لا یعدو كونھ حملاً علیھ بطانیة قرمزیة زاھیة اللون
ً في ً وتختفي حینا ً عن المرعى، تظھر حینا مطرزة بخیوط سوداء. انتثرت الخراف في الحقل بحثا

لجّة الضباب.

الھدوء والبرودة یسیطران على المكان، وظلال القاعدة السوداء جعلتھا أقرب إلى الخیال
منھا إلى الحقیقة. صفقت بیدي طلباً للدفء مما جذب انتباه الخراف التي باءت محاولاتھا لإیجاد ما
ترعاه بالإخفاق. نادیتھا برفق فأقبلت نحوي مجتمعة تؤنس وحشتي في ھذا المكان بعیونھا
المستطلعة، وتستحضر إلى ذھني ذكریات الطفولة عندما كنت أرعى القطعان في السفوح الخصیبة
ً فرحت أداعب الزغب تحت ذقنھ على الجبال. سرعان ما أخذ الحمل الأبیض یتقافز أمامي مرحا
وأمسد خطمھ كما یطیب للخراف عادة. ثم ما لبثت نعجة أضخم حجماً أن دفعتھ برفق بأنفھا فأدركت

أنھا أمھ ورحت أداعبھما معاً.

شقت الشمس الأفق الرمادي صھباء اللون، فرحت أرقبھا بعینین متعبتین، وقد غمرني
شعور بأن الوقت الذي أمضیتھ ھنا قد استطال وامتد أمداً طویلاً. لا بد من أن الإنھاك الذي أشعر بھ
قد كسا كل شي بمسحة من الوھم. شعرت كما لو أنني أحیا على حدّ السكین، أیما تراخٍ في حدة
یقظتي سیعني انھیار السد أمام طوفان من الدموع التي تقف على أھبة الاستعداد. أحسست في بعض
الأحیان بالحمّى تسري في جسدي، واشتد ھذا الإحساس بشكل خاص الآن وأنا أتلمس الحمل الدافئ

الطري في قبضتي، فأرغم نفسي على التركیز على المھمة التي بین یديّ، صامتة منھكة.

دون أن أطلق الحمل من یديّ، سحبت سكیناً كنت قد أخفیتھا في الثنیات الداخلیة لبرقعي،
وشددت رقبة الحمل بشدة إلى الخلف لأحز عنقھ بخفة وقسوة، مما لم یترك لھ مجالاً لیثغو حتى بل
ً القطیع المذعور حول الحمل دونما تمییز اكتفى بالضرب بحوافره على الأرض. تدفق الدم راشا
ومغرقاً الأم التي راحت تطلق صرخات لھفى عالیة حتى بان بیاض عینیھا، وأخذت تتمایل باتجاھي
فدفعتھا بعیداً بید واحدة بینما استمر الدم بالتدفق من الشرایین المقطوعة راشاً برقعي وأكمامي. ثبت



الحمل بیدي بكل ما أوتیت من قوة إلى أن سكنت نفضات جسده ورفساتھ. ثم أنزلت سكیني وأبعدت
الأم الثكلى بقبضتيّ مخلفة علامات دامیة على فروھا، غیر أنھا ما انفكت تدور حولي تنادي
صغیرھا بجزع، بینما انفض عنھما بقیة القطیع منتشراً في الأرجاء. في نھایة الأمر حتى ھي
تحركت بعیداً، فأرحت یدي اللتین كانتا ترتعشان بعنف على جسد الحمل المیت وصدري یعلو
ویھبط بأنفاس متقطعة. أن یقتل المرء في ھذه الظروف أمر یحتاج أعصاباً فولاذیة لا أملكھا الآن.

الدماء.. كان ھناك دم في كل مكان.

عندھا فقط سمعت أصوات ھیاج آتیة من القاعدة، كانت ثلة من الجنود قد تجمعت خلف
السواتر الرملیة غیر أنھم كانوا بعیدین إلى حد تعذر معھ استبانة ما جرى. عوضاً عنھم كان مسعود
ً حین توقف خلف سور الأسلاك ً لدرجة أنھ انزلق أرضا الطاجیكي ھو من جرى نحوي مسرعا

الشائكة وقد علت الحیرة ملامحھ.

ً أشرت إلى الحمل وصحت قائلة: "ھذا مقابل ھدیة سیدك من الطعام. نحن الباشتون أیضا
لدینا تقالیدنا الخاصة بحسن الضیافة. الآن تعادلنا".

أضاء وجھھ وقد أدرك ما أرمي إلیھ ثم أطلق ضحكة عالیة، وقال متعجباً: "لقد أحسنت
صنعاً، سأوصل رسالتك حتماً".

حدج الحمل بنظرة فاحصة وقال: "سوف نولم اللیلة. أترغبین بأن أحمل الحمل إلیھم؟".

أجبتھ: "لا، أخبر سیدك بأنني أرغب بإعطائھ إیاه شخصیاً".

قال: "سأفعل. إنھ في اجتماع مع ضباطھ، لكني سأجد طریقة لإخباره".

استدار یھمّ بالمغادرة ثم وقف متردداً. كان أربعة جنود یحثون الخطا نحوه یقودھم الرقیب
الحاد القسمات الذي استجوبني البارحة والذي بدأ بالصراخ على مسعود من قبل أن یصلوا إلیھ.
ً وسار ً ما بلغتِھم، لكن الرقیب قاطعھ غاضبا أشار الطاجیكي باتجاه الحمل وأخذ یشرح لھم شیئا
برفقتھ عائدین إلى القاعدة. المثیر للعجب كان أنني في خضم كل ھذا قد تم تجاھلي تماماً كما لو كنت
غیر مرئیة. راقبتھم وھم یبتعدون وأنا أتساءل في نفسي متعجبة من كونھم قد صبوا جام غضبھم

على مترجمھم لا علي.

لم أدرِ ما عليّ توقعھ، فقبعت أنتظر في ضوء الشمس التي تشرق. انقشع الضباب رویداً
رویداً، وأخذت الشمس ترسل أشعتھا الحارقة كالعادة جاعلة الأبخرة تتصاعد من الحلقة المشبعة
بالدم على الأرض حول العربة. لامس نور الشمس الجدران الحجریة للمقر، وجعل الحمل المیت

یبدو أكثر وضوحاً، والدم المحیط برقبتھ كالعقد أكثر توھجاً.

ً وصولاً إلى سیاج الأسلاك حین عاد الطاجیكي كان برفقتھ جنود مسلحون، ساروا معا
ً قبالتي ورفع صوتھ قائلاً: "لقد الشائكة. كانت الكآبة بادیة على وجھ الطاجیكي الذي ھوى مقعیا



رفض القائد ھدیتك"، كان یحدج الحمل بنظرات غیر مصدقة، ثم استطرد: "إن الجنود الذین شاھدوا
عملیة ذبحك للحمل أدانوا تصرفك واعتبروه وحشیاً. لقد حاولت أن أشرح لھم أنھ كان ھدیة منك من
باب حفاظك على تقالیدنا لكنھم رفضوا الإصغاء إلي. لقد سخروا من سلامة عقلك وشككوا بھا. أنا

لا أفھم ما یجري، ببساطة أنا لا أفھمھم".

استرق نظرة جانبیة إلى مرافقیھ الذین كانوا یحدقّون إليّ باحتقار جلي، ولاحظت أنھم
كانوا یراقبون مترجمھم بالدرجة ذاتھا التي كانوا یراقبونني فیھا.

نظر الطاجیكي بعینیھ الضیقتین وھو یكرر: "أنا لا أفھمھم، لا بد أن للأمر علاقة بعاداتھم.
لقد تبنوا أحد الكلاب الشاردة على سبیل المثال ویعاملونھ على أنھ حیوانھم الألیف المدلل. یعطونھ
أشھى الطعام كما لو أنھ لیس مجرد كلب، ذاك الحیوان الأقل نظافة بین الحیوانات جمیعھا في
نظري. ترین الھرج والمرج یسود بینھم وھم یلاطفونھ ویربتون علیھ بطریقة تدفعني للغثیان. إنھم

أناس غریبو الأطوار".

لاحظت وھو یتكلم أنھ كان یتقدم نحوي ببطء تاركاً مسافة بینھ وبین مرافقیھ.

"ھناك المزید.." صمت لثوان فنظرت إلیھ مستطلعة فتنحنح مكملاً بتوتر: "لقد قرروا
أخذك بعیداً من ھنا".

تیبست أطرافي وأنا أسألھ: "یأخذونني؟ إلى أین؟".

أشار بحركة مبھمة نحو الجنوب وقال: "قندھار".

"المدینة! لكن لماذا؟ مكاني ھو ھنا!".

"لقد قرر القائد أنھ یجب إدخالك إلى المشفى، مشفىً خاص للأناس الذین تأذت عقولھم من
أحداث الحرب. إنھ یقول إنك بحاجة للعلاج".

"ما ھذا الھراء، أنا لست مختلة عقلیاً. أرفض أن أذھب".

"سیرغمونك على الذھاب بالقوة، لقد عقدوا العزم على ذلك. إنھم في طریقھم إلى ھنا. ماذا
عساي أقول؟ لیس ھناك ما یقال".

فجأة نھض على قدمیھ ونظر إليّ مباشرة وقال بلھفة: "استمعي إلي! ما زال لدیك الوقت
للفرار. أدیري عربتك وولي الأدبار وسأقنعھم أنك قد غیرت رأیك فیما یخص أخاك. إنھم لیسوا

أناساً سیئین، سیتفھمون الأمر".

ً كلتا یدیھ على الأسلاك الشائكة: "افعلي ما أقولھ لك، مال بجذعھ إلى الأمام واضعا
أرجوك، اذھبـي بعیداً. أخوك قد مات، لكن أنت ما زال لدیك حیاة لتعیشیھا. قریباً ستتحرر بلادنا،



سیتوصل قادتنا إلى تسویة وبعدھا سنعیش كما كنا على الدوام، دون أي تدخلات خارجیة".

سكت ونظر إليّ متوسلاً ثم قال: "اذھبـي من ھنا إنك تضیعین وقتك، ھل تفھمین؟".

انتصبت شامخة في مكاني، فتقھقر إلى الخلف ناظراً إلى الأرض والأسى یقطر من وجھھ،
وقال: "أنت لن تذھبـي ألیس كذلك؟".

أجبتھ: "كلا".

قال: "إنك ترتكبین خطأً فادحاً".

"إنھ قراري".

"أیمكنك إخباري لماذا؟".

أزحت البرقع عن وجھي ونظرت إلیھ، فتلاقت أعیننا وأنا أجیبھ: "لم أستطع الحیاة مع
العار".

رفع یده إلى وجھھ وغطى عینیھ، ودون أن ینبس بكلمة أخرى استدار على عقبیھ ومضى
بخطوات متعثرة یتبعھ الجنود، وتركوني وحدي تحت أشعة الشمس. شعرت بعطش شدید فجأة

فرفعت القربة الجلدیة إلى شفتي لأشرب فألفیتھا فارغة من الماء.

أزلت عني البرقع الغارق بالدم محررة شعري منھ، ورحت أتفحص یديّ ومعصميّ
الملوثین ببقع الدم. كفاي الخشنتان باتتا بلون القرمید یحیط بھما بیاض أكمام قمیصي كندف الثلج.

أدرت رأسي إلى الوراء وشخصت ببصري إلى الجبال كما لو أني كنت أناظر حبیباً،
فطالعتني المنحدرات بلونھا الأزرق الصافي، فبدت وكأنھا قدُتّ من السماء. وقد أخذت أعالي التلال
الآن تلتمع بلون فضي تحت أشعة الشمس ثم تستحیل إلى الذھبـي بجمال آخاذ لا یمكن أن یوجد

سوى في الجنة.

بدأ الوقت ینبض بصورة خاطفة شعرت بھ كالتشنجات التي ترافق الحمّى. ھب نسیم
الصباح لا بارداً ولا حاراً إنما بثبات مثالي، تماماً كالثبات الذي جُبلت علیھ.

أحنیت رأسي إلى الأسفل ورددت اسم أبـي، واسم أمي.

قلت اسم أختي، واسم أخي الصغیر یونس، واسم أخي یوسف.

وحین رفعت رأسي رأیت الجنود وھم یتقدمون نحوي، یترأسھم القائد. كان العملاق الأسود
معھم أیضاً، وكذلك المترجم مسعود. یا لسوء الحظ.



تلوت الشھادة في رأسي: "أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً رسول الله...".

بدأت بعدّ الدقائق، واحد.

دوا.

دریھ.

تسالور.

الأمر عائد لي الآن. أشعر بالرعب، یداي ترتجفان وفمي جاف من الحرارة.

انتظرت إلى أن دخلت ظلالھم دائرة الدم، ثم مددت یدي تحت الغطاء الذي یغطي الحمل
ممسكة بسكیني وقطعت السلك.



الملازم

یا لھ من یوم جمیل، الحرارة بین 15 - 20 درجة مئویة، والشمس تتھادى بین الغیوم
القطنیة المنتشرة في السماء متلألئة الزرقة، فتشرق تارة وتختفي أخرى. رحت أجذف في قارب
التجذیف في نھر ھادسن متتبعاً مساره العریض وھو یتدفق وئیداً بین المنحدرات المعتدلة الانحدار.
بین الفینة والأخرى ترى أیكات أسدلت أغصانھا في الماء مكسوة بألوان التمویھ العسكریة: خضراء
بنیة وصفراء. لم تلتقط عیناي أي منزل، كل ما رأیتھ كان قطار شحن یسیر بموازاة النھر لا یھدأ
ً ضجیجھ إلا عندما یبتلعھ أحد الأنفاق عند المنحنیات. غیر أن الصمت الذي یخیمّ حینھا كان أشد وقعا
من ضجیج القطار، فلا یقطعھ سوى صوت النسر الأبیض الرأس الذي یحوم حولي وھو ینقض

على المیاه، ثم یضرب بجناحیھ مبتعداً حاملاً معھ سمكة فضیة تتدلى من بین مخالبھ.

إنني أدخن، وھذا یدھشني لأني لست شخصاً مدخناً، لكني لم أولِ الأمر الكثیر من الاھتمام.
ً عن ذلك نظرت من فوق كتفي إلى إسبینوسا الجالس في قاربھ الأصفر الزاھي اللون وعوضا
المشابھ لقاربـي والماء یتدفق حول مجذافھ. كان یدخن ھو أیضاً، ورحت أتساءل في سري ما إذا
ً كان الدافع لذلك ھو محاولة التغلب على الرائحة الواخزة للتفاح المتحلل المتمایل صعوداً وھبوطا
على سطح الماء. كان ھناك مئات من حبات التفاح وما یعادلھا من الطیور - كالبط، والإوز، والغاق
- تولم علیھا، غیر مدركة على ما یبدو لوجود النسر الذي یحوم فوقھا في السماء. رفع إسبینوسا
مجذافھ فوق الماء وھزه باتجاھي، ثم وضع سیجارتھ خلف أذنھ لیلتقط تفاحة من على سطح الماء

ویلقیھا إلى إحدى البطات.

أسندت ظھري وأنا أرقب المشھد ضاحكاً، ثم سرحت ببصري عبر القمم المكللة بأشجار
الصنوبر. لكم أشعر بالامتنان لكوني استطعت الابتعاد عن بشاعة الحرب، وذكّرت نفسي بأن أخط

رسالة شكر لأيٍ كان ذاك المسؤول عن منحي ھذا الیوم بطولھ للتنزه.

لاحت في الأفق جزیرة كثیفة الأشجار، وحصان أسود بنجمة بیضاء على ناصیتھ یقف
ً في الماء حتى ركبتیھ ویقضم التفاح. مررت بقاربـي برقة بجواره، وشعرت بقطرات الماء ثابتا
ً مع الیوم تنھمر منعشة على وجھي وأنا أستنشق الھواء معبئاً صدري بروائح النھر، ومتماھیا
الصیفي البطيء الإیقاع، وھدوء الطیور الغریب، والتفاحات الطافیة على سطح الماء. بدأ أحدھم
خلفي بالغناء واختار أغنیة كونتري جو آند ذا فیشز، وھو خیار قد وجدتھ غیر ملائم بعض الشيء
نظراً للظروف. مرّ فولسوم من جانبـي وتجاوزني بخفةٍ، وعلائم الابتھاج الشدید تعلو قسمات وجھھ.

لاحظت أن شاربھ قد نما مجدداً، وسمعتھ یقول: "إن ھذا مذھل یا رجل!".
َّ



ذكَّرتني معزوفة النور والظلال المتراقصة على الماء بنقوش الموزاییك التي رأیتھا مرة
في مسجد في إحدى القرى قرب قندھار. أدھشني أن تكون صورتھا حیة في ذاكرتي وبھذا
الوضوح. كان المسجد البدیع یقف بین المنازل المقببة المرشومة بالطین الشبیھة بأطباق البیض
الكرتونیة في تنافر صارخ مع الفقر المحیط بھ، لكن ذلك العالم في مكان آخر بعید الآن. نظرت
حولي وتوقعت أن نكون في مكان ما بین منطقتي كولد سبرینغ وغاریسون، وعلى الرغم من أنني
أعجز عن إحصاء عدد المرات التي عبرت فیھا ھذا المكان بقارب التجذیف، إلا أنني لا أمیز شیئاً
من تفاصیلھ، لكني لم أشعر بالقلق. وقبل أن أصل المضیق الذي یستحیل النھر بعده ممراً ظلیلاً
ً حطت عنده قوارب التجدیف الملونة أدرت قاربـي لثوان لأشاھد شركة ألفا وقد استحالت مجمعا

بالأصفر والأحمر والأخضر كسرب من طیورٍ زاھیة الألوان متمایلة على سطح الماء.

خفف فولسوم المتقدم عليّ سرعتھ، فأوقفت قاربـي إلى جواره. كان یتعرق بشدة ثم بصق
شیئاً في الماء قبل أن یسألني:

"أین نحن الآن أیھا الملازم؟ في بیر ماونتن؟".

فأجبتھ: "لا.. لا تلك المنطقة أبعد من ھنا باتجاه الجنوب".

فتساءل: "إذاً أین؟ أنا لا أذكر ھذا الجزء".

قلت: "لا بأس، أنت لست من ھذه الأنحاء".

"ھذا صحیح، كان ینبغي علینا الذھاب إلى ویسكونسن، من حیث جئت أنا. إلى البحیرات
البیضاء".

"الصید ھناك طیب على ما أظن".

"إنھ الأفضل".

تأخر عني قلیلاً وترك لي المقدمة.

تضاءل مجرى النھر حتى أضحى مجرى یتدفق بین حواف منحدرة وعالیة على الجانبین
إلى حد أوشكت معھ رؤیة السماء أن تكون متعذرّة فوقي، ولكني مع ذلك كنت لامبالیاً على نحو یثیر
العجب. ثم بدأت جوانب القارب تحتكُّ بالصخور، ووخزت أنفي نفحات تحمل رائحة الأرض
المحترقة. قطعت طریقي لفائف الأسلاك الشائكة الصدئة المدفونة تماماً تحت سطح الماء تخفیھا عن
الأنظار طبقة من الأعشاب العفنة. لقد أوشك الظلام أن یخیم فیما تجمع الرجال ورائي بقواربھم في
فسحة ضیقة لا تسمح بالالتفاف. فقال لي فولسوم: "أیھا الملازم، مع احترامي لك، لكن ھذا مسار

یستحیل المضي بھ".



وافقتھ على ما لم یكن بالإمكان إنكاره وطلبت إلیھ البدء بالتراجع، فحاول المناورة للتحرك
بقاربھ إلى الوراء لكنھ اصطدم بقارب الرجل الذي خلفھ. رفعت یدي معطیاً الإشارة للرجل الأخیر
لیتحرك عكسیاً إلى الوراء لكنھ كان أبعد من أن یراني فضلاً عن حلول الظلام. لم تكن تسمع سوى
صوت لھاث الرجال واحتكاك الھیكل البلاستیكي للقوارب بالصخور. "ھیا، ھیا..." ھمس فولسوم

بعنف للرجل وراءه، "ھیاّ تحرك... اللعنة!".

في البدایة، لم أرَ سوى ومیضٍ خاطفٍ منفردٍ تلاه خطٌ سریعٌ من المتفجرات یلتمع نورھا
متغضناً عبر میاه قاتمة اللون. مضت ثانیة أضاءت بعدھا المنحدرات المحیطة بنا بنور ساطع. لقد
مزقت القنابل التي ضربتنا لحوم الرجال وھیاكل القوارب والمعدات. شعرت بالامتنان للدرع الواقي
الذي أرتدیھ ثم أدركت بأنني أرتدي قمیصاً قطنیاً رقیقاً. جاھدت لأعتصر نفسي خارجاً من القارب
ً للأسفل بطریقة ما. ومع ذلك قلصّت عضلاتي محاولاً لكن الجزء السفلي من جسدي بدا مثبتا

الخروج لكن دونما فائدة، لقد فات الأوان.

قذفتني الضربة التي تلقیتھا على ظھري كما لو كنت حجراً في منجنیق، ووضعتني في
مواجھة فولسوم لأرى في وجھھ فتحة في المكان الذي كان فیھ أنفھ. راعني رؤیة الدم المتدفق من
وجھھ وشعرت كالمنوّم مغنطیسیاً إذ كان یصرخ لكني لا أسمع لھ صوتاً، فقد أضحیت تحت المیاه
ً ما كان یندفع داخل فمي التي اصطبغت باللون القرمزي أناضل للصعود إلى السطح، لكن شیئا

ویثبتني في الأسفل. بدأت بالغرغرة ورحت أضرب بیدي بینما تتلاشى قدرتي على الرؤیة...

... لا أستطیع التنفس...

... أیھا الملازم...

... لا أستطیع التنفس...

... ملازم فروبینیوس... سیدي...

بعینین نصف مغمضتین میزت وجھ والن وقد دفع برأسھ داخل سریري ذي الطابقین.
حاولت جاھداً أن أستفیق وشعرت بأنني أتحرك ببطء. ما كان یجدر بـي تناول حبة المنوم لیلة

البارحة. نھضت مھزوزاً مستنداً إلى مرفقي وقلت:

"یا إلھي كم الساعة الآن؟".

"تجاوزت الواحدة، یا سیدي. لقد أضحت العاصفة الرملیة خارج السیطرة، وقوات الحمایة
الأفغانیة یریدون الدخول. من الأفضل أن تنھض".

"ما مدى سوء الأمر؟".



"إنھ سیِّئ... الرؤیة شبھ معدومة. وقد جعلت العاصفة جھاز المراقبة لدینا عدیم الفائدة".

أحاول استیعاب الأخبار القائلة بأن العاصفة قد أضرّت بنظم الاكتشاف لدینا. فأنا لم أواجھ
حالةً حدثَ فیھا ذلك من قبل.

"امنحني دقیقة، وسأكون ھناك".

فنھض والن وھو یحذرّني: "یستحسن أن تلفَّ وجھك بقطعة قماش".

ً إلى حبیبات الرمل وھي تلطم الجدران الھزیلة استلقیت على سریري ھنیھةً، مصغیا
المصنوعة من ألواح الخشب والتي تفصلني عن العاصفة في الخارج. لم أكن قد حظیت سوى بثلاث
ً تركتني مخدر الحواس والتفكیر. المكان مظلم ساعات من النوم، وحبة المنوم التي تناولتھا آنفا
وخانق ھنا في الداخل. حككت إحدى قرصات البعوض الكثیرة على ذراعي، ما زادھا سوءاً. ثم
انزلقت من سریري متثاقلاً یغسلني عرقي ورحت أكیل اللعنات لكل شيء. في عجالتي أوقعت جھاز
الآیبود خاصتي على الأرض ودستھ بقدمي، فرفعتھ ورمیتھ على السریر آملاً ألاّ یكون قد كسر،
وتوجھت إلى ثیابـي أصارع لارتدائھا. إنني قذر غیر حلیق الذقن ولم أستحم منذ یومین. كل ما
حولي كان مغطى بالرمل والأتربة. ربطت أشرطة حذائي مستعجلاً ثم ألقیت سترتي الواقیة على

جسدي وأنا أتوجھ خارجاً.

ألفیتُ والن بانتظاري عند مدخل الأكواخ وقد لفَّ وجھھ بقماش كان أبیض فیما مضى.

كانت السماء فوقنا مرقطة بالأسود، لكن بقیة العالم من حولنا بدا كجدار من الرمل البني المصفر.
وعلى الفور مزقت حبیبات الرمل المتقاذفة حولنا وجھي وكفي بملایین الثقوب، فحذوت حذو والن
وربطت وشاحي حول وجھي بإحكام. رائحة الكبریت المنبعثة في الجو كانت تزكم النفوس، فیما
راحت الریح تصفر في الظلام بعنف، وقد بدت السماء كفوھة كھف یلفظ دوامات من الرمال، منحھا

الصدى صوتاً عظیماً.

تمتمت وأنا أنظر حولي: "ھذا سیئّ فعلاً".

رد والن: "علینا الخروج من ھذا الوضع سالمین". لكن صوتھ كان یفتقر إلى الاقتناع بما
تفوّه بھ.

كان كل من میتشل وفولسوم في نوبة حراسة عند نقطة مراقبة الدخول، لفتني جرح كان
ینزف فوق عین میتشیل رغم أنھ على الأرجح لم یكن بالسوء الذي بدا علیھ. رآني أنظر إلى جرحھ
فبادرني بقولھ: "إن الریاح تحمل معھا أحجاراً من الأرض. الوضع ممیت یا سیدي، كما لو كنا في

مرمى المقالیع!".

كان میتشل مجنداً حدیث العھد بالمفرزة، ھز فولسوم كتفیھ بامتعاض وھو یستمع إلیھ فیما
لذت أنا بالصمت.



قال فولسوم: "إن فرقة القوات الوطنیة الأفغانیة ھناك، ترید الدخول للاحتماء بالقاعدة. ما
فتئوا یأتون إلى ھنا لإخبارنا بأنھم لا یریدون العمل خلال فترة العاصفة".

قلت: "ھذا مستحیل. سأذھب لأتكلم معھم".

التفتُّ إلى والن ونحن نشق طریقنا على طول جدار الھیسكو( 3) المحیط بالقاعدة إلى حیث
یربض جنود الجیش الوطني الأفغاني في حالة بائسة، وسألتھ: "ما رأیك، أیھا الرقیب أول؟ ھل

أدعھم یغادرون؟".

ضیقّ من فتحة عینیھ وھو یقول: "أعتقد بأن الطالبان سیكونون مجانین كي یھاجموا في
ھذه الظروف. ولكن من ناحیة أخرى إن الطالبان مجانین فعلاً! لذا: كلا. الأفضل أن یحافظوا على

مواقعھم".

قلت: "ھذا ما یدور في خلدي تماماً".

بینما نحن نقترب من موقع جنود الجیش الأفغاني، تقدمنا بظھورنا كي نتمكن من التنفس،
فقد باتت شفتاي مشققتین، وغلف الرمل وجھي كالقناع إلى حد أن بشرتي آلمتني عندما تجھمت. لقد
أمضینا الیومین الماضیین دونما استكانة في ھذه العاصفة، والآن بتنا نشعر بأنھا تضرب بكل ثقلھا،
وتوجب علینا إیجاد طرائق للتعامل مع الوضع دون أن نتیح للعدو فرصة الانقضاض علینا ونحن

بلا حمایة. رجالي یعرفون ھذا، أما جنود الجیش الأفغاني فحكایة مختلفة تماماً.

كان ھناك ثلاثة منھم عند جدران الھیسكو، وقد أخذوا یجرون إلى الأمام حتى قبل أن نصل
إلیھم. لوحت لھم بیدي أن یعودوا، لكن أصغرھم حجماً - فازال أحمد - أشار لأصحابھ آمراً فحاولوا
المرور بجوارنا. لكني قطعت طریقھم بذراعین مفتوحتین، بینما رفع والن فازال وأنزلھ أرضاً عند

جدار الھیسكو مزمجراً: "ابقَ ھنا!".

ً بالمغادرة". جررت الأفغانیین الآخریْن إلى الوراء وصرخت بھما: "لا یسمح لكم جمیعا
وصاح بھما والن مجدداً: "ھل فھمتم؟".

لم یحروا جواباً، وعادوا ثلاثتھم للتقوقع قرب الجدار مكفھري الوجوه.

غادرناھم وأسرعنا نحو شِباَك التمویھ المحیطة ببرج الحراسة. ظل والن في الأسفل بینما
أخذت الریاح تصفعني بشدة وأنا أصعد السلالم المتزعزعة، فتمسكت بكل قوتي بالقضبان الجانبیة
فیما راحت الرمال والصخور وكتل الغبار تعصف حولي وتضربني، حتى أصابت یدي صخرة
وارتدت عنھا مخلفة بقعة من الدماء. ثم لاحت المنصة فوقي بألواحھا الخشبیة التي راحت تصطك
بعنف في الریاح والرمال تنبثق من ثنایاھا باستمرار. مد الرقیب براندون إسبینوسا المكلف بالمراقبة
یده لینتشلني إلى فوق. كان قد مد قماشاً كتانیاً سمیكاً بمساعدة اثنین من جنود الجیش الأفغاني اللذین



ً على كانا معھ لیحتموا بھ، فیما تأرجح برج الحراسة كسفینة وسط العاصفة. بدا الإرھاق جلیا
إسبینوسا، ولا ألومھ على ذلك.

صاح: "سأرسل الجندیین إلى الأسفل وأبقى ھنا بمفردي. ذاك أخف مؤونة بالنسبة لي".

ملت باتجاھھ وصحت: "كما تشاء".

وسرعان ما انزلق الجندیان بارتیاح عبر السلم إلى الأسفل، راقبتھما وھما یذھبان وھززت
رأسي قائلاً: "تراھما فتحسب وكأنھما لیسا ابني ھذي الأرض".

فرد إسبینوسا: "لكنھما لیسا كذلك فعلاً. إنھما أوزبكیان، وھذه أرض الباشتون".

قلت لھ: "من نافل القول أن أطلب إلیك أن تلزم الحذر، لكن مع ذلك..".

شقت شفتیھ ابتسامة صغیرة ثم حشا لفافة من التبغ في فمھ وراح یلوكھا. إسبینوسا محارب
مخضرم خاض حربنا على العراق، رجل قلیل الكلام عظیم الفعال والكفاءة، إلى حد لا أشعر معھ
بالقلق لتركھ وحده في البرج. حین نزلت أرضاً جرینا أنا ووالن عابرین مركز قیادة قذائف الھاون،
ثم بمحاذاة جدار الھیسكو عودةً إلى نقطة مراقبة الدخول. تمھلنا بالقرب من ملجأ حفرة الھاون حیث
أمّن المجندان ماني رامیریز وبرات الرشاش بقماش الكانافا. دس برات سلاحھ الرشاش في بطانة
معطفھ، بینما وقف رامیریز بعیداً یقضي حاجتھ في أحد أنابیب الـ PVC التي حشرت في الأرض
لھذا الغرض. كان منحنیاً إلى الأمام وقد أعطى ظھره للعاصفة التي أبت ریاحھا إلا أن تحني بولھ

بعیداً عن حیث كان یوجھھ. زرر سروالھ مبتسماً حین رآنا نقترب قائلاً: "ووھوو! ووھوو..".

سعل والن وبصق حفنة من الرمل شاتماً مراراً وتكراراً.

صاح رامیریز: "ھذا ممتع أیھا الرقیب أول!". قالھا بنغمة مصطنعة مبالغ بھا وھو یتبختر
في المكان.

برات بدوره لم ینبس بشيء، كان جلده القاتم قد استحال رمادي اللون، وعیناه الحمراوان
كالدم تفیضان بالدمع. سألتھ: "برات، أأنت بخیر؟".

قال: "أنا بخیر یا سیدي، ھذا لا شيء. لقد عملت في خضم عواصف أسوأ من ھذه في
أسطول صید السمك".

"أتعني عواصف ثلجیة؟".

"أجل".

حاولت البحث عن وجھ الشبھ، ثم استسلمت.



صاح رامیریز: "أتتوقع ھجوماً الیوم یا سیدي؟ أكاد أفقد صوابـي وأنا لا أفعل شیئاً. أنا لم
أطلق رصاصة واحدة منذ أیام، أقسم با�".

قال والن: "أنت تعاني من متلازمة توریت* یا رامیریز".

ً كان ما یعنیھ ذاك"، ثم التفت إلي متسائلاً ثانیة: رد قائلاً: "لا ریب أیھا الرقیب أول، أیا
"إذا؟ً..".

فقلت: "ربما، ربما سیسعون وراءنا اللیلة. لدي شعور بذلك، وعلى المرء احترام شعور
كھذا، أتدرك ما أعنیھ؟".

علقّ برات: "سیكون الجو مثالیاً لھذا الھجوم، إن وقع".

ضحك رامیریز بسعادة وراح یضرب على فخذیھ ثم صاح جذلاً: "أخیراً! آن الأوان لقتل
بعض السفلة الأشداء أولئك! أشعر بالإثارة!".

ھبت نفحات من الریح أطارت اللثام عن وجھھ فأمضى الدقائق التالیة وھو یصارع ببؤس
كي یعید ربطھ حول وجھھ وھو یصیح: "الرمال اللعینة تدخل عیني!".

خاطبھ والن بھدوء: "أنت ھدف مكشوف یا رامیریز"، وقد كان محقاً. فرد الأخیر قائلاً:
"بالطبع أنا كذلك، آه سحقاً لھذا".

بدوري اقترحت علیھ ما كان بدیھیاً: "قد یساعدك أن تضع نظارتك الواقیة". فرد: "لا
أستطیع الرؤیة عندما أضعھا یا سیدي، فھي تعیق الرؤیة المحیطیة لديّ".

"فقط ضعھا یا رام"، قال لھ برات.

ً برات رجل من أثاباسكا في شمال فیربانكس یعمل في الصید، وھو أمّيّ تماماً، لكنھ أیضا
المقاتل الأكثر توحشاً في المفرزة كلھا. تدور حولھ شائعات عن أنھ قبل انضمامھ إلى الجیش دخل
في مشاجرة في حوض بناء السفن فانتزع أحشاء ثلاثة رجال ببساطة كما لو أنھ في عراك عارض
في إحدى الحانات. یحمل على الدوام معول ثلج مدبب یدسھ في حزامھ، ونادراً ما یتكلم، فإن فعل
توجب علیك أن تمیل إلى الأمام مصغیاً إلیھ بانتباه كي تفھم ما یقول. أما رامیریز فكان على النقیض
منھ، نادراً ما یغلق فمھ. اعترف لنا بنفسھ مرة أنھ كان یھرب المخدرات عبر الحدود المكسیكیة -
الأمیركیة في ولایة أریزونا، لكنھ سرعان ما لطّف من اعترافاتھ قائلاً: "كنت أقوم بھذا العمل
لبعض الوقت. فقط لفترة قصیرة، أما الوقت الأساسي فقد كنت أمضیھ في العمل بدوام لیلي في
المتجر الاستھلاكي المحلي 7 - إیلفن". السمة الممیزة لشخصیة رامیریز ھي أنھ ملول ودائم القلق،
وقد اشتھُِر أنھ شخص لا یخطئ في إصابة أھدافھ إصابة قاتلة، لاعب بوكر متمرس، وقلیلاً ما ینام.

معاً شكل كل من برات ورامیریز فریقاً لا یمكن التنبؤ بأفعالھ، ما جعل بقیة الرجال یتحاشونھما.



كانت القاعدة مستطیلة الشكل، وقمنا أنا ووالن بالدوران على محیطھا كاملاً مرة أخرى
مارّین على حفر مدافع الھاون التي تسترھا الأكیاس الرملیة، أماكن حرق القاذورات، الأكواخ
المصنوعة من ألواح الخشب الرقائقي، ومتفقدین لكل موقع للحراسة عودةً إلى حیث بدأنا. وطوال
الوقت ما فتئت ریاح البانشي 4 تجلد القاعدة بسیاطھا. ألقیت نظرة إلى الوراء إلى جدران الحمامات
البلاستیكیة وھي تمور تحت وطأة جنون العاصفة. وسألت والن مرة أخرى ونحن مختبئین خلف

الخیمة الطبیة:

"ما رأیك؟".

أجاب: "لا یعجبني الوضع".

"وأنا كذلك".

"نحن في وضع منعدم الرؤیة تماماً. بمقدورھم اصطیادنا كیفما یحلو لھم".

"وكیف ذلك؟ إن كنا نحن لا نستطیع رؤیة شي فھم كذلك أیضاً".

فأجابني باقتضاب: "یمكنھم محاصرتنا حتى دون أن نشعر. ھذا ھو الكابوس الذي
یلازمني، كارثة أن یحاوطونا من الجھات الأربع ویشنعّوا بنا".

ً كإسبینوسا حرب العراق، وقد یبلغ والن السابعة والثلاثین من العمر وقد شھد ھو أیضا
كنت أستمع لآرائھ كلھا لأنھا كانت عمیقة، لكنني الآن رحت أغیظھ قائلاً: "یبدو أنك أفرطت في

مشاھدة الأفلام أیھا الرقیب أول".

فضحك قائلاً: "أنت من سأل".

استطردت قائلاً: "لكني في الوقت ذاتھ لا أجد أن في وسعنا ما نفعلھ في ھذا الوضع سوى
الانتظار. رأسي خال تماماً من الأفكار".

رد عليّ سخریتي بقولھ ضاحكاً: "إنھ التعلیم النظري الذي حشوا بھ رأسك في الجامعة لم
یترك مكاناً لغیره سیدي الملازم".

أجبتھ متفكراً: "لعلك على حق"، ثم قررت: "أیقظ غرول وسبیتز وأرسلھما لیأخذا مكان
جنود القوات الوطنیة الأفغانیة. سأسحب الجنود الأفغانیین من مواقعھم، إنھم عدیمو الفائدة في ظرف

كھذا".

"حسناً، وسأوقظ القائد أیضاً".

"كلا، دعھ وشأنھ".



تردد وھو یقلب الأمر على وجوھھ في ذھنھ، بالنسبة إلیھ فإن رئیسھ المباشر ھو إیفان
كونولي، القائد في شركة ألفا، لكننا كلانا نعلم أن كونولي لم یكن الرجل الأمثل لقیادة الأزمات، لذا
كان لدى والن سبب وجیھ لأن یتجھ إليّ لإطلاعي على المستجدات أولاً، وكان لدي السبب ذاتھ لأن

أتجنب إیقاظ كونولي.

ومع ذلك فإن علائم القلق لم تبارح وجھ والن، إذ قال: "إذاً سأوقظ الملازم إیلسون".

"كلا، دعھ نائماً ھو أیضاً، فقد كانت نوبة الحراسة الأخیرة من نصیبھ".

فقال: "ملازم فوربینوس، لست واثقاً من صواب ما نفعل".

أجبتھ مطمئناً: "ھیا أیھا الرقیب أول، بمقدورنا تولي زمام الأمور".

انطلق والن بعد كلامي فیما توجھت أنا عائداً إلى موقع الجنود الأفغان. وعند اجتیازي
لموقع فولسوم ومیتشل أنعمت النظر في العباب المظلم أمامي فلم أستطع رؤیة الأسلاك الشائكة على
الإطلاق. مررت ببصري على امتداد جدار الھیسكو وبالكاد استطعت تمییز برج الحراسة. ھناك

خطب ما، أشعر بذلك.

سمعت صوتاً خفیضاً خلفي، التفت فألفیت شورتي الجرو البالغ سنة من العمر والذي تبناه
الرجال في القاعدة یتمسح بقدمي وذیلھ بین قائمتیھ. شورتي كان على النقیض من الاسم الذي أطلقناه
علیھ، فھو لیس بالضئیل بل خلیط من كلاب الدراوس الضخمة وأحد أنواع الكلاب الأفغانیة، لا
یسعني أن أتخیل كم سیكون حجمھ عندما یصبح بالغاً. انحنیت مربتاً على ظھره برفق فشعرت تحت
یدي بالرمال والغبار یملأ فراءه الكث. عاد الكلب إلى "الھریر" التي سرعان ما تحولت إلى زمجرة
كشر فیھا عن أنیابھ. كان یشیر إلى الأسلاك وقد انتصب ذیلھ مستقیماً وراءه ككلاب الصید. شعرت
بقشعریرة تسري في جسدي وخاصة حینما عاد إلى الزمجرة ثم انطلق ینبح بلا توقف. لا بد أن

خطباً ما سیقع بلا شك.

انضم إليّ والن لاھثاً، كدت لا أصدق أنھ أدى مھمتھ وعاد بھذه السرعة، عندما قال بأنفاس
متلاحقة: "غرول وسبیتز في طریقھما إلى ھنا، والنقیب تانر عند نقطة مراقبة الدخول". بدا لي
واضحاً أنھ قلق. شرعنا بالركض سویة باتجاه موقع الجنود الأفغان، والكلب في أثرنا ثم انطلق فجأة

لیسبقنا مختفیاً في طیات العاصفة حیث سمعناه ینبح بشدة.

ً استدار الجنود الأفغان وراحوا یراقبوننا ونحن نقترب منھم دون أن یحرك أحد منھم ساكنا
إلى أن أصبحنا أمامھم.

ً بیدیھ باتجاه محیط "ھل ترون شیئا؟ً". سألھم والن بأنفاس متقطعة وھو یشیر ملوحا
القاعدة. أماط فازال أحمد اللثام عن وجھھ وقد بدا علیھ الاشمئزاز، وحذا حذوه كل من رفیقیھ ووقفا

یطالعاننا بوجوه كالحة، دون أن یحر أي منھم جواباً.



تملكني شعور شدید بالانزعاج دفعني للإمساك بذراع فازال أحمد بقوة وجذْبھ إليّ بعنف ما
ً لكنھ ظل ً وألما جعل مرافقیھ یتعالى صوتاھما بالاحتجاج. قاومني الرجل وقد امتلأت عیناه حنقا
محافظاً على صمتھ العنید. وفجأة ترنح وسقط بثقلھ على كتفي، ندت صرخة عن أحد مرافقیھ وأنا
أحاول أن أعیده إلى توازنھ، ثم تركتھ بصورة مباغتة لیسقط على الأرض وقد انزاحت خوذتھ عن

رأسھ حاملة ثقباً دائریاً متقناً في مؤخرتھا، فیما تساقطت قطع وشظایا من دماغھ على یاقة قمیصھ.

استدار الجندیان الأفغانییان جنباً إلى جنب بعیون مستطلعة نحو الأسلاك الشائكة. كان كل
ما استطعت رؤیتھ في بادئ الأمر في الظلمة البنیّة اللون شرارة عیار ناري واحد، سرعان ما
استحالت إلى قوس من الذخیرة الخطاطة شقت عباب الضباب. شاھدت كلاً من سبیتز وغرول
یجریان نحونا في الوقت عینھ الذي بدا فیھ خیال رجل معمم یثب عبر فتحة مخفیة في السیاج
الشائك. صرخ والن بصوت مدو: "اختبئوا! لقد تم اختراقنا!" وغاص تحت الجدران المصنوعة من
أكیاس الرمل والمحیطة بموقع الجنود الأفغان. أطلق شيء ما صوتاً أشبھ بالصراخ الحاد وھو یمر
فوق رؤوسنا ثم تفجر عند مھاجع الجنود، لقد كانت قذیفة مدفعیة عیار 88 مم. ظل الجندیان
الأفغانیان جامدین في مكانھما المكشوف للعدو. غیر أن الأخیر ما لبث أن فتح النار علینا من مسافة
50 متراً تقریباً، وسمعت صوت طلقات الكلاشینكوف والقذائف الصاروخیة. عندھا انتبھ الجندیان
الأفغانیان من غفلتھما وارتمیا أرضاً أخیراً زاحفین باتجاه رشاشیھما غیر أن غرول وسبیتز سبقاھما
إلیھ. رحنا نبادلھم إطلاق النیران فیما كان رصاصھم یمطر جدران الھیسكو حولنا. بدأ الجنود
یتھافتون علینا ونظرت حولي فألفیت معظمھم بالسراویل القصیرة والخف المنزلي، لا بد أنھم أتونا
ً من أسرّتھم. قام أحدھم بتفجیر الألغام فابتلعت الرجل المعمم وأخفتھ تحت الغبار والدخان رشقا
الناجم عن الانفجار. في تلك الأثناء باشر المجند جاكسون إطلاق النار من رشاشھ m-203؛ كان
ذاك تصرفاً حسناً منھ، فھو كالعلاج الشافي في ظروف كھذه. من برج الحراسة أطل إسبینوسا وھو
ً یدور على نفسھ وقاذف القنابل أتوماتیكي التلقیم في یده یطلق نیرانھ بلا توقف. وعلى الفور تقریبا
ً أسود سمعت صوت ھدیر الثأر العائد للقذائف الصاروخیة وھي تدك برج المراقبة فتحیلھ ركاما
اللون. صوت الآر بـي جیھ ذاك أتى من جھة مغایرة عن القذائف التي في مواجھتنا والتي سمرتنا
في أماكننا. لقد كنا نتلقى الضربات من الشمال ومن الغرب، والآن بات ھناك من یطلق علینا قذائف
الآر بـي جیھ من الشرق. أعدت سیناریو كابوس والن في رأسي: إننا محاصرون، ولیس بمقدورنا

رد النیران بشكل فعال، بل نطلقھا عشوائیاً.

ً إلى المھاجع، فصاح بھ أحدھم: "ابتعد أیھا اندفع شورتي ماراً بجوارنا بخفة متجھا
ً من الكلب!" كان الكلب ینبح كالمسعور، لكن صوتھ ابتلعتھ العاصفة. بدد الرصاص الخطاط شیئا
الظلمة ما مكنني من رؤیة سویة التصویب عالي الدقة التي لدى العدو. لقد أحاطوا بنا من جمیع
الجھات وحصرونا في مكاننا. لا بد وأنھم قد بدأوا التحرك والتموضع بمجرد بدء العاصفة. أمامي
كان كل من غرول وسبیتز یطلقان النار بصورة ممنھجة من رشاشیھما وقد استطعت سماع



سبابھما. وعلى مقربة منھما كان الجندیان الأفغانیان یطلقان نیران رشاشیھما الـ M4، إلى أن تعطل
أحد الرشاشین فحاول الجندي فك استعصائھ بأن بصق في فتحة المغلاق. لكن ذلك لم یجدِ نفعاً فألقاه
ً إلى مدافع الھاون، لكني سبقتھ إلیھا ورحت أطلق رشقات بعیداً عنھ بعصبیة ووثب بسرعة متجھا
ناریة قصیرة منھا. وإذا بوالن یجذبني إلى الأسفل مزمجراً: "ما بك؟ أترید أن تموت شابا؟ً". كان
وجھھ محتقناً بفعل الإجھاد وقد انحسر المندیل عن رأسھ. شرع الجندي الأفغاني الآخر بإطلاق النار
ثم انھار على ركبتیھ فسحبتھ من صدارتھ إلى الأسفل. باتت الأرض مغطاة بفوارغ الطلقات. كان

كل شيء یحدث بسرعة مھولة.

ً خلف میتشل انقشع الغبار من حولي لثوان لمحت فیھا كونولي على میسرتي، واقفا
ً إیاه ً شبكة الإحداثیات. صحت منادیا وفولسوم، ویصرخ في جھاز الرادیو الذي في یده معطیا

وأسرعت نحوه بین دفقات الطلقات المنھمرة فوق رؤوسنا.

ھب واقفاً وأطلق حزاماً من الطلقات ثم توارى مختبئأ في الأسفل.

صرخ قائلاً لي: "إننا في أتون من الطلقات الملتھبة! ولیس بمقدوري حتى استدعاء
التعزیزات!".

أجبتھ صارخاً أیضاً: "لا ریب في ذلك سیدي، إذ ستكسحھم العاصفة".

سألني: "من أین أتوا؟".

قلت: "لا بد من أنھم استخدموا الممرات المتشابكة النازلة من الجبال".

رد قائلاً: "ھذا منطقي. حسناً سأدور إلى الخلف لأرى كیف تسیر الأمور مع إلیسون". ثم
ألقىّ إلي نظرة شزرة قبل أن یقول: "كان یجدر بك إیقاظي في اللحظة التي شككت فیھا بوجود حالة

من الفوضى أیھا الملازم. سنتحدث في ھذا لاحقاً".

ضربت قذیقة ھاون جدران الھیسكو في اللحظة التي انطلق بھا، فتعثر، ثم استعاد توازنھ
وجرى مسرعاً. نظرت حولي فألفیت الأرض قد تغطت بخوالف من الفوسفور بیضاء اللون من
القذیفة، راقبتھ وھو یتوارى عن الأنظار، ثم انضممت إلى میتشل وفولسوم وأنا أغلي حنقاً من تأنیبھ

لي. لكنھ كان على حق إلى حد ما، كان یجب علي أن أطلب إلى والن أن یوقظھ.

ً أسود یمر عبر الأسلاك، في اللحظة ذاتھا صرخ میتشل: "لقد اجتازوا لمحت شبحا
الأسلاك الشائكة!".

بدأ فولسوم بكیل الشتائم واللعنات، لقد علق رشاشھ الـ M-240 وبدأ الدخان یتصاعد من
سبطانتھ، "ھیا.. ھیا.. ھیا تباً لك". واستطاع أن یشغلھ ثانیة.



ً ذخیرتھا باتجاھھ، فما كان منھ إلا أن ترنح صوبت بندقیتي الـ M-4 نحو الشبح مفرغا
متراجعاً إلى الخلف ثم سقط على الأسلاك، أدركت حینھا أن ذخیرتي قد نفدت فیما عدا خزان واحد

فقط.

شق سمعي صوت الرصاصة الذي لا تخطئھ أذن وھي تمر على بعد إنشات مني. اھتز
على إثرھا فولسوم بعنف واستدار متثاقلاً لیسقط بعدھا متھاویاً بین ذراعي. كان ھناك فجوة كبیرة
في وجھھ حیث كان یوجد أنفھ، تدفق منھا الدم كالینبوع. حاولت أن أرفعھ لكن رأسھ تأرجح ثم سقط

على أحد الجانبین، وانطفأ النور في عینیھ اللتین تراجعتا في محجریھما. لقد مات.

ً وأسرعت لآخذ مكاني إلى ھبت عاصفة ریاح غطتنا بالأتربة التي تحملھا. مددتھ أرضا
جانب میتشل، وأنا ألقمھ حزام الطلقات. كانت یداه شدیدتي البرودة وعیناه تحملقان بفولسوم، فحثثتھ
بقولي: "امضِ بعملك، فقط امضِ بھ". فثبت رشاشھ ببراعة متجاھلاً ما یعتمل في نفسھ. بالنسبة
لمجندٍّ غرٍّ كان متماسكاً على نحو جید. ثم ما لبث أن حدق بـي وقال صائحاً: "ھذا جنوني!" شعرت
بالأدرینالین یضخ في عروقي وأنا أرد صائحاً أیضاً: "لا تفكر كثیراً بما یحدث"، ثم بدأت بالسعال.
لقد دخلت الرمال ما بین وشاحي وفمي وغطت وجھي بطبقة سمیكة جعلتني أواجھ صعوبة في

التنفس، فتنحنحت وبصقت. فولسوم.. إن دمھ یغطیني.

عبر شبحان آخران الأسلاك الشائكة. علقت بندقیة ال M-240 ثانیة، وفیما راح میتشل
یكافح مع ماسورتھا المغطاة بالرمال والحصى سحبت بندقیتي M-4 بسرعة ووجھتھا صوب العدو.
وقبل أن أتمكن من إطلاق النار، سقط أحدھم، لقد أصیب بلغم. ولكن الآخر كان یتحرك بخفة وكأنما
ً النار ببرود من الكلاشینكوف وبید واحدة. مزّق وابل متعرّج من یطفو في قلب العاصفة مطلقا
النیران جدران الھیسكو. شعرت بالأوساخ تصفع وجھي، ثم شاھدت میتشیل یمسك مرفقھ بقوة
ویتراجع إلى الوراء عن سلاحھ، لقد أصُیب. وسرعان ما ضربت رصاصة أخرى صدره ولكن
درعھ الواقیة أنقذتھ. ومع ذلك، فقد جعلتھ یستدیر حول نفسھ وشلال من الدم یتدفق من ذراعھ. رأیتھ
ً وھو في حالة من الخدر والذھول. وكنت على وشك أن أصیح علیھ بأن یتراجع یقرفص أرضا
عندما ظھر كبیر المسعفین لدینا، دوك تایلور، وھو یقفز محاولاً الوصول إلى میتشل. فأفرغت
ً من عیار 9 ملم ألقى بھ دوك إليّ، المخزن الأخیر الذي كان بحوزتي لأغطیھ، ثم التقطت مسدسا
ً من المقاتلین استقر لكني للأسف أضعت المحارب الثاني فلم أعد قادراً على رؤیتھ، إلا أن فریقا
بجانبنا وبدأ بإطلاق نیران الرشاشات الأتوماتیكیة التي ظلت مستعرة. كل من كان حولنا من جنود
ً یصم الآذان، زاده ضخامة صوت عویل راح یفرغ مخزن ذخیرتھ في الظلام. مولدین ضجیجا
ً شبكة مضیئة حمراء ً وإیابا العاصفة. فوق رؤوسنا رسمت نیران الذخائر الخطاطة المتدفقة ذھابا
اللون. وراحت الرصاصات الواردة تطلق شرراً إثر اصطدامھا بالأسطح المحیطة. لقد كنا نتعرض

لإطلاق نیران كثیف، مركز دقیق، ومن الاتجاھات جمیعھا.



راح دوك یلف عصابة حول ذراع میتشل، فیما بدا لنا أنھ شدید التألم، غیر أن الرمال
جعلت مھمة دوك صعبة. وفي أثناء تلك العملیة لمحت عظمة بیضاء تخترق لحمھ ناتئةً بین حروف
وشمٍ حملھ على ذراعھ لكلمة "وثني". حزم دوك تجویف الجرح النازف بالشاش، ثم ربط ضمادة
حولھ وأدخل حقنة وریدیة في الذراع الأخرى وھو یقول لي: "إنھا معجزة أنھ لم یصب بعد"، ثم قال

محدقاً في فولسوم: "ھل ھو...؟".

أجبتھ: "لقد مات. الآن خذ میتشل واخرج من ھنا!".

تجاھلني وجثم على فولسوم.

صرخت بھ: اذھب، اذھب، اذهب...

نھض میتشل متحاملاً على نفسھ ومشى بعیداً باضطراب. كذلك فریق الأسلحة الخفیفة بدأ
بالتراجع أیضاً. أما دوك فقد سحب فولسوم من كتفیھ جاراً إیاه أمامي.

في اللحظة الأخیرة، التفت إلي وصرخ: من الأفضل أن تتراجع، أیھا الملازم! لقد تمّ
اجتیاحنا.

نظر میتشیل إلى الوراء نحوي، شاحب الوجھ، مندھشاً، كما لو أنھ لا یستطیع أن یصدق ما
یحدث.

التقطت منھ سلاحھ الـ M-4 الملقى جانباً، وإذ بشيء ما یصدمني في مؤخرة رقبتي.
شعرت بأن أنفاسي تنفجر خارجة مني وقد قذفني الارتطام إلى الأمام كما لو كنت في منجنیق. ثم

بت أحدق في السماء، كل شيء من حولي أصفر اللون على نحو غریب...

... لا أستطیع التنفس...

... أصفر، أصفر، مرحباً...

... لا أستطیع التنفس...

... مرحبا؟ً لا أستطیع سماعك...

... مرحبا؟ً ھل من أحد ھناك؟

... مرحباً... إیمیلي؟

... نیك؟ لا أستطیع أن أسمعك... صوتك متقطع...



... ننفصل...

... نحن ننفصل... أنا آسفة، نیك، أنا أنفصل...

... عنك...

... أنت...

"إیمیلي؟".

"مرحبا نیك".

"إمیلي، أنا أحبك، یا طفلتي. استلمت رسالتك. من فضلك لا تفعلي ھذا بـي! رجاء".

"لماذا تتصل بـي یا نیك؟ طلبت إلیك ألا تفعل. ھذا سیجعل الأمر أكثر صعوبة وحسب".

"إذاً ترسلین لي رسالة تخبرینني فیھا أنك تنفصلین عني، وأنا لا أملك حتى الحق في أن
أسألك عما یحدث، بحق الجحیم؟".

"أنا آسفة یا نیك، ولكن لا أستطیع أن أتحدث إلیك. آسفة جداً".

"ما ھذا؟ ھل ھناك شخص آخر؟".

"بالطبع لا. كنت أخبرتك لو حصل ھذا".

ً على ً ھذا جنون محض! إنني في التیھ، أعتمد اعتماداً كلیا "إم، لقد كنت أعد الأیام. تبا
ھاتف غبـي لیحفظ سلامة عقلي و... أنا لا أصدقّ ما یحدث. أنت شریان حیاتي. قولي إنّ ھذا لا

یحدث، قولي بأن كل شيء سیكون على ما یرام".

"نیك".

"ماذا؟".

"لقد فات الأوان".

"لماذا ا؟ حباً با�، لماذا؟".

"لأنك تغیرت! لقد تغیرت كثیراً. اقرأ رسائلك فأشعر بأني لم أعد أعرفك مطلقاً. ھناك
الكثیر من العنف في داخلك. من أین أتى ھذا كلھ؟".

"عنف! بحق المسیح. أنا في منطقة حرب، في وسط أفغانستان! ماذا تتوقعین؟".



"لقد أردتَ الذھاب إلى جامعة ییل لدراسة اللاھوت حین التقینا. ھل تذكر؟".

"كان ھذا قبل زمن بعید".

"لیس بعیداً جداً. منذ ثلاثة أعوام".

"حسناً، ثلاثة أعوام. إلامَ ترمین؟".

"كان ذاك ھو الرجل الذي وقعت في حبھ".

"الناس یتغیرون یا إمیلي".

"لیس إلى ھذا الحد. أنا لم أفعل".

"ما الذي یفترض أن یعنیھ ھذا الكلام؟".

"سأحبك دائماً یا نیك، ولكن لا أستطیع أن أتخیل حیاتي معك".

ً على ركبتي. سأكون "ألا یمكن أن نتحدث عن ھذا عندما أعود؟ رجاء؟ أنا أرجوك جاثیا
في المنزل في أقل من سبعة أسابیع".

"لن أكون ھنا عندما تعود یا نیك".

... إمیلي، لا تتركیني...

... مرحبا...

... إمیلي، لا تتركیني یا حبیبتي، أرجوكِ.

... لیس لدي أي مكان آخر أذھب إلیھ.

... أنت بخیر، أیھا الملازم...

...

دوك...؟

لا تحاول التحدث.

ماذا حدث؟



لقد أصبت بطلقة...

... لا أستطیع التنفس...

... حاول أن تضفي بعض المشاعر، فروبنیوس...

...

ماذا...؟

مشت جوان حولي، كانت تنظر إلي كما لو كنت أستیقظ لتوي، وقالت: "علیك أن تتمثلّ
الموقف یا نیك. تقمّصْھ في أعماقك. ھذه ھي مأساة لسوفوكلیس، ولیست مسرحیة على برودواي.

أنت في حضرة إلھ الموت. والآن: أظھر ذلك".

"أنا آسف یا جوان. أواجھ مشكلة في التنفس. لعلھا رھبة المسرح".

"حسناً، إھدأ ولنجرب مجدداً. لا انتظر. إیمیلي، لم لا ترینھ المطلوب؟ اقرئي من الجوقة،
السطور من 115 وحتى 120".

"بالتأكید".

أقبلت نحونا فتاة شقراء، صغیرة الحجم، ومدت لي یدھا وھي تقول: "مرحبا، أنا إمیلي.
إمیلي ترونیّس".

"وأنا نیك. نیك فروبینوس".

"فروبینوس. فنلندي؟".

"قریب من ذلك. والدي من السوید، في الواقع".

"السوید. ھذا رائع".

"بالمناسبة، إنھا المرة الأولى لي على خشبة المسرح، لعل ھذا السبب في أنني أخطئ
باستمرار. تخصصي ھو في الأدب الكلاسیكي".

"الأدب الكلاسیكي، كم ھذا رائع. إنني طالبة في السنة الثانیة. ورغم أني لم أعلن عن
رغبتي بعد، إلا أنني عازمة على التخصص في المسرح".

صاحت علینا جوان ممازحة بفظاظة: "حسناً، أنتما الاثنان. یكفیكما دردشة الآن".



فأجابتھا إمیلي ضاحكة: "إننا فقط نحاول أن نتعارف كي نقدم عرضاً أفضل للمشاعر".

أجابتھا: "عرض أفضل للمشاعر إذاً. عندما تقرران أخذ وقت مستقطع من غزلكما، أود أن
نتابع المسرحیة، لو تكرمتما".

تضرجت وجنتاي بحمرة الخجل من كلامھا وھتفت: "غزل، یا إلھي!".

فقالت إمیلي: "لا تلق لھا بالاً. إنھا تنبح كثیراً لكنھا لا تعض".

تراجعتْ إلى الوراء، ثم توقفتْ، ومررتْ یدھا على وجھھا. عندما نزلت یدھا إلى الأسفل
ً مختلفاً. استحالت امرأة منھكة الملامح، مما حدا بـي إلى التحدیق في كانت قد أضحت شخصا
التجاعید الصغیرة التي ظھرت كما السحر على جانبـي فمھا وعینیھا، متسائلاً في نفسي أن كیف

قامت بھذا التحول الذي یخلب الألباب!؟؟

ثم وبصوت مملوء بالجاذبیة، قالت:

بولينيكيس!

لقد وقف فوق منازل مدينتنا، حائماً هناك،

طاعناً برمحه المتعطش للدم،

صانعاً دائرة سوداء من الموت.

ثم، وقبل أن تتمكن نيران الحرب من حرق تاج برجنا،

وقبل أن يرتوي بدمائنا،

نكص على عقبيه.

فقد صرخ إله الحرب في إثره.

طيبة نهضت كالتنين في وجهه.

وتوقفتْ، فھمستُ منبھراً: "أبدعتِ".

بعد لحظة، تحركتْ بعیداً عني وھي تسألني: "ھل ترید أن تحاول الآن؟".

قلت: "بالتأكید. كنت رائعةً بالمناسبة".

"شكراً لك".



"أعني، حقاً، كان أداؤك ھائلاً!".

"شكراً، شكراً جزیلاً".

بدأتُ القراءة مندفعاً، ثم أدركت أنني أقرأ عشوائیا، فتوقفتُ. استدرت لأنظر إلى نفسي في
المرآة، فألفیت وجھي شاحباً.

قالت لي إمیلي: "علیك أن تھدأ".

مالت إلى الأمام ولمست ذراعي، وبمجرد أن أفلتتني رحت أرتعش. حدقتْ إلى وجھي
وحدقتُ إلى وجھھا إلى أن مالت نحوي ولمستني مجدداً، فتوقفت عن الارتعاش.

تساءلت جوان: "ما الذي یجري ھنا؟" ثم استطردت: "ربما یجب علینا أن نحاول شیئاً
آخر. فلنرَ.. لماذا لا تقرأ من كریون، السطور 174 إلى 180. نیك؟".

انتفضت ھاتفاً: "أنا آسف. ماذا قلت؟".

دارت عینا جوان في محجریھما تذمراً، وقالت: "أین أنت، فروبنیوس؟ الأرض تنادي
نیك".

حركت یدي حركة تنم عن الضیق والحرج فتناولتھا إمیلي وھي في الھواء بین كفیھا،
وضغطت علیھا بلطف قبل أن تدعھا. كانت راحة یدھا رطبة قلیلاً، فخفق قلبـي بشدة، وشعرت

بالدوار. أرخیت نظري إلى أسفل بارتباك، ورحت أبحث في الصفحات عن السطور المطلوبة.

فإذا بإمیلي تھمس: "یمكنك القیام بھذا. كن ملكِي".

نظرت إلیھا متعجباً واجتاحني تیار من القلق سرعان ما تحول إلى البھجة.

قلت وأنا لا أزال أحدق إلى وجھھا: "حسناً".

صاحت جوان بصبر نافد: "نیك!".

"يا رجال طيبة"، قلت فجأة، وقد نمّ صوتي عن الثقة بالنفس التي شعرت بھا، "لا
يمكن لملك أن يتوقع الولاء الكامل من رعاياه إلى أن يظهر سيطرته على

الحكومة والقانون. لا يمكنكم أن تعرفوا خفايا عقله، ولا مكنونات روحه.

إني أؤمن حقا بأن الرجل الذي يسيطر على الدولة يجب أن يمتلك رؤية
أخلاقية عليا لمستقبلها. ولكن إذا كان عرضة لخوف يمكن أن يقعده أو يقفل

فمه، فإنه أسوأ من قاد هذا البلد أو يمكن له أن يقودها حتى الآن".



توقفت قلیلاً، وشرعت إمیلي بالضحك.

سألتھا: "لماذا تضحكین؟".

فأجابت: "أنا أضحك لأن ھذا رائع. أنت كنت رائعاً".

قلت: "ھل أنت جادة؟".

ردت: "بالطبع أنا جادة، أیھا الأحمق".

وأخذت یدي في یدھا.

...

... إمیلي...

... لا بأس علیك یا نیك.

...

أیھا النقیب...؟

"كیف تشعر؟" سألني كونولي.

"لست أدري. ذھني مشوّش".

"لا ریب في ھذا، على رِسلك الآن".

"أین أنا؟".

"لقد رددناھم على أعقابھم، یا صاح. لقد سحقناھم! شیاطین الرمال اللعینة. جمیعھم
میتون".

شیاطین الرمال. ماذا تقول؟".

"استرح. انتھى الأمر. لقد استدعیت الطائرات، إنھم في طریقھم إلى ھنا. سنقوم بإخلائك
طبیاً من ھنا، أیھا السافل المحظوظ. ستكون على ما یرام".

"كم الساعة؟".

رفع ساعتھ الرقمیة أمام عیني. فظھرت الأرقام خضراء اللون ضبابیة أمام عیني.



قال: "04.00. لقد خمدت العاصفة وھدأ كل شيء".

ً درعھ الواقیة، ووجھھ متسخ تغطیھ الرمال. ما ً من وجھي. لا یزال مرتدیا انحنى مقتربا
جعلني أتساءل في نفسي عن حال ھیئتي.

سألني: "بالمناسبة، ھل بإمكانك أن تسمعني؟".

أجبتھ: "بالطبع أستطیع سماعك".

قال: "حسنا، حسنا، لا داعي للاضطراب. أنا فقط اطمئن علیك، ھذا كل شيء".

سعلت بضع مرات. شيء ما یقطر من فمي فیمیل كونولي ویمسحھ.

"لقد أعطت حالة الجنون التي مررنا بھا معنى جدیداً لمصطلح "ضباب الحرب"، ھمستُ
بھذه الكلمات فخرج صوتي متحشرجاً وغریباً على أذني.

"أجل، لقد فعل، لقد فعل حقاً یا نیكو".

تناھى إلى سمعي صوت رجال یقومون بجر أشیاء في الساحة، فسألت: "من فقدنا یا
سیدي؟".

قال بصوت متقطع: "كونویكي، تیرانوفا، فولسوم، إسبینوسا".

قلت: "رباه، وكم عدد الجرحى؟".

أجابني: "أربعة، بمن فیھم أنت".

فسألتھ: "ماذا عن القوات الوطنیة الأفغانیة؟".

"خمسة قتلى، واختفى الباقون. لا بد وأنھم قد لاذوا بالفرار في وقت ما خلال المعركة".

"أولئك الأوغاد".

"أجل بالفعل".

مال توم إلیسون فوقي سائلاً: "أیھا الملازم؟ أأنت بخیر؟".

أجبتھ: "أنا أستجمع نفسي".

قال: "لقد كادوا یخترقوننا".



علق كونولي: "لكنھم في النھایة لم یستطیعوا. كان ذلك وشیكاً، لكننا فزنا، ودمّرناھم".

انطوى صوتھ على رنة انتصار صبیاني، كما لو كان یتحدث عن لعبة كرة قدم في
المدرسة الثانویة.

قلت: "أنا آسف لأني لم أوقظكم یا رفاق في وقت أبكر. ھذه جریرة عملي".

وضع كونولي یده على كتفي وقال: "أیھا الملازم، أنت على قید الحیاة. انسَ بقیة ما
حدث".

"حسناً".

تابع قائلاً: "لقد كان الكمین المثالي. لقد باغتونا في أسوأ الظروف، ولم یصلنا أي تحذیر
من الرادیو اللاسلكي وھذره المعتاد".

قلت لھ: "لم یسبق لي قط وأن كنت في معركة محتدمة كتلك".

وافقني بقولھ: "لقد كانت حامیة الوطیس"، ثم أضاف: "لقد فقدنا البرج".

أجبتھ: "أجل أعرف. رأیتھ یھوي".

"لكننا حُزنا غنیمةً ضخمة. لقد تحدثت إلى قیادة الكتیبة على الھاتف، وھم مسرورون
بصنیعنا".

"حقا؟ً ما الذي حصلنا علیھ؟".

كان على وشك أن یخبرني عندما دخل والن. فأفسح كل من كونولي وإلیسون لھ مكاناً.
بادرني قائلاً: "مرحباً أیھا الملازم، كیف حالك؟".

"لطالما أردت أن أكون من الجنود المشاة"، قلت عابساً: "لا بد من أنني كنت ثملاً حینما
تمنیت ذلك".

ضحك لكلامي، ثم سألتھ: "ما الذي أصاب وجھك؟".

فأجاب: "لقد لكمت شخصاً ما. ولم یعجبھ الأمر، فرد لي الضربة. إنھ میت الآن".

"كم كان عددھم أیھا الرقیب أول، ھل تعرف؟".

"حسنا، ھناك سبعة رجال داخل السلك، وبضعة آخرون ممددین في الحقل، لا یزال الظلام
مخیماً ویحجب الرؤیة. كما أنني لا أعرف كم عدد الذین ھربوا بعیداً".



علقت متجھماً وأنا أسمع حصیلة أعدائنا: "إنھم إذاً كالسبعة ضد طیبة".

سأل كونولي: "ماذا یعني ذاك؟".

أجبتھ: "لا یھم".

قال توم إلیسون: "نحن بانتظار أن یظھر الناجون ویبدأوا بسحب جثث الموجودین
خارجاً".

قال أحدھم: "إنھ لأمر غریب أنھم لم یأتوا حتى الآن".

ضحك إلیسون قائلاً: "إنھم على الأرجح خائفون حد الرعب، أو أننا قضینا علیھم جمیعاً".

تنحنح كونولي وھو یقول: "بالمناسبة، كنت تتحدث إلى نفسك یا نیك".

"وماذا قلت؟".

"لست أدري، بدا وكأنك كنت تتلو شیئاً ما. شیئاً غریباً عن القوانین والآلھة. لم أصغ بانتباه
فقد كنت تھذي".

ابتسم لي والن وھو یقول: "لا بد أنھ كان ھذرك الیوناني ذاك".

فأجبتھ قائلاً: "ربما، ومن أین لك معرفة ذلك، أیھا الرقیب أول".

رفع حاجبھ مستاء وقال: "في الحقیقة لقد تفوقت في دراسة تاریخ الثقافة الغربیة. وقد
ارتدْتُ كلیة مورھاوس، ألا تتذكر؟".

لم أستطع مقاومة الرغبة في ممازحتھ فقلت: "وكیف لي أن أنسى؟ دعني أرَ، كنت في
دفعة عام 1900، صحیح یا أبـي؟".

رد: "مضحك جداً أیھا الملازم".

قلت لھ: "أشعر بأنني منھك".

ً لما قالھ دوك، سیستغرق الأمر بعض الوقت فرد: "لیس ھذا بالغریب بعد القتال. فوفقا
ریثما تنزل سویة الأدرینالین لدیك. ثم ستنھار وتنام".

سألت دوك: "ما نوع الضربة التي تلقیتھا؟ وما مدى سوئھا؟".

فأجاب: "علیك بالاسترخاء أیھا الملازم. ستكون على ما یرام، على خیر ما یرام".



"أشعر برأسي وكأنھ سینفجر...".

"لدیك ارتجاج في الدماغ، وحول عنقك دعامة".

شيء رطب راح یقطر على وجھي من السریر الذي یعلوني. فانثنى والن یمسحھ معتذراً
برقة: "آسف لھذا أیھا الملازم". ثم استدعى دوك.

سألتھ: "من في الأعلى؟".

أجاب: "ماكول، سیطیر معك لجروح في صدره".

"كم عمره؟ عشرون؟".

أجاب دوك: "بل تسعة عشر". واتجھ نحو ماكول. انعكس الضوء على نظارتھ فتلألأت.

قال والن: "أنت مسنّ بالمقارنة معھ أیھا الملازم، إنھ لأمر عجیب أن سمحوا لك بالانخراط
في الجیش. والآن انظر إلى حالتك".

حاولت جاھداً الابتسام لكن فكي یؤلمني، فھمست بدلاً من ذلك قائلاً: "انظروا من یتكلم.
العجوز میثوسیلا نفسھ".

"أترید لكمة تسوَدّ لھا عینك؟".

"من الناحیة الفنیة، ھذا من شأنھ أن یشكل عصیاناً، ألیس كذلك؟".

ً كان ھناك طبیب، وجندي، وسیاسي دخلوا قال دوك وھو یتجاذب مع ضماداتي: "حسنا
معاً ساحة قتال. ثقا بـي لم تتناه ھذه القصة إلى مسامعكما بعد..".

ً إنھم ً وھو یقول منتعشاً: "أنا أسمع الطائرات تقترب. حسنا قاطعھ كونولي وقد ھب واقفا
ھنا. حان وقت الذھاب یا نك". وغادر المكان وھو یتحدث في جھاز الرادیو خاصتھ.

ً أیھا الملازم، ھوّنْ ً طیبا ساعد والن دوك في ضبط نقالتي، ثم قال بصوت أجش: "حظا
علیك الآن".

قلت: "أراك قریبا، أیھا الرقیب أول".

"صحیح".

"سأعود، كما تعلمون. الموت فداء للوطن وإلى ما ھنالك".

"أجل، بلا ریب".



رافق الرقیب في فصیلتي، جیم تانر، كلاً من رامیریز وبرات وھما یحملان نقالتي إلى
منطقة الھبوط. ھناك ربضت طائرة بلاك ھوك على الأرض، فیما راحت طوّافتان من الأباتشي
مرافقتان لھا تحوّمان في السماء. أثارت شفرات البلاك ھوك سحابة مألوفة إلى حد مفزع من الغبار

البني السمیك، وغطتنا بھا.

قال غارسیا: "وداعاً، سیدي الملازم. أرجو لك رحلة آمنة".

وقال رامیریز: "الخطوط الجویة الأمیركیة الجمیلة، وعلى متن الدرجة الأولى. أحسنت
صنعاً یا سیدي. ھووو، ھوو...".

أما تانر فاكتفى بالشدّ على یدي.

ومن ثم رفعوني إلى الطائرة وأحدھم أحكم ربط النقالة.

وثب كونولي كالسھم فوقي وأخذ یتحدث إلي، ولكني لم أستطیع سماعھ بسبب ضجیج
شفرات المروحیة. لوّح لي ثم تراجع لتدخل نقالة أخرى انزلقت إلى جواري.

وبعد برھة، امتلأت المروحیة، وأقلعت بنا مترنحة عن سطح الأرض. انسابت أشعة
الشمس من خلال نوافذ طائرة البلاك ھوك لتنزلق إلى الوادي فتفرشھ باللون الأحمر. نظرت إلى

الرجل الذي على النقالة بجواري لأتبین من یكون وقد أضاءت وجھھ الشمس فإذا بھ میتشیل.

شخص ما أدخل إبرة في ذراعي. ابتلعت ریقي بصعوبة.

أنا عائد إلى الوطن.



المسعف

واحد.

اثنان.

ثلاثة.

أربعة. راقبت جاكسون وغرول وھما یعدان إلى أربعة ثم یلقیان بالطالباني المیت إلى
الأرض. أفلتھ غرول في وقت مبكر مما جعل الرجل المیت یسقط على الأرض بزاویة غیر ملائمة،
وقد تطایرت ذراعاه بشدة یمنة ویسرة. ألقیت نظرة على سكوت بوصفھ قائداً للمجموعة لأستشف ما
إذا كان سیقول أي شيء، لكن یبدو أنھ لم یلاحظ ما یجري. التقط جاكسون وغرول الجثة التالیة،

وكان جاكسون ھذه المرة ھو الذي أرجحھا ثم رماھا بحیث سقطت بثقل كبیر على الرأس.

لم أتمالك أن أبقى صامتاً أكثر من ذلك وطلبت من الرجال أن یتمھلوا.

"لماذا؟". سأل جاكسون بنبرة شابھا شيء من التحدي.

فأجبتھ: "لأنھم قاتلوا بشرف ویستحقون احترامنا".

ً بحیث استقر مباشرة ً التبغ أرضا "أوه ھیا یا دوك"، مطّ غرول كلامھ معترضاً، باصقا
بجوار رأس الرجل المیت.

قلت بحزم: "لا".

فزمجر جاكسون غاضباً: "بحق السماء! ھل استحلْتَ الآن إلى المتعاطف ذي القلب الحاني
على ھؤلاء المعمّمین الذي یجرّون أصحابھم إلى المذبحة كعنزة یھوذا( 5)؟".

ضحكت وقلت: "أنا محب للمعمّمین بقدر ما أنتم یا رفاق تشبھون فتیات فیلم الھیذرز، وھذا
مستحیل وأنتم تعرفون ذلك".

ثم أضفت: "باعتقادك كیف كانوا سیعاملوننا في ظل ظروف مماثلة؟".



تنحنح الرقیب سكوت وقال: "لا أرید حتى البدء بالتخیل"، ومرر یده المضمدة على رأسھ
الحلیق.

قلت: "بالضبط، ونحن من المفترض أن نكون أفضل منھم، ألیس كذلك؟".

"لقد قتلوا الرقیب إسبینوسا"، قال جاكسون بصوت منخفض وھو یرمقني بنظرة اشمئزاز،
"وقتلوا كونویكي وفولسوم وتیري، و..".

ً منذ زمن بعید منذ أیامنا في قاطعتھ قائلاً: "براندون إسبینوسا كان صدیقي. كنا رفاقا
العراق. كان جندیاً عاش وفق قانون الجنود ومات میتة الجنود. وكان آخر شخص یمكن أن یضیعّ

وقتي بالشرح حول كیفیة تعامل الجیش الأمیركي مع الأعداء المیتین في ساحة المعركة".

توقف الرجال عن العمل. نظرت إلى ملامحھم التي غطاھا الغبار وقد أسبغ علیھا الفجر
ً أبیض مفزعاً. بعضھم قبض راحتيْ یدیھ، والبعض الآخر بدا علیھ التوتر البازغ من ضیائھ لونا
ً یا دوك، لا داعي بوضوح. إلى أن رفع سكوت یدیھ في محاولة للصلح قائلاً: "حسناً، حسنا

للغضب".

قلت: "كنت أحاول أن أعرض لوجھة نظري أیھا الرقیب".

رد قائلاً: "حسناً لقد استوعب الشباب ما قلتھ".

انبرى جاكسون قائلاً: "لماذا یتوجب علینا نحن أن نقوم بھذا العمل على أي حال. إنھا
القوات الأفغانیة اللعینة التي ینبغي أن تكون مسؤولة عن ھذه المھمة".

أجابھ غرول: "لقد لاذوا بالفرار یا رجل، لیس ھناك قوات أفغانیة في القاعدة".

"ملعوني الأم!". قال جاكسون.

فنھره سكوت بعصبیة: "ھذا كافٍ یا جاكسون".

تمتم الأخیر: "شخصیاً أنا أجد ما قیل ھراءً محضاً. لكن عندما یعودون إلى العمل بإمكانھم
حینھا التعامل مع ما تبقى من جثث بمزید من المراعاة".

ً وأخذت خطوةً إلى الوراء وراقبت طائرة البلاك ھوك وھي تقلع من ً عمیقا سحبت نفسا
منطقة الھبوط على الجانب الآخر من القاعدة. كانت تتمایل بصورة حادة، لتكتسب ارتفاعاً ثم تنطلق

متجھة نحو الجنوب مع طائرتي الأباتشي المرافقتین لھا.

ودعت في نفسي نیك فروبنیوس وجنود المشاة الثلاثة المصابین الذین حملتھم الطائرة.
ساعات النھار كانت تتقدم، وھواء اللیل البارد تجمد متحوّلاً إلى ضباب حلیبـي. وبمرور الدقائق



بدت القاعدة والسھول المحیطة بھا أكثر إنارة وھي تبرز من خلال الظلال المحیطة بھا. تابعت
بنظري المروحیات الثلاث حتى تضاءلت إلى بقع صغیرة في المدى البعید. وبقیت محدقاً إلى السماء

بلا حراك، إلى أن أحسست بذراع على كتفي.

أتاني صوت سكوت وھو یقول: "دوك، لا أریدك أن تسیئ فھمي. لو لم أكن أحترمك لما
قلت ھذا، ولكن علیك أن تدرك أن الشباب یعتصرھم الألم بسبب خسائرنا. أنت تعلم أنھم ما زالوا
أولاداً في سن المراھقة وفي العشرینات. لقد مروا بالكثیر معاً... ثم حدث ھذا. إنھم مصدومون
ویتآكلھم الإنھاك، ولا أرید لأحد أن یستھین بأمور مھمة بالنسبة إلیھم. فإن كان ھناك من شيء

یتوجب علینا احترامھ، فھو بالتأكید مشاعرھم ولیس رجال الطالبان الملاعین الذین قتلوا رفاقھم".

التفتُّ لأنظر إلى وجھ سكوت، فألفیتُ ملامحھ الیافعة تتلوى من الألم، فقلت لھ بلطف:
"أیھا الرقیب، أنا مسعف، وھؤلاء بالتالي لیسوا مجرد جثث بالنسبة إليّ. لا یمكنك أن تنفث غضبك

على رجال موتى. أتفھم ما أعنیھ؟".

"أعرف".

أمسكت بیده، وقد باتت عیناي الآن قریبة من عینیھ اللتین ظھرتا جلیدیتین جامدتي
التعابیر. لقد كان سكوت على شفیر الانفجار.

قلت لھ محولاً نظري عنھ: "انظر ھناك، ذاك یرتدي عمامة سوداء. ھل تعرف ماذا یعني
ذلك؟".

حیرّه السؤال، فحدقّ إلى الجثة وقال: "لیست لدي أي فكرة"، ثم أضاف: "أعتقد أنني لا
أھتم كثیراً لھؤلاء المثلیین".

تجاھلت تعلیقھ اللاذع، وقلت: "ھذا ھو من سیوضع في الكیس الخاص بالجثث ویبقى
داخل القاعدة. سیرسلون طائرة تطیر بھ إلى قندھار. أما الباقون فسیلقى بھم بعد حقل الألغام
الأرضیة على بعد مائتي متر حیث یمكن لأصدقائھم التقاط جثثھم، لا تذھبوا أبعد من ذلك، فھذه ھي

أوامر القائد".

سألني" "ماذا عن أولئك الموجودین بالفعل في الحقل؟".

قلت: "دعھم كما ھم. إنھم بعیدون جدأ عن خطوطنا، فضلاً عن أننا لا نعرف كم من
أصدقائھم قد ینتظرون في المنحدرات للانقضاض علینا. نحن لا نرید أن نغریھم".

ابتسم سكوت دون فكاھة وقال: "أوه، لكم أحب أن نغریھم".

مشى إلى الجثة ذات العمامة السوداء ودفعھا بمقدمة حذائھ، سائلاً: "فإذاً ما أھمیة ھذا
الرجل؟".



أجبتھ: "أنا سألتك".

فكان رده: "وقلتُ لك إنني لا أعرف".

فجأة ھبط علیھ الإلھام فالتفت إلى أحد الرجال وقال: "ھیھ، دوغال. ما شأن العمامة
السوداء؟ ماذا یقول كتابك المقدس؟".

توقف میت دوغال عما كان یفعلھ، وحملق بعینیھ السوداوین وقد كستھما غشاوة من الحذر.
ثم قال ببطء: "لست أدري أیھا الرقیب، أنا من سیخ كالیفورنیا، إنھا دیانة مختلفة".

فكر میت للحظة، ثم لمعت بذھنھ فكرة أخرى فقال: "أراھن أن نیت یعرف...".

صاح لنیت علي زاده، والذي كان یعمل مع فرقة الجنود في إصلاح الخروقات في شبكة
الأسلاك: "ھیھ، نیت! تعال ھاھنا لثانیة. الرقیب سكوت یرید أن یعرف شیئاً ما...".

أقبل جندي المدفعیة 203 علي زاده، طویلاً ھزیلاً رقیق الأطراف، ومشى باتجاھنا
وذراعاه تتأرجحان بحریة على جانبیھ وھو یقول: "ما الأمر أیھا الرقیب؟" ثم أومأ إليّ محییاً:

"مرحباً دوك".

سألھ سكوت: "ترُى ماذا تعني العمامة السوداء على رأس ھذا الرجل؟".

نقل علي زاده نظره بیننا، سكوت، ودوغال، ومن ثم أنا، وزمّ شفتیھ لیقول أخیراً: "ما ھذا؟
أھو سؤال من الفوازیر؟".

فرد سكوت: "أنت من إیران، ألیس كذلك؟".

ندّ عن جاكسون وراءنا صوت ضحكة مكتومة خرقاء، حذا حذوه فیھا الآخرون. أما علي
زاده فقد ھزّ رأسھ مرتین أو ثلاث مع ابتسامة حیرى.

حثھّ سكوت سائلاً: "فإذا؟ً".

احمرّ وجھ علي زاده وھو یقول برقة: "یا إلھي أیھا الرقیب، وماذا أعرف عن العمائم؟ أنا
من وسط مدینة دیترویت".

بدأ الرجال بالتجمع حولنا، وھم ینقلون نظراتھم الحذرة بین الرجل المیت وعلي زاده.

فقلت بدوري: "باعتقادي أن الافتراض الذي انطلقنا منھ ھو أنك مسلم".

ضحك بحرج قائلاً: "أنا میتوديٌّ یا دوك. أمي ھولندیة من بنسلفانیا وما كانت لتقبل بأن
نكون غیر ذلك. أنا أذھب إلى الكنیسة مثل أي شخص آخر".



كلت في نفسي اللعنات للصلة التي أوجدتھا عن غیر قصد بین علي زاده والطالباني المیت،
ولكن قبل أن أتمكن من الكلام تابع بقولھ: "أعني لقد قدِم جدي من إیران وما إلى ذلك، ولكن ھذا كان
منذ زمن بعید في الأربعینیات. كلّ من والدي وجدي قد عملا لدى فورد. بل ولقد كان جدي في فریق
التصمیم الذي بنى سیارة فورد فیرلین مودیل عام 57، أبدع ما أخرجھ خط الإنتاج من سیارات في

ذلك العام".

ندت عن جاكسون، الذي عُرف عنھ عشقھ لسنوات دیترویت الكلاسیكیة، صفرة ھادئة ثم
قال: "فیرلین 57، إذاً ھاه؟" قرفص أرضاً إلى جوار الرجل المیت وراح یتفحص العمامة السوداء
باھتمام شدید كما لو كانت الشبكة التي تقع على الواجھة الأمامیة لسیارة فیرلین، ثم قال: "لست
أدري یا نیت. أعني، لقد كانت الفیرلین جمیلة وما إلى ذلك، لكن فیما یتعلق بتلك السنة تحدیداً فإنني

شخصیاً أفضل سیارة شیفرولیھ بیل آیر".

حان دور علي زاده لیجثو على الجانب الآخر من الرجل القتیل، ویقول: "لا بد أنك تمزح،
ألیس كذلك؟ تشیفي بیل إیر كانت لا شيء! في المرة القادمة حین تكون في دیترویت، سأصحبك في

قیادة تجریبیة في الفیرلین، وسترى".

سألھ جاكسون: "أتملك واحدة؟".

أجابھ: "بالطبع نملك واحدة. إنھا تنیر الطریق السریع كلھ أمامھا".

ظلا بین صد ورد في ھذه المسألة وتلاشى التوتر في الھواء، إلى أن قال سكوت: "حسناً،
حسناً، توقفا". ثم استدار نحوي وقال: "إذاً ماذا تعني العمامة الملعونة؟".

انتظرني الرجال كي أجیب، إنما بفتور وشى بأن نقاش السیارات كان لا یزال یستأثر
باھتمامھم.

تنحنحت وقد انتابني شعور الواعظ المعلم حتى قبل أن أتكلم، ثم قلت: "حسنا، لاحظت بأن
العمامة السوداء تعني بأن الرجل سیدٌ، من سلالة النبـي محمد".

بدا سكوت غیر معجب وھو یقول: "اعتقدت أن العمامة السوداء تعني أنھ من طالبان".

أجبتھ: "لیست لكل العمائم السوداء الدلالة نفسھا. أفراد حركة طالبان یلفون عماماتھم بشكل
مختلف".

رد: "فإذاً...؟".

قال غرول: "ھل ھو مُلاّ أم ماذا؟".



اصطنع علي زاده ابتسامة جانبیة بفمھ وھو یقول: "كان جدي یقول إن الملاّ الجید الوحید
ھو الملا المیت، لقد كان یكرھھم".

ثم أردف وھو ینظر إلي بطرف عینھ: "ھل كنت تتبع دورات مكثفة تخص عمائم طالبان یا
دوك؟".

ضحك، مسروراً بنفسھ، وضحك جاكسون معھ. وسرعان ما ھدر الجمیع بالضحك وكانت
ضحكة علي زاده ھي الأعلى بینھم بعد أن أشعرتھ دعابتھ بالأمان لاستعادتھ موقعھ بین صفوف

المعادین للمھاجرین.

استمر سكوت بالتحدیق إليّ بعینین تفیضان حیرةً: "ما زلت لا أفھم یا دوك. ما شأن ھذا
الرجل؟ ھو من الطالبان، ألیس كذلك؟".

استسلمت، وقلت لھ بإنھاك: "لا یھم، فقط أغلق سحاب الكیس واحملھ إلى خیمتي. وسوف
أتولى الأمر من ھناك".

راقبت كلاً من جاكسون وغرول وھما یرفعان واحدة من الجثث المتفحمة، تعلق رأس
الرجل المیت فیھا بعنقھ بقطعة غضروفیة. أطلق غرول تیاراً من بصاق التبغ على الأرض وھو

یطالع حمولتھ باشمئزاز. وقال باحتقار: "مجرد كومة من اللحم النتن یا رجل".

فعلقّت: "یوماً ما سننتھي جمیعنا النھایة ذاتھا. جلودنا ما ھي إلا زي آخر وحسب".

نظر إلي متفاجئاً ولم ینبس ببنت شفة.

مررت یدي في شعري وأدركت كم كنت متعباً.

بعد جنون المعركة، كنت قد انھمكت في رعایة الجرحى دون توقف، بالإضافة إلى
مساعدتي لكونولي وبقیة الضباط على استعادة بعضٍ من مظاھر النظام في القاعدة. مع رحیل
فروبنیوس، الرقیب الأول في الفصیل، تولى جیم تانر المسؤولیة ریثما یصل بدیل للملازم. أما
الفصیل الآخر فكان یقوده الملازم ثاني توم إلیسون والرقیب من الدرجة الأولى آدم برادفورد، إلا
أنھما كانا جدیدین بیننا حیث استلما مركزیھما منذ أقل من شھر عندما قتل الملازم دیف ھندریكس
والرقیب بریان كاسترو في كمین في الجبال. والأھم من ذلك أن كلا الفصیلین یعاني الآن من نقص

في عدد العاملین، وما من دلالة تؤكد على أننا قد رأینا آخر ما في جعبة مقاتلي طالبان.

تلاشت النجوم واحداً تلو الآخر في ضوء الفجر. وانتھى الرجال من حمل آخر قتلى طالبان
إلى الحقل، حیث تم وضعھم في خط مستقیم. درس سكوت المنحدرات على الطرف الآخر من الحقل

وأعلن: "ھیا نعدْ".



رفع یاقة سترتھ وشرع بالمسیر عائداً إلى القاعدة، وتبعھ الرجال مطرقي الرؤوس. وفي
مؤخرة الركب كان جاكسون وغرول یتراجعان القھقرى موجھین بندقیتیھما باتجاه الحقل. وقد

نضحت وجوه الجمیع الكالحة تعباً وعرقاً، وانطفأت الحیویة في أعینھم.

ً في طیاتھ المنحدرات مروا بـي في صمت، وقد تخلل الضباب المتعرج صفوفھم مخفیا
البعیدة. أما السماء فقد استحالت إلى لون قرمزي، وظھرت قطرات الندى على الأرض تتلألأ تحت
أشعة الشمس الأولى التي راحت تطوف الجبال وتنعكس على القذائف النحاسیة المتناثرة في الحقل
ً بالذھب والدم. وفي السماء حامت أسراب كثیرة من الغربان آتیة من الجبال. فجعلتھ یبدو مرقطا

وعلى الرغم من أنني أرتدي سترتي الصوفیة، إلاّ أني لم أستطع كبح الرعشة التي شعرت بھا.

ظھر كل من الرقیب غارسیا ولیي لیجمعا رفات زعیم المتمردین في حقیبة الجثث الجلدیة،
وسرنا معاً إلى خیمة الإسعاف مارین على الأنقاض المحترقة لبرج الحرس.

ً ھذا لیس عدلاً. فولسوم تزوج للتو، "لیس ھذا عدلاً یا دوك"، قال غارسیا فجأة، "حقا
وزوجة تیري تنتظر طفلھما الأول".

قلت: "لا، إنھ لیس عادلاً".

سألني: "ما ھو الیوم؟ أھو الثلاثاء؟".

"أجل".

"كان سیتصل بزوجتھ الیوم".

"من؟".

"تیري".

علق لیي قائلاً: "كان من الممكن أن أكون أنا مكانھم یا دوك. بل كان ینبغي أن أقُتل أنا. فأنا
عازب، ولیس لديّ من أعیلھ".

رد غارسیا: "إن الأجل كدولاب الحظ اللعین یا رجل، لا یمیز أحداً".

صمت الجمیع. وصلنا إلى الخیمة الطبیة، وما إن أوشكنا على الدخول حتى دوى انفجار
مفاجئ ظھرت ألوانھ في الأفق الجنوبـي. تضخّم إلى أن تحوّل إلى حبة فطر عملاقة. تلونت باللون

البرتقالي، ثم الأحمر، ثم الأبیض المشرق. ووقف الرجال محدقّین.

أقبل جاكسون راكضاً، والكلمات تتخلل لھاثھ: "اللعنة!! ما ھذا یا رجال؟".

ابتسم غارسیا وأجاب بغیر یقین: "لعل الباكستانیین یطلقون واحداً من أسلحتھم الذریة".



قلت لافتاً نظره: "إنھا قادمة من الجنوب".

"من إیران؟" قال جاكسون، وضحك ضحكة جافة، "ربما..، عليّ أن أذھب وأسأل نیت".

قلت لھ: "دعھ وشأنھ".

فرد: "أنا أمزح یا دوك. فقط أنا أحاول إغاظتك".

"حسنا، توقف عن ذاك واذھب الآن لترتاح قلیلاً، جمیعكم مشحونون بالتعب".

وبالفعل انطلق جاكسون، فیما دخل غارسیا ولیي الخیمة الطبیة لیضعا الحقیبة التي احتوت
الجثة على طاولة في الزاویة. ولدى مغادرتھما الخیمة، خرجت معھما. كانت الغیمة في الأفق قد
تعاظمت إلى كیان أسود ضخم، یربطھ بالأرض عمود من الدخان. صرفت كلاً من لیي وغارسیا

وواصلت متابعة السحابة بنظري وقد أزكمت أنفي رائحة الدم المتعفن التي بدأت تھب من الخیمة.

أتى ھیوود، مشغل الھاتف اللاسلكي، لیخبرني أن القائد قد لدغھ دبور. فقررت الذھاب إلى
موقع القیادة للاطمئنان علیھ تحرّزاً.

كان القائد داخل الكوخ یقف إلى جوار النافذة محدقاً خارجاً إلى السماء. استدار لینظر إليّ
وأنا أدخل. فتمھلت بشكل غریزي، آخذاً بعین الاعتبار الفرق في الرتبة. لاحظت انتفاخ یده الیمنى،

وقد رفعھا بشكل مائل وبزاویة مع جسمھ.

بادرتھ بالقول: "سمعت أنھ قد لدغك دبور یا سیدي؟".

فرد: "أجل، أیمكنك أن تصدق ذلك؟ أخرج من تبادل شرس لإطلاق النار دونما خدش،
لیلدغني بعدھا دبور سخیف".

سألتھ: "أتریدني أن ألقي نظرة علیھا؟".

فلوّح لي بعیداً: "إنھ مجرد دبور یا دوك"، وتحول للنظر من النافذة مرة أخرى.

عندھا دخل والن لیخاطب القائد كونولي: "لقد اتصلت لتوي بالقاعدة الجویة في قندھار
مستفھماً حول ھذا الدخان المنبعث في السماء. یبدو أنھ في مكان ما فوق وادي نھر أرغنداب".

فحثھ كونولي بقولھ: "وماذا أیضا؟ً...".

أجاب: "إنھم یحققون في الأمر. أنا بانتظار المزید من الأخبار منھم".

قلت لافتاً نظرھم: "لقد ذھبت المروحیات في ذاك الاتجاه".



فنظر إلي بانزعاج قائلاً: "شكراً یا دوك".

فأجبت: "أنا آسف یا سیدي، من الغباء قول ھذا".

"سأتصل بقاعدة قندھار الجویة بنفسي"، قال كونولي فجأة ومشى إلى مكتبھ وألقى بثقلھ
على الكرسي، ثم حدق إلى وجھي قبل أن یقول: "الأفضل أن تنام بعضاً من الوقت. تبدو وكأنك على

وشك الانھیار".

أجبتھ: "وأنت كذلك یا سیدي. جمیعنا كذلك. ولكن ربما كنت على حق. أشعر أنني أموج
بحركة بطیئة كما في الأفلام".

استمع إليّ ولكن علائم تشتت التركیز كانت بادیة في محیاه. وخرجت من عنده وقد انحنى
منكباً على مكتبھ.

ً عنوانھ: عادات وتقاليد عدت إلى كوخي واستلقیت على سریري والتقطت كتابا
القبائل الأصلية في مقاطعة قنداهار، تألیف المقدم روبرت جولي، جوردان ھایلاندرز،
1897. قرأت صفحة بجھد ثم وضعتھ من یدي وأخذت جھاز الآیبود وسماعات الرأس وبحثت عن
شيء سلس لأستمع إلیھ. ضغطت على أغنیة "ملاك الصحراء"، لستیفي نیكس. وغفوت على أنغام

صوتھا.

لا بد أنني لم أكن قد غفوت أكثر من بضع دقائق عندما أدركت أن شخصاً ما یلتصق بـي.
استدرت إلى جانبـي متوثباً. إنھا سارة، وقد استلقت إلى جواري بابتسامتھا التي تشع سكینة وجسمھا
الغض اللین. لامستھا، ومررت ھي یدھا في شعري. قربتھا إلي أكثر عندما لمحت في لحظتھا رجلاً

مستلقیاً على الجانب الآخر.

استیقظت لاھثاً، ثم ھببت جالساً، وقلبـي یضرب بعنف في جنبات صدري كالمطارق.
شعرت بالعرق البارد یتصبب مني، وأنفاسي تتقطع في صدري. فلففت ركبتي بذراعي وأرغمت

نفسي على التنفس ببطء. شعرت بأنني عجوز مستھلكَ.

تراجعت إلى الوراء في جلستي ورحت أتأمل صورة سارة على الحائط. كانت قد ربطت
شعرھا البرونزي الكثیف إلى الوراء وھي تحدق بثبات في آلة التصویر. كنا قد تشاجرنا لتوّنا على
شيء سخیف، لم أعد أذكر حتى ماذا كان. رحت أتأملھا باھتمام، ثم تمددت على السریر مرة أخرى.

حدقت إلى السقف، مفكّراً كم ھو خانق الجو ھنا، وكم أرغب بأن أغط في نوم عمیق.

"الجو خانق"، وافقني فروبنیوس وھو یمیل عليّ ویفتح إحدى النوافذ. في الخارج، أضحت
السماء صافیة بعد المطر. وفي الطرف المقابل من الشارع، وقف رجل قصیر القامة ممتلئ القوام
بقمیصھ الأبیض مفتوح الأزرار حتى سرتھ وراح یحلق ذقنھ أمام النافذة المفتوحة. استطعنا رؤیة

الماء الصابوني یسیل على رقبتھ، وقد لوى وجھھ بصورة منفرة وھو یحلق.



"ھل تعتقد أن بمقدورك إصابتھ من ھنا یا دیف؟" سأل فروبنیوس.

ألقى دیف ھندریكس نظرة لامبالیة باتجاه الرجل، ووجّھ نحوه بندقیة قنص وھمیة، ثم قال:
"من ھذه المسافة، الأمر سھل".

قال فروبنیوس: "ھذه المدینة میتة، یا رجل".

أجابھ ھندریكس: "إنھا فیتشنزا یا نیك، ولیست فرانكفورت".

فرد علیھ: "حسناً، أیاً یكن. إنھا ما تزال مقرفة".

أزاح ھندریكس كرسیھ فجأة عن الطاولة ونھض واقفاً، مما دعى والن لأن یسألھ: أذاھب
أنت إلى مكان ما أیھا الملازم؟".

فأجابھ: "أجل، أنا متجھ إلى المدینة. إنھ وقت الاحتفال". ارتدى سترتھ وألقى على
فروبنیوس نظرة متسائلة: "نیك؟".

"أوه، أنا لا أعرف".

"لم تتجاوز حكایتك مع إیمیلي بعد إذاً، ألیس كذلك؟" قالھا ھندریكس مبتسماً. إلا أن نبرة
فروبنیوس استحالت صارمة ومحذرة حینما أجاب: "دعنا لا نتطرق إلى تلك المسألة، أھذا ممكن؟".

"آسف یا أخي، كنت أقول فقط...".

"لا تفعل".

فرفع ھندریكس یدیھ: "لا أقصد الإھانة. ولكن أفترض أنك لست في مزاج مناسب لترافقني
إذا؟ً".

نظر فروبنیوس إلى والن، ومن ثم إليّ. فتجنب والن نظراتھ، أما أنا فرحت أرتشف
مشروبـي بصمت.

مع شيء یشبھ التنھیدة، نھض فروبنیوس واقفاً على قدمیھ، وارتدى سترتھ وقبعتھ ثم نظر
إلینا مجدداً. واصل والن النظر بعیداً. أما أنا فبادلت فروبنیوس النظرات دونما كلام.

فجأة، قال: "اللعنة على ھذا". ثم حیاّنا عابساً بنبرة خالیة من أي معنى: "إذاً یا سادة، أمسیة
سعیدة".

تابعناھما بأنظارنا وھما یخرجان، وأبواب قاعة الحانة تتأرجح مغلقة وراءھما. ثم ما لبث
أن علق والن: "إن الملازم فروبنیوس یفقد السیطرة على نفسھ. إنھ یشرب كثیراً، ویعاشر النساء



كثیراً. لا یعجبني ھذا".

أجبتھ: "إنھ سید نفسھ أیھا الرقیب أول".

فقال: "مع ذلك ھذا لا یعني أن ما یفعلھ یجب أن یعجبني".

"في سنھم، ماذا سیشغلھم عدا ذاك؟ إنھا الحانات وبائعات الھوى".

حفّ والن كفیھ إحداھما بالأخرى بشدة حتى استحالا شاحبـي اللون وھو یقول: "رغم ھذا
أنا أعلم أنھ یتألم. لقد حضرت حفل زفافھما، كما تعلم. لقد أقاماه قرب نھر ھدسون. لفرط تعلقھما

ببعض لم یرفعا أیدیھما عن بعضھما یومھا. إنھا فتاة طیبة".

"أوووه، ھذا بدیع"، قلت بسخریة.

"أنا أعني ما أقول. كان حباً حقیقیاً".

"حسناً، فھي تحبھ؟".

"وأكثر مما یعتقد".

"إذاً لماذا تركتھ؟".

"لأنھا تحبھ".

"حسنا، ما ھذه؟ أھي أحجیة؟ بعد كل ما سمعتھ أقول إنھا كانت قاسیة معھ، بل وراحت
تطلق الأحكام علیھ".

ضاقت عینا والن وھو یجیبني: "ألسْنَ كذلك كلھن؟".

وضع مشروبھ من یده، ثم نظر إليّ قائلاً: "ھناك فیلم سیعرض الآن وأرید أن أشاھده. إنھ
باللغة الیونانیة، مع ترجمة بالإنجلیزیة. أترافقني؟".

رفعت حاجبيّ متفكراً: "مع الترجمة... یا إلھي، أنا لا أعرف أیھا الرقیب أول".

حثنّي قائلاً: "أوه، ھیاّ. أنا لا أرید أن أجلس في قاعة السینما وحیداً".

فكّرت للحظة، ثم قلت متشجعاً: "لمَ لا؟ وكأن لدي موعداً غرامیاً یمنعني".

مشینا إلى قاعة السینما. كانت الحجارة لا تزال رطبة من المطر، وزلقة أیضاً. أصر والن
على ابتیاع تذكرتي أیضاً، فوقفت أنتظره في البھو متأملاً الملصق الذي حمل صورة الممثلة إیرین

باباس وھي تحدق إلى العالم بشراسة. أعتقد أنھا رائعة.



أنشئتْ دار السینما ھذه عامَ 1961، وكانت قاعة العرض نصف فارغة. أما الفیلم فقد كان
نسخة قدیمة راحت تومض فیھ البلورات والشرارات البیضاء عبر الشاشة الظلیلة. شعرت بعینيّ
تغیمان نتیجة احتسائي الكثیر من المشروب ومن الجھد الذي أبذلھ في قراءة الترجمة معاً. بدأت أندم
على قدومي، عندما بدت لي باباس وكأنھا تخاطبني مباشرة بصوتھا العمیق فتقول: سوف أدفن

بولینیسز. سأفعل ما یتوجب القیام بھ

وسوف أموت ميتة الشرفاء.

أنا عائلته، وأقاربه، والأقارب سيتمددون بعض إلى جوار.

ستكون جريمتي جريمة مقدسة.

مدت یدھا إليّ خارجة من الشاشة وراحت تھزني من كتفي.

"استیقظ یا ستیف"، قالت بإلحاح: "استيقظ!".

ً على السریر، فألفیت ید الرقیب سیرانو على ذراعي. ھببت من نومي وجلست مستقیما
بادرني بقولھ: "أنا آسف یا دوك، ولكن القائد یرید أن یراك في مركز القیادة. فوراً".

نظرت في ساعتي: لقد كنت نائما لأقل من عشرین دقیقة.

سألتھ: "ما الذي یجري؟" لكن سیرانو كان في طریقھ للخروج سلفاً. أجابني وھو یمضي:
"لست متأكداً، ولكني في طریقي لإحضار الرقیب الأول والن والملازم إلیسون".

ً وسروالاً قصیراً على جسمي قفزت من سریري وقد شعرت بنذیر الشؤم. رمیت قمیصا
وربطت حذائي، تعاركت لثوان مع أربطتھ. ثم انطلقت.

كانت النجوم لا تزال ظاھرة في السماء، لكنھا تتلاشى بسرعة. وبدت الجبال كأنھا أبراج
تطل على المشھد أمامھا. أما الضباب فقد انتشر بالتساوي على الأرض رطباً وسمیكاً.

ً مركز قیادة لحقت بوالن وھو على وشك الدخول إلى كوخ الاتصالات، والذي كان أیضا
ً بثماني أقدام مملوءة بأجھزة الرادیو اللاسلكي والخرائط وأجھزة القاعدة، مساحة أربع عشرة قدما
ً سلفاً. فإلى جانب القائد كان ھناك الملازم الكمبیوتر. في الداخل، كان المكان قد أضحى مزدحما
إلیسون، والرقیب تانر من الفصیلة الأولى، والرقیب برادفورد، والرقیب إریك بیتراك من الفصیلة
الثانیة، والرقباء آشورث، فلینت، وتریب، وسكوت، والمسؤول عن الھاتف اللاسلكي، ھیوود، وعدد
من ضباط الصف الآخرین یملأون الكوخ. كونولي كان ینظر إلینا ونحن ندخل علیھم، وقد امتقع
وجھھ على نحو غیر اعتیادي، وكأن شرارة الحیاة قد سُحبت منھ. نظر في ساعتھ، ثم أعلن في
صوت مجرد من الانفعالات، ودون أي مقدمات، أنھ قبل حوالى 13 دقیقة، تلقینا أنباء أن طائرة



بلاك ھوك التي تحمل نیك فروبنیوس والآخرین قد تحطمت، حوالى ثمانیة وعشرین كیلومتراً إلى
الجنوب الغربـي من موقعنا. ویخُشى من فقدان جمیع من كانوا على متنھا.

صدر عن الجمیع ما یشبھ التأوه الجماعي، ولا صوت آخر. كونولي بدوره لم یرفع ناظریھ
ولا مرة واحدة أثناء كلامھ، فلم نرَ سوى رأسھ ورأس المسؤول عن الھاتف اللاسلكي منحنیین. قال
إنھ حتى الآن لیس لدینا أي مؤشر على ما یمكن أن یكون السبب في الحادث. وعلاوة على ذلك، فقد
تحطمت في المنطقة ذاتھا إحدى الطائرتین اللتین تم إرسالھما من مطار قندھار لإنقاذ أي ناجین من
البلاك ھوك، ما أدى إلى اتخاذ الكتیبة قراراً بإیقاف جمیع رحلات المروحیة إلى موقع ألفا حتى

تتوفر معلومات عن أسباب الحادثتین.

وتابع أن ھجوماً وقع على القوات البریة التي أرسلت إلى موقع تحطم الطائرة، مضیفاً أنھ
ً بالھجوم الذي وقع على قاعدتنا، بالرغم من عدم وجود أي دلائل على أن ھذا الھجوم كان مرتبطا

فإننا بحاجة إلى أن نبقى متیقظین.

توقف للحظة عن الكلام ونظر إلى والن وتانر. واقترح أن یحصلا على قسط من النوم
حیث تطوع الملازم إلیسون لاستلام المناوبة الأولى. دق والن كعبیھ فوراً ومشى دون أي كلمة: لقد
كان وقع خبر حادث التحطم علیھ شدیداً. أخبر كونولي تانر أنھ سوف یستلم عن إلیسون عند انتھاء
مناوبتھ، وجعل كلاً من برادفورد وبیتراك التالیین في استلام المھمة. أثناء استماعي إلیھ، شعرت
بالارتیاح لكفاءتھ ورباطة جأشھ. ثم أدركت أنھ یتحدث معي، فقد توقف عن الكلام محدقاً إليّ كمن
ً عمیقة ارتسمت ینتظر جواباً. كانت قسمات وجھھ ھادئة لا یمكن التكھن بما تخفیھ، ولكنّ خطوطا

حول فمھ وسحبتھ إلى الأسفل.

"ھل ھذا یناسبك یا رقیب؟".

سألتھ خجلاً: "أنا آسف، ولكن ماذا كان لو حدث ذاك مرة أخرى یا سیدي؟".

فكرر قولھ بصبر: "سیتوجب علیك الاحتفاظ بالجثة إلى أن تصل طائراتنا وتحملھ بعیداً
من ھنا".

فأجبتھ: "ھذا مناسب یا سیدي".

ھز رأسھ متعباً، وبعد لحظة صرفنا جمیعاً.

لدى مغادرتي الكوخ لاحظت أن الضباب قد أصبح أرق كثافةً. وقد راحت أشعة من
الشمس تتخلل الحواجز الخشنة فتمر عبرھا كالرماح، لكنھا من فورھا تتراجع حین تغطس الشمس
وراء كومة من الغیوم. لفتّ الظلالُ السھل حول القاعدة، واندمجت الجبال مع الغیوم، وغدا الھواء
أكثر برودة بشكل ملحوظ. خطر ببالي عند رؤیتي لھذا الجمال، أنھ إذا كانت ھناك حیاة بعد الموت

فلا بد من أن تبدو ھكذا.



توجھت إلى الخیمة الطبیة حیث ذكرتني رائحة قویة تزكم الأنوف بالطالباني المیت
الموجود في حقیبة الجثث. كان العریف كریس سفیتك، المسعف الآخر في الوحدة الطبیة، موجوداً
ً عن وجھ ممتقع ً قناع الوجھ والذي سحبھ إلى الأسفل حین رآني أدخل كاشفا في الداخل، ومرتدیا

ومشمئز التعابیر. ثم ھرول خارج الخیمة وتنحنح وسعل مراراً قبل أن یعود.

"ألا یمكننا وضع ھذا اللعین في مكان آخر؟" قال بانفعال، "إنھ لمن الجنون أن یتوجب
علینا تنفس رائحتھ الكریھة!".

"أین مثلاً، أیھا العریف؟".

"عند مكان اصطفاف المركبات، حیث كانت أكواخ القوات الأفغانیة. لا أحد یذھب إلى
ھناك على الإطلاق. یا إلھي، على ھذه الحال سأحتاج إلى بزة مضادة للسلاح الكیمیائي من أجل

النجاة من ھذه الرائحة المقززة".

قلت لھ: "بل إن الوضع سیزداد سوءاً، فنحن سنحتفظ بھ إلى أن تجيء الطائرة وتحملھ
بعیداً، ومن غیر المعروف متى سیكون ذلك".

"أوه، یا رجل، ھذا جنون لا یصدق!".

قلت لھ مھدئاً: "سأطلب من الرقیب الأول الإذن بنقلھ، بالرغم من أنني أرجح أن الرد
سیأتیني بالرفض".

"والسبب؟".

"لأن ھذا الرجل ذو أھمیة عالیة، ھذا ھو السبب. ونحن یفترض بنا أن نحرسھ مثل
الصقور ریثما تأتي الطائرة لأجلھ".

یشیر إلیھ سفیتك محاولاً لفت نظري: "إنھ میت، ھو لن یذھب إلى أي مكان".

فكررت كلامي علیھ: "سأطلب من الرقیب الأول الإذن بنقلھ. ھذا أمر لا بد من أن یصدر
عنھ. أو ربما سأتحدث إلى الملازم إلیسون".

ارتسمت تعابیر عدم الرضا على وجھ سفیتك، ولكنھ أمسك عن الكلام.

ھب نسیم خافت جعل قماش الخیمة یتأرجح قلیلاً، ومع كل حركة كان یسُمع صریر الھیكل
بأكملھ. شعرت بالإرھاق والدوار یفتك بـي وأدركت أنني لم أعد ذا فائدة لأي أحد وأنا على ھذه
الحالة. وبات على رأس قائمة أولویاتي في ھذا الیوم ھو أن أستسلم للنوم. فالتفت إلى سفیتك قائلاً:

"انا ذاھب لآخذ قیلولة في كوخي".



فقال: "یا لھنائك".

قلت مربتاً على كتفھ: "سأعود قبل أن تشعر بغیابـي"، لقد شعرت بالتعاطف معھ وھو یعید
الكمامة إلى وجھھ مرة أخرى، ثم خرجت وسحبت نفساً عمیقاً من الھواء النقي.

مررت على خیمة الطعام في طریقي إلى كوخي. كان الرجال فیھا قد انتھوا لتوھم من
ً لمعظم وجبة الصباح، وأضحت رائحة الھواء مفعمة بدخان السجائر والقھوة. ولكن خلافا

صباحاتھم، كان الجمیع غارقین بالصمت كأن على رؤوسھم الطیر.

جلست على سریري ولبثت ھناك فترة من الوقت دون حراك. فكرت فیما إذا كان ینبغي أن
ً منومة، ثم قررت ألا أفعل. كان الجو في الكوخ شدید الحرارة كما ھو الحال دائماً، آخذ حبوبا

ولكنني ھذه المرة بالكاد لاحظت ذلك وأنا أغرق في نوم منھك، بلا أحلام.

استیقظت عندما أقحم غرول رأسھ لیخبرني بأن سفیتك یرید معرفة ما إذا كنتُ قد توصلت
إلى شيء بخصوص نقل الطالباني المیت. كان وجھ غرول أحمر منتفخاً، وكان ینظر إلى الأمام
ً النظر في عیني. عندھا تذكرت بأن كلاً من سبیتز، الذي كان على مباشرة وھو یتحدث، متفادیا

الطائرة مع فروبنیوس، مكال، ومیتشیل كانوا یشاطرون غرول المھجع.

سألتھ: "كیف حالك یا غرول؟".

رد بصوت خافت: "بخیر".

فأعدت الكرة فما كان منھ إلا أن استدار وغادر.

خارج الكوخ، لبس النھار ثوباً رمادي اللون. السماء ملبدة بالغیوم وقد تلاشى منھا أي أثر
للشمس، حتى مركز القتال العسكري في تارساندان ابتلعتھ ظلال الجبال.

توجھت إلى جدران الھیسكو كي أسأل إلیسون عن المتمردین القتلى، لكنني لم أجده ھناك.
وبدلاً منھ وجدت والن یروح جیئة وذھاباً بین برات ورامیریز. ھز رأسھ بتحیة خفیفة حین رآني،

فسألتھ: "لماذا أنت ھنا؟ اعتقدت أنھا مناوبة إلیسون".

"لم أستطع النوم".

طالعتھ بقلق بدا في عیني فبادرني: "دعنا لا نتطرق إلى الموضوع، اتفقنا؟".

فسألتھ: "كم من الوقت تخطط للبقاء ھنا؟".

أجابني: "تانر سیحل مكاني في الساعة 16:00".



ً بأن الكثیر من الحزن یستعصي على التعبیر بالكلمات. وسرحت تركتھ وشأنھ، مدركا
بنظري إلى الحقل المھجور. بعد خط الألغام، كانت الجثث لا تزال ممددة في خط مستقیم عند علامة
المائتي متر. وعلى مسافة أبعد أحصیت ثلاث جثث أخرى وقد أحاطت بھا سحابة من الغربان

الصاخبة.

ً ستنتشر رائحة النتن في القاعدة بأكملھا. أذھلني أن أحداً لم یظھر لجمع الجثث. قریبا
وتساءلت في نفسي عما إذا كان الآخرون یفكرون في الشيء نفسھ. تأملت برات الذي اتكأ على
جدار الھیسكو محدقاً إلى الجبال دونما حراك، في حین أن رامیریز كان متململاً كحالھ على الدوام.
من تجربة سابقة شھدتھ فیھا، وعلمت - كما الجمیع - بالسمعة السیئة لمزاجھ السریع التقلب،
وبخاصة عندما لا یكون ممكناً لھ أن یقوم بعمل ما، فإنھ یجد نفسھ معطلاً وفي وضع لا یكون علیھ

سوى الانتظار إلى ما لانھایة. وتساءلت: ھل یمكن لھ أن یستمر في المحافظة على ھدوئھ.

فجأة مشى مباشرة إلى والن وراح یحدجھ بنظراتھ عن كثب. حدق إلیھ والن بدوره بنظرة
فارغة كما لو كان ینظر إلى شيء جامد. من التعابیر التي ارتسمت على وجھ رامیریز استطعت
التكھن بأن الأخیر على وشك أن یتلفظ بشي ما بتعالٍ مزعج، لكن والن عاجلھ فرفعھ عن الأرض
من یاقة قمیصھ حتى لم تعد قدماه تلامسان الأرض، ثم دفع بھ تجاه جدار الھیسكو، وقال للمكسیكي
المضطرب بلھجة متزنة ھادئة: "في المرة القادمة حین تشعر بالرغبة في أن تشبع شھوة الثرثرة

لدیك، فإن وجھك الناعم الشبیھ بالمونالیزا ذاك سیصبح عجیناً، ھل فھمت ما أقول؟".

"حسنا، أیھا الرقیب أول...، حسناً".

"أقول، هل.. تفهمني؟".

"سمعاً وطاعة أیھا الرقیب أول والن!".

حینھا أفلتھ والن وتكوم رامیریز أرضاً.

تحول والن إليّ قائلاً: "ما تزال ھنا یا دوك؟ ھل من خطب ما؟".

أجبتھ: "في الحقیقة، أجل. ھل یمكننا أن ننقل جثة المیت خارج الخیمة الطبیة بحیث لا
نضطر لأن نشتمّ رائحتھ؟ إنھ یفسد ھواء الخیمة ویجعل من المستحیل علینا البقاء داخلھا".

حدق والن إلى وجھي للحظة، ثم ھزّ كتفیھ لامبالیاً وھو یقول: "ھممم، لست أدري. دعني
أفكر في الأمر. ربما سأراجع الملازم إلیسون لآخذ رأیھ".

سألتھ: "أتریدني أن أتوجھ إلى القائد مباشرة؟".

"كلا، لا حاجة لإزعاجھ. سأھتم أنا بالأمر. اتفقنا؟".



قلت: "حسناً"، وعاد إلى ارتداء قناع اللامبالاة. وحین انصرفت عنھما كان رامیریز لا
یزال على الأرض یفرك عنقھ، أما والن فألقى إليّ نظرة لامبالیة قبل أن یستأنف مجیئھ ورواحھ.

لدى عودتي إلى الخیمة الطبیة، أومأت إلى سفیتك وأوعزت إلیھ أن یأخذ استراحة، ثم
اقترحت: "لِمَ لا تضع كرسیك في الخارج؟ بھذه الطریقة لا تضُطر لأن تشم رائحتھ من مسافة

قریبة".

وافق بامتنان وسحب كرسیاً إلى الخارج.

أما أنا فقد ارتدیت كمامة وفتحت سحاب حقیبة الجثث السوداء. حدقت بالرجل المیت دونما
تأثر. إنھ شاب، فاتح البشرة، لحیتھ مبعثرة، وعیناه الكحیلتان الجاحظتان لمعتَا بلون رمادي مذھل
ذكرني بالضوء خارج ھذه الخیمة. كانتا تبدوان وكأنھما تنظران إلى كل شيء وإلى لا شيء في
الوقت نفسھ. أنفھ صغیر وحاد، جبھتھ واسعة، فكھ واضح، لكن جلد وجھھ بدأ یفقد صلابتھ ویصبح
ً كالح اللون. الجرح الممیت الذي تلقاه كان نتیجة طلقة مباشرة إلى القلب. فككت قمیصھ إسفنجیا
وفحصتھ لمدة دقیقة أو اثنتین. وقبل أن أغلق حقیبة الجثث مرة أخرى، حاولت تصوّره كیف كان

وھو على قید الحیاة، ولكن مخیلتي خذلتني.

غادرت الخیمة وقد أحسست وكأنني قد خرجت من عمق مائة قدم تحت الأرض لألتمس
الھواء. شعرت بأن ذھني مثقل دون أن أعرف لذلك سبباً. رحت أمشي حول القاعدة بلا ھدف
محاولاً إبعاد فروبنیوس والآخرین عن تفكیري، بالرغم من معرفتي بأن محاولاتي ستبوء بالفشل.
ولم أكن الوحید على ھذه الحال، فقد بدا على الجمیع أنھم یزدردون الغصة قسراً. لذلك عندما طلب
إليّ بعض الرجال أن ألقي نظرة على إصابات طفیفة لدیھم، استجبت لھم على الفور رغبةً مني في

أن أبعد ما حلّ بنا من مصاب عن تفكیري.

في وقت لاحق، ألفیت نفسي أمرّ أمام كوخ القائد وبدا مضاءً. وفي اللحظة التي تمھلت في
خطوي وأنا أمر أمامھ خرج القائد من ھذا الكوخ. كان وجھھ شدید الشحوب، مما جعلني أسُِرُّ في
نفسي استفساراً عما إذا كان قد ذاق طعم النوم منذ الاشتباك الأخیر أم أنھ - شأنھ شأن والن - قد بقي

حقیقةً دون نوم.

حدجني بنظرات متسائلة ورفع حاجبیھ قائلاً لي بحدة: "نعم؟ ما الأمر؟".

وجدت أن ھذه اللحظة مناسبة لأسألھ: "ھل وصلتنا أي معلومات حول الموعد الذي ینوون
فیھ استئناف خدمة المروحیة یا سیدي؟ لقد بدأت تفوح رائحة جثة متمردنا القتیل في الخیمة الطبیة،

وكنا نأمل أن نتمكن من نقلھ إلى مكان آخر، كساحة تجمع المركبات مثلاً".

"ھل تحدثت مع الرقیب أول والن عن ذلك؟".

قلت بعد تردد: "نعم یا سیدي، لقد فعلت".



"وماذا قال لك؟".

"إنھ سیفكر في الأمر ویخبرني بقراره".

فرد بجفاء: "حسناً، ستعلم ما تفعل حین یجیبك".

توقف قلیلاً، ثم كما لو أنھ أراد التعویض عن حدتھ معي، أدخلني إلى كوخھ وھو یقول:
"لقد سمعت أنك كنت تقرأ عن طالبان".

أجبت: "أوه، عن بعض الأمور فقط یا سیدي. كالعادات المحلیة وأمور من ھذا القبیل".

تبعتھ بینما سار إلى مكتبھ، وبرم جھاز كمبیوتره نحوي، ممیلاً الشاشة حتى أتمكن من
رؤیتھا. وأومأ لي برأسھ إليّ آذناً لي بأن أستریح. وقال: "ألقِ نظرة على ھذا، ثم أخبرني برأیك".

ظھرت على شاشة الكمبیوتر، صورة تم التقاطھا مباشرةً. كشفت عن فسحة مقطوعة
الأشجار وسط غابة مرقطة بأشعة الشمس، یجلس فیھا شخصان. كبرّ كونولي الصورة، فظھرت
فیھا امرأة تجلس على جذع شجرة مقطوعة تعزف على نوع من أنواع آلات العود الموسیقیة
الطویلة العنق. وعند قدمیھا جلس رجل یستمع إلیھا. المثیر للاھتمام أن المرأة لم تكن ترتدي البرقع،
وكانت تلك المرة الأولى التي أرى فیھا امرأة أفغانیة شابة في ھذه المناطق من دون غطاء كامل
للجسم. تأملتھا عن كثب، بعینیھا المغمضتین، وتعبیرات وجھھا الشدیدة التركیز: لقد كانت متماھیة

مع عزفھا.

أشار كونولي إلى الرجل الظاھر على الشاشة معلقاً: "ھذه ھي الجثة التي في خیمتك. بعد
أن حمّلت صور الجثث وأرسلتھا إلى وكالة الاستخبارات، عادت في غضون أقل من ثلاثین دقیقة.
ولقد تم التقاط صورة ھذا الرجل والمرأة تحدیداً منذ أربعة أشھر من قبل طائرة بدون طیار، حلقت
على ارتفاع ما یقرب من كیلومترین أو نحو ذلك فوق الفسحة تلك دون أن یشعر بھا أحد. عمل

متقن، ھاه؟ إنھ الإنسان مقابل الآلة: والآلة تفوز في كل مرة".

تساءلت: "من یكون یا سیدي؟".

ً باسم أمیر الجبال. أو أخبرني كونولي باسمھ، ثم أردف: "یبدو أنھ معروف محلیا
للتصحیح: كان یعرف باسم أمیر الجبال. رجل لھ مكانتھ في طالبان. لا أعرف التفاصیل".

صدمني مرة أخرى تعارض مكونات الصورة، فأشرت إلى ذلك لكونولي بقولي: "ولكن
إذا كان من الطالبان یا سیدي، فما الذي یفعلھ بصحبة امرأة حاسرة الرأس، وأحدھما یعزف على آلة

موسیقیة؟".

نظر كونولي إلى الشاشة بعینین یملأھما التساؤل، ثم ھز كتفیھ لامبالیاً: "لا أعلم یا دوك.
ربما ھي زوجتھ، وتلك القوانین لا تنطبق علیھا. لكنني أخمن وحسب، لیس لديّ أدنى فكرة. أنت



الخبیر بھذه الأمور ھنا، فما رأیك؟".

"لقد نلت مني ھذه المرة یا سیدي. لیست لديّ أدنى فكرة، یؤسفني أن أقول ھذا".

نظرت إلى الصورة، وأنا أشعر بعدم الارتیاح، كما لو كنت أتلصص علیھما، قبل أن أعید
توجیھ الشاشة مرة أخرى نحو كونولي الذي دقق في الصورة أكثر، وبعدھا أغلق الكمبیوتر

المحمول، ورفع رأسھ ناظراً إلى عیني مباشرة. ثم نھض بغتة وسار إلى زاویة الغرفة.

عاد وفي یده بندقیة كلاشینكوف محاطة بغطاء مصنوع من الحریر الأزرق الغامق، مع
أزھار متقنة الصنع مطرزة بغرز حمراء، وعند ثقب الزناد تمت تقویة المكان بخیط أسود اللون.

وقال: "لقد وجدنا ھذا على متمردك".

"متمردي؟ حسناً...".

أخرج السلاح من غطائھ القماشي ووازنھ على كفھ. وأنا بدوري فحصتھ دون أن آخذه منھ.
كان السطح مستھلكاً، والخشب ربط بشریط لاصق. على الجانب الأیسر من المستقبِل، والذي كان
من الفولاذ الصلب، ختم مصنع ثلاثي الشكل بھ سھم بداخلھ، یتبعھ الرقم التسلسلي للسلاح وتاریخ

الصنع: 1955.

تأملھ كونولي مستغرقاً في أفكاره ھنیھة، ثم قال: "ھذا على الأرجح واحد من أولى دفعات
رشاشات الكلاشینكوف، عندما قام السوفییت بتسلیح جنودھم بالبنادق. ومن ثم في مسیرة تاریخھا
الطویل - ومن یدري كیف حصل ذلك - وجدت طریقھا إلى ھنا، حیث أصبحت الآن جزءاً من
ترسانة طالبان. ھل بمقدورك التفكیر في أي أداة أو جھاز میكانیكي قد استخدمتھ أنت خلال ھذه

المدة الطویلة؟".

"استخدمتھا أنا شخصیا یا سیدي؟" فكرت للحظة، ثم قلت بتردد: "ربما المراحیض
الخزفیة القدیمة لدى أھلي، سیدي؟".

تجھم وجھ كونولي، ودخل في صمت تأملي. ثم تنھد بعد ھنیھة وقال: "ھذا الشيء عمره
خمسة وخمسون عاماً. یا لھ من بلد".

نظر إلى وجھي وأكمل: "الإسكندر الأكبر كان ھنا كما تعلم".

حدقت إلیھ، محاولاً متابعة خط أفكاره. استمر في النظر إلى البندقیة وأضاف: "یقولون إن
اسم قندھار ھو نسخة من اسم إسكندر، وھو الاسم الذي دعاه الناس بھ في ھذه الأجزاء. بالرغم من

أنھ على الأرجح اشتقُ من مكان ھندي قدیم ما".

"ھندي یا سیدي؟".



"غاندھارا".

"نعم، فھمت".

ابتسم ابتسامة شاحبة وھو یقول: "لقد تعلمت ذلك من الملازم فروبنیوس. أنت تعرف ما
كان علیھ من عشق للتاریخ والجغرافیا وھذه الأشیاء".

لم أعقب على كلامھ. بادلني النظر ثانیة، فرأیت عینیھ وقد اغرورقتا بالدموع. ثم قال
بصوت متھدج، وھو یحاول أن یخفي ضیقھ بضحكة: "كل ھذا ھراء. ھل تعلم أن نیران الأسلحة قد
تمركزت في محیطھ بحیث أن الرجال الذین حاولوا الوصول إلیھ لم یتمكنوا من رؤیة شيء سوى

الرمال والغبار الثائر؟".

امتنعت عن إخباره بأنني كنت ھناك، وبأنني أول من وصل إلى فروبنیوس.

مسح عینیھ بسرعة بظھر یده. وتنحنح قبل أن یقول: "لقد اشتبك مع العدد الأكبر من
المتمردین، ونقل وطیس المعركة الحامیة إلى موقعھ بحیث أبقى الضغط بعیداً عنا نحن البقیة ومنع

بذلك ھجوم العدو. ذلك الشجاع المجنون!".

أطرقت أرضاً. وخیم الصمت طویلاً بیننا.

في نھایة المطاف، وضع یدیھ على جانبـي الكلاشینكوف، ضاغطاً إیاه نحو الأسفل كما لو
كان یحاول كسره إلى اثنین. اصطبغ وجھھ باللون الأحمر حتى برزت عروق رقبتھ. وأخیراً
استرخى وتھدل كتفاه. ابتسم ابتسامة شاحبة، ومرر یده على المستقبِل قائلاً بصوت ھادئ: "الآلة

تفوز".

ً سكت قلیلاً ومسح عینیھ مرة أخرى قبل أن یستطرد: "كان الملازم فروبنیوس متخصصا
في الكلاسیكیات، ھل كنت تعلم ذلك؟ في كلیة في الشمال الشرقي. أنا..." صمت لثوان قبل أن یتابع:
"عندما ارتدْتُ الكلیة - الكلیة الحكومية - إذا كنت رجلاً، كان لدیك أحد خیارین: إما أن تتخصص

في العلوم الزراعیة أو إدارة الأعمال".

ً مع التزمت الصمت في حین أومأ برأسھ عدة مرات، كما لو كان یجري حواراً داخلیا
نفسھ.

سألني: "ھل سمعت عن مدرسة بینغري؟".

قلت: "مدرسة بینغري؟ لا یا سیدي".

أكمل موضحاً: "إنھا واحدة من أفضل المدارس الخاصة في البلاد. أعني، إنھا مدرسة
النخبة. وقد درس الملازم فروبنیوس ھناك، ثم ذھب إلى فاسار. كلیة فاسار!" كررھا بھدوء وھز



رأسھ غیر مصدق، "لو شاء، كان بمقدوره دخول جامعة "ویست بوینت" والتخرج منھا ضابطاً ذا
رتبة مرموقة. لكنھ لسبب ما فضّل خیاراً متحفظاً مثل فاسار. لم أستطع قط فھم دوافعھ، وقد سألتھ
عن ذلك مرة فضحك دون أن یحر جواباً. لذا لا أدري ما أقول، لعل بعض الناس یفضلون اختیار

الطریق الأصعب في حیاتھم. ولكن بالنظر إلى منبتھ كنت لتعتقد...".

"أتوقع ذلك، سیدي. نعم إنھ كذلك سیدي".

نظر إليّ ثم أشاح بنظره بعیداً وھو یقول: "كان أكثر ما یمیز نیك ھو حماسھ. لم یكن أحد
یضاھیھ بقدرتھ على إیصال مشاعره. لا یزال أحد كتبھ عن المسرحیات الیونانیة موجوداً ھنا في

مكان ما. المشكلة ھي أنني في كل مرة ألتقطھ لأقرأ فیھ أكون متعباً جداً وأستغرق في النوم".

حمل البندقیة عالیاً، وصوبھا من خلالي إلى نقطة ما بعیدة، ثم تابع: "على أي حال، ما
یعنیھ كل ذلك ھو أن ھؤلاء المتمردین... كانوا موجودین ھنا لفترة طویلة، طویلة جداً. وعلى

الأرجح أن دماً مقدونیاً یسري في عروقھم، وھو ما قد یفسر على الأقل بعضاً من تصرفاتھم".

ً من سماتھم أیضاً. الرجل المیت في خیمتي لدیھ شعر فاتح فأیدتھ قائلاً: "ویفسر بعضا
اللون وعینان رمادیتان. شكلھ أوروبـي جداً".

"أعتقد أن المصطلح الفني ھو ھندو - آري".

"أنت على حق یا سیدي، ھندو - آري".

مدّ بندقیة الكلاشینكوف باتجاھي متسائلاً: "ھاك، ھل سبق لك أن أمسكت واحدة من ھذه
الأشیاء؟".

قلت وأنا آخذھا منھ: "كلا یا سیدي، لم أفعل". أخبرتھ أنھا تبدو لي متھالكة مقارنة بسلاحنا
الـ M-4 وھو الأقرب لھا.

تجھم وجھھ وھو یقول: "یمكنك أن تترك ھذا الشيء تحت صخرة لعشر سنوات ثم تعود
لاستخدامھ عندما یقتضي الأمر، دون أن تجد مشكلة في ذلك. إنھ آلة القتل الكلیةّ القدرة".

فذكرتھ: "ومع ذلك فقد خسر الروس الحرب".

أجابني مصححاً: "لقد خسر الروس لأنھم قاتلوا باستخدام قوافل من المركبات الآلیة، لم
ینشروا الجند في فرق للمشاة كما نفعل نحن. كانت تكتیكاتھم خاطئة وقد تعلمنا من تجربتھم، ونحن

لن نكرر الأخطاء نفسھا".

وضع البندقیة وجلس إلى مكتبھ. وراح یطوي غطاء المسدس الحریري الأزرق بعنایة، ثم
وضعھ إلى جانب حاسوبھ المحمول.



"سأحتفظ بھذا كھدیة تذكاریة. بعد سنوات من الآن، عندما أمضي وقتي في منطقة الطیران
المنخفض متسكعاً في إندیانا أو في أي مكان آخر، أرید أن أنظر إلى ھذا الشيء لأذكّر نفسي بأنني

كنت ھنا بالفعل، وسط اللامكان، سالكاً خطى الإسكندر المقدوني".

علقت: "ولكن الإسكندر لم یرجع إطلاقاً إلى دیاره، سیدي".

"لكنني أعتزم ذلك"، قال عابساً قبل أن یستدرك: "سنعود كلنا یا دوك. ھذا وعد. سنتجاوز
ھذه المحن".

ً بفكري: "إنھ الصیف في الوطن یا سیدي. المدارس أغلقت والمخیم الصیفي قلت سارحا
یبدأ في غضون أسبوعین في ویلیامزفیلد. أخي الصغیر سیصبح مستشاراً ھذا العام".

قال: "ذلك الصیف على بعد أمیال وأمیال"، وأسند رأسھ إلى یده قبل أن یقول: "أنا
متعب".

"الجمیع متعب یا سیدي".

نظر إلي بعینین كأنھما لا تبصران أمامھما، وقال: "لا أعرف ما إذا كانوا سیھاجموننا
الیوم مرة أخرى، ولكن إذا فعلوا، فإننا لن نرضى برھائن".

ترددت قبل أن أسأل: "ماذا لو جاؤوا لأخذ موتاھم؟".

لم یجبني، انتظرت رده لحظات قلیلة، لكنھ التزم الصمت. ثم أدار لي ظھره وعاد لدراسة
خریطة ما، فأدركت أن الحدیث قد انتھى.

ً لھنیھة كي أھضم المحادثة التي جرت بیننا. انتابني شعور تركت كوخھ ووقفت جانبا
بالاكتئاب، وحین رفعت عیني متأملاً الجبال التي تلوح في الأفق مطلة على القاعدة، استحالت
مشاعري إلى نوع غریب من اللامبالاة. استجمعت شتات نفسي جاھداً، وانطلقت للبحث عن والن
قبل أن تبلغ الساعة الـ 16.00، إذ أردت اللحاق بھ قبل انتھاء مناوبتھ لأسألھ عما إذا كان قد تحدث

إلى إلیسون عن الجثة.

عثرت علیھ عند نقطة مراقبة الدخول، على وشك تسلیم مكانھ للرقیب تانر.

نظر إليّ غائم العینین لدى سؤالي إیاه عن الأمر وقال: "لا أزال أفكر في ذلك".

"ماذا عن الملازم إلیسون؟".

"قال إنھ سیفكر في الأمر أیضاً".



صفع خدیھ وقال وقد بلغ منھ الإنھاك كل مبلغ: "رباه، بالكاد أستطیع الوقوف على قدمي.
أعتقد أنني سآخذ قسطاً من الراحة". ومشى بعیداً بتثاقل.

ً تلفت حولي فألفیت كلاً من رامیریز وبرات قد غادرا أیضاً واتخذ علي زاده المكان عوضا
عنھما، ممثلاً النجدة الوحیدة التي ظھرت حتى الآن. الأمر الذي جعل تانر في حالة ھیجان، وكان قد
بدأ لتوه بصب سخطھ على علي زاده لغیاب الآخرین عندما أتى جاكسون مھرولاً. ومن بین أنفاسھ
اللاھثة قال: "آسف على التأخیر أیھا الرقیب، كنت أحاول حمل غرول على الحضور معي، ولكن لم

یحالفني الحظ. إنھ متأثر جداً لموت سبیتز. ربما یجب علیك التحدث معھ...".

صاح تانر بغضب مستعر: "أوه، بحق الجحیم، أین ھو الآن؟".

"متقوقع في كوخھ".

تبرعت قائلاً: "سأذھب لإحضاره".

ھتف تانر: "شكراً یا دوك. وأخبرْهُ أنني سأضرب مؤخرتھ إذا لم یكن ھنا في أسرع وقت".

عرض جاكسون أن یرافقني. فخاطبت تانر قائلاً: "سنغیب لبضع دقائق، ھل تمانع؟".

فألح تانر: "من الأفضل أن یكون سریعاً ھنا وإلا!".

ً الجدار، وقد حشر سماعات الرأس وجدنا غرول متكوراً كالجنین على سریره، مواجھا
الخاصة بجھاز الآیبود في أذنیھ. جلست عند أسفل سریره، فلم یحرك ساكناً.

مال جاكسون فوقھ وانتزع سماعات رأسھ، فانتفض مستدیراً نحونا وقد كور قبضتیھ،
وصاح غاضباً: "اللعنة ماذا یجري؟".

أجابھ جاكسون برصانة: "دوك ھنا. من المفترض أن تكون في موقع الحراسة، یا صاح.
إن تانر یغلي ویفور".

"اللعنة على الحراسة یا رجل، دعني وشأني".

"علیك أن تتماسك یا رجل".

قلت لجاكسون: "لا بأس، سأتولى زمام الأمر من ھنا".

راقبني غرول بكآبة وأنا أشیر إلى جھاز الآیبود الخاص بھ وأسألھ: "إلى ماذا تستمع؟".

فأجاب بنبرة متحفظة: "غیثسامني".



سألتھ: "أھذه فرقة موسیقیة؟".

"أجل".

فقلت: "لا أظنني قد سمعت عنھا. ما نوع الموسیقى التي یعزفونھا؟".

أجاب جاكسون عنھ: "إنھّ نوع من الروك المتحرر ولكن المعدني".

ً وقال بانزعاج: دارت عینا غرول في محجریھما علامة على التذمر، ولكنھ نھض جالسا
ً كان ما یعنیھ ھذا "غیثسامني لیسوا متحررین بل ما بعد المتحررین. وھم لیسوا "معدنیین"، أیا

الاسم، إنھم من فئة (میتال دیث) ولكن مع ألحان متصاعدة الوتیرة. حسنا؟ً".

رد جاكسون: "حسناً یا رجل، كما تشاء. إنھم فرقة میتال دیث عنیفة ومذھلة".

"ھراء"، انبرى غرول مدافعاً: "غیثسامني لیسوا مثل فرق المیتال دیث الصاخبة.
غیثسامني ھي فرقة أبعد ما تكون عن ھذا النوع من التصنیف. عندما یكتبون أغنیة فإنھم لا یحاولون
أن یكونوا شیطانیین وغامضین قدر الإمكان، مثل بعض فرق الدیث میتال المبتذلة. إنھم یكتبون من
القلب فحسب. بعض أغانیھم تبدو وكأنھا دیث میتال، وبعضھا ما بعد التحرریة، وبعضھا لھا
مؤثرات من موسیقى الماث روك أو الموسیقى الصاخبة (غریندكور)، في حین أن بعض الأغاني

الأخرى ھي مجرد أھازیج بكلمات لطیفة. وھذا ما یجعل غیثسامني فرقة رائعة".

عاجلھ جاكسون: "لدي أخبار لك یا أخي، الأھازیج اللطیفة ھي أداة غیر المتعلمین".

رد غرول بنزق: "بل أنت ھو الأداة".

ً یكن یا رجل"، ثم تحول إليّ مستطرداً: "إذا كنت قد سمعت عن فرقة قال جاكسون: "أیا
دریم بارانویا، فإنھم یشبھونھم قلیلاً".

فانثنى غرول نحوي قائلاً: "لا تصغي إلیھ یا دوك، إنھ یجھل ما یقولھ. فرقة دریم بارانویا
قد فقدت عقلھا تماما بعد أغنیتھا داونهيل. كریس، وھو والدي، یستمع إلى فرقة دریم بارانویا.
ً في حین أسمعتھ غیثسماني لم تعجبھ بسبب صوت المغني الھادر. لذلك ركلت وجھھ ودفنتھ حیا

القبو. أنت لا تعبث مع غیثسماني أمامي وتتوقع الإفلات من الأمر".

ضحك جاكسون وقال: "لا ریب في ھذا. لقد فعلت الشيء نفسھ مع أمي بعد أن حملتھا على
الاستماع إلى فرقة آمیسور. نحن إخوة، أنت وأنا".

لكن غرول لم یكن یجاریھ في حماستھ، إذ بصق بازدراء قائلاً: "آمیسور! أنت تعني القردة
المستسلمة آكلة الجبن!".



خمنت ما یجري بقولي: "إذن فھم فرنسیون؟".

رد جاكسون بسرعة: "أجل"، ثم التفت لیرد على الھجوم الذي قوبل بھ فریقھ المفضل:
"وماذا عن الغیثسامني؟ إنھم كندیون".

"لا، بل اسكندنافیون"، صحح لھ غرول، "ھناك فرق. وھذا یظھر ضآلة معارفك".

قلت بلطف: "ألا تستمعون أیھا الرفاق إلى أي فرق أمیركیة؟".

ھذه المرة استدارا نحوي متسائلین: "مثل ماذا دوك؟".

قال جاكسون: "مثل فرق تجاریة صبیانیة لا یتجاوز عمر إحداھا على أرفف المبیعات
العشرة أیام؟".

أضاف غرول: "مثل بیبـي بیبـي بیبـي أوووه".

قلت: "بیبـي بیبـي بیبـي أوووه؟ لا أعرف، ماذا عن بیرل جام؟".

حدق إليّ الاثنان بدھشة حقیقیة. ثم قال غرول متسائلاً: "أنت تمزح دون شك یا رجل،
ألیس كذلك؟".

على الرغم من أنني كنت في الحادیة والثلاثین من العمر، إلا أنني شعرت فجأة أنني من
العصر القدیم.

قال لي غرول بلطف: "سأخبرك ما سنفعل. إذا أعرتني جھازك الآیبود، سأنُزل بعض
ألحان غیثسامني لك. یمكنك البدء بأغنیة بلاك ووتر ديز وسترى، إنھم لا یشبھون أي فرقة

أخرى. حتى الرسومات الفنیة على ألبوماتھم رھیبة جداً".

في طریقنا إلى جدار الھیسكو أضاف: "أنا أكره فرقة غیثسامني. أقسم إنني في المرة
الأولى التي سمعتھم فیھا كاد یغمى علي بعد دقیقتین فقط. إنھم یجعلونني أشعر بالذنب لأنني لم
أستمع إلیھم منذ ولادتي، وبعد كل أغنیة جدیدة لا أستطیع العمل بعدھا حوالى الأسبوعین. في كل

مرة أمتلئ رعباً لفرط الحماس!".

وصلنا إلى نقطة مراقبة الدخول، فمشى تانر نحونا لیستقبلنا بخطى عسكریة.

"حسنا؟ً" وجھ سؤالھ إلى غرول مطالباً إیاه بتفسیر.

فتدخلت قائلاً: بإمكاني أن أشرح لك". لكن تانر طلب مني عدم التدخل بالأمر.



طأطأ غرول رأسھ خجلاً وھو یجیب: "لقد كنت مشوشاً جداً أیھا الرقیب. مع كل ما جرى
مع سبیتي وبقیة الأمور...".

ً شفتیھ، وقد ارتسمت على وجھھ علائم الاشمئزاز خطا الأخیر خطوة إلى الوراء مطبقا
وقال: "سأخبرك شیئاً أیھا الجندي، لديّ علاج جید لمشكلتك: لقد حظیت لتوك بمناوبة مزدوجة".

أردت الاحتجاج، لكن غرول قال بھدوء: "لا بأس یا دوك، أعتقد أنني أستحق ذلك".

دار تانر على عقبیھ، وانسحب متجھاً إلى نقطة المراقبة. تلكأت في الذھاب ووقفت أرقب
غرول وقد أسند بندقیتھ الـ M-4 إلى كیس الرمل، وأخذ ینظر إلى الجبال.

"أتعلم یا دوك"، شاركني أفكاره متأملاً، "بالعودة إلى ما كنا نتحدث عنھ في وقت سابق،
أنا لست متدیناً أو أي شيء من ھذا القبیل، ولكن في كل مرة أنظر فیھا إلى تلك المنحدرات تصیبني
القشعریرة، ومن ثم أشعر وكأن كل ما بإمكاني سماعھ ھو صوت جینس وھو یغني "الموت

يهمس في رأسي". عندھا أدرك... أنني إن كنت متبعاً دیناً ما فسیكون جینس ھو إلھي فیھ".

سعلت وسألتھ: "من یكون جینس؟".

قال بخشوع: "المغني الأساسي في غیثسامني، وسید الغیتار الأعظم. إنھ جینس لاین".

قلت مربتاً على ظھره: "آمین، على ما تقول".

ثم ھممت بالمغادرة في الوقت نفسھ الذي رأیت فیھ القائد كونولي خارجاً من كوخھ، مقبلاً
علینا: "وصلت للتو أخبار من الكتیبة. سوف یستأنفون رحلات طائرات البلاك ھوك في غضون
یومین. وھي المدة التي ستضطر فیھا لأن تتحمل وجود صاحبك الرابض في كیس الجثة. أنا آسف

بشأن ذلك".

ھتفت: "یومان آخران!".

نظر إليّ بطریقة ساخرة وقال: "لقد قیل لي إن ھناك قبائل معینة في الشمال ترفض الدفن
إلى أن یمر أسبوع كامل على المیت، اعتقاداً منھم أن الدفن قبل أي مدة أقصر من ذلك یعد أمراً غیر

أخلاقي وینطوي على عدم احترام للمیت".

"ألا یمكننا نقلھ إلى حیث كانت أكواخ الجیش الوطني الأفغاني، سیدي؟ أعني لم یبق شيء
ھناك بعد أن قام المتمردون بدكھ".

صمت مفكّراً في الأمر، ثم قال: "أفترض أن بمقدورنا فعل ذلك... مع ذلك، سیتعین علیك
مراقبتھ. أتعلم، لماذا لا تتحدث مع الملازم إلیسون؟ انظر إن كان من الممكن نقل ذاك الشيء

اللعین".



"ھل أخبره أن ھذا بأمر منك یا سیدي؟".

"حسناً".

"شكرا سیدي".

"على الرحب".

تسلق جدار الھیسكو، وأرسل بصره إلى الجثث الممددة في الحقل. ثم توجھ إلى تانر
متسائلاً: "لم یأت أحد لأخذھا بعد، ألیس كذلك؟".

أجابھ تانر: "إنھ أمر في غایة الغرابة یا سیدي".

"إنھم یعملون عقلھم، فھم یعلمون بأنھم سیطحنون إذا حاولوا".

"ومع ذلك، لم یثنھم ھذا في الماضي، لا أدري ما الذي یمكن أن نفھمھ من ھذا".

"لا أظن أنّ علینا فھم أي شيء منھ أیھا الرقیب، فھذه لیست مھمتنا. لكنني بالتأكید لن أقف
مكتوف الأیدي بانتظار أن تتحلل الجثث أمام أعیننا، وتفوح رائحتھا في القاعدة. لقد طلبت من
الرقیب ترایب أن یجمع فرقتین، وأن یدفنوا الجثث خارج محیط مھبط الطائرات حیث لا یمكن لأحد

رؤیتھا. بعیداً عن الأنظار بعیداً عن البال".

سألھ تانر عما إذا كان ینوي أن یأمر بدفن الرجال الثلاثة المتمددین في نھایة الحقل أیضًا.
فأجابھ: "كلا. الضوء ینحسر بسرعة، ولا أرید أي مخاطرة. المكان قریب جداً من الجبال، ونحن لا

نعرف من قد یكون متحصناً ھناك. فإن ظلوا حتى الغد، فسنتعامل حینھا مع الموقف".

ثم بصوت منخفض، یسألني القائد عما إذا كان بإمكانھ التحدث معي على انفراد لثوان.

ً أن ً خارجین إلى محیط الأسلاك الشائكة، لیقول: "أبلغوني من الكتیبة أیضا تمشینا معا
ً للإنقاذ فتش موقع تحطم البلاك ھوك. صمت لثوان ثم تنحنح وتابع: "وقد أخبروھم أنھم قد فریقا
وجدوا الجمیع، ولا ناجین بینھم. لقد أخبرت جمیع الضباط، وسأدلي بتصریح عام للجمیع غداً. أما

الآن فبتقدیري أن من الأھمیة بمكان أن یحصل الرجال على بعض الراحة".

وافقتھ بقولي: "بالطبع، سیدي"، ولم تسعفني الكلمات لأضیف أي شي آخر فلذت بالصمت.

تبادلنا النظرات، ومن ثم وفي نفس اللحظة أشحنا النظر نحو الجبال. لقد لطّف ضوء
المساء من ملامحھ، وقد اكتست تعابیر وجھھ بمزیج من الشباب والحزن والتعب. كان بحاجة ماسة
إلى الحلاقة - كما ھو الحال لدي - وبدا لي جلیاً أنھ قد فقد من وزنھ خلال الأربع والعشرین ساعة



الماضیة. أنا متأكد من أنني لم أكن أفضل حالاً منھ، لكنني لم أستطع مقاومة استراق النظر إلى یده
حیث لدغھ الدبور: لقد خف التورم وبدت الآن ملتھبة ومغطاة بالبقع.

ً إلى ً فوق رؤوسنا فنظرنا معا في تلك اللحظة بالذات، اندفع سرب من الغربان محلقا
الأعلى.

سألني بغتة: "ھل رأیت شورتي منذ الاشتباك؟".

"الكلب؟ لا، لا أذكر أني رأیتھ یا سیدي".

"ھممم، ربما لا یزال مختبئاً في مكان ما".

"سبیتز یعرف عادة أین ھو"، قلت كلماتي تلك بدون تفكیر، ثم استدركت. "لقد نسیت"،
قلت معللاً بغباء.

ً ھذا القائد ذو الوقفة الثابتة، وفي اللحظة التي نظر إليّ، بدا لي رقیقاً، مستسلماً، ومغلوبا
على أمره تقریباً. مسح وجھھ بیده وھز رأسھ، ثم قال: "ھل تقیم الحیوانات حداداً یا دوك؟ لا، لا

تجُِبْ، كان ھذا سؤالاً مجازیاًّ".

غیرّت تكشیرة طفیفة شكل فمھ وھو یتابع: "ھذه ھي الحرب، ألیس كذلك؟ ھذا ما تفعلھ
الحرب. في أقل من شھر، فقدت اثنین من ضباّطي الأكثر خبرة...".

أشعل سیجارة، وقذف بعود الثقاب بعیداً بحركة تشیر إلى العجز وإلى التعب المفرط.
لاحظت أن یده ترتجف. أخذ سحبة واحدة، ورمى السیجارة بعیداً. وأومأ إليّ كما لو أنھ كان على

مسافة بعیدة مني. قال: "سآخذ قسطاً من النوم. أنت تعرف أین تجدني إذا احتجت إليّ".

كان على وشك الذھاب، حین استدرك مستفھماً: "بالمناسبة ما الذي تفعلھ ھنا؟".

"كنت على وشك التوجّھ إلى الخیمة الطبیة، سیدي".

مرّ تانر في تلك اللحظة. فأشار إلیھ كونولي سائلاً: "كم من الوقت ستبقى ھنا؟".

فأجابھ: "ثلاث ساعاتٍ أخرى، سیدي".

"لا تنس أن مناوبتك التالیة تبدأ من الساعة 04.00".

"لا مشكلة یا سیدي".

ً ومضى بعیداً. وبینما كان الأخیر یغادر انضم إلینا المجند جاكسون ھز القائد رأسھ متعبا
مستفسراً: "ما الخطب أیھا الرقیب؟".



أجابھ: "سنكون في الحراسة مرة أخرى في وقت مبكر غداً صباحاً یا جاكسون".

"لا!! باكراً متى؟".

"الرابعة".

"اللعنة".

"نعم فعلاً".

"أربعتنا كلنا؟".

ً قال تانر: "الكل باستثناء غرول"، ثم ابتسم ابتسامة جانبیة متابعاً: "ھذا لیس منتجعاً صحیا
أیھا الجندي".

حدق إلیھ جاكسون لثوانٍ بوجھ خال من التعبیر قبل أن یشیح بوجھھ ویمضي عائداً إلى
موقعھ. لم أستطع أن أحزر ما إذا كان سعیداً لكون تانر قد أغفل غرول، أو أنھ شعر بالإحباط أمام
احتمالیة حرمانھ من نیل قسط واف من النوم للیلة أخرى. وأیاً كان الأمر، فمن الواضح أن رد فعلھ
قد أزعج تانر، وحسبت بأنھ على وشك أن ینادیھ لیؤنبھ على ذلك، إلا أنھ على ما یبدو تراجع عن

عزمھ، إذ قال وھو یلتفت إليّ: "لا أزال أذكر نفسي أنھ فقط في التاسعة عشرة من عمره".

"خیراً فعلت أیھا الرقیب"، قلت بھدوء.

ثم التفتنا إلى جاكسون المدحور لنلحظ محاولتھ في إخفاء تثاؤبھ من خلال الزفیر من زوایا
فمھ.

توجھت إلى خیمة الطبیب لأعطي سفیتك إذناً بالانصراف، وفي الطریق توقفت عند كوخ
إلیسون للتحدث معھ حول نقل الجثة، لكنھ كان غارقاً في نوم عمیق وقد انفصل عن عالم الأحیاء.
أمضیت بضع دقائق وأنا أستمع إلى شخیره المجھد مفكراً بأن ھذه ربما كانت أول فرصة یحظى بھا

للنوم بعمق منذ أیام، وقررت تأجیل الأمر للیوم التالي.

وفي صباح الیوم التالي حین انطلقت للعثور علیھ، كان الضباب سمیكاً على الأرض. مر
برادفورد من أمام الخیمة الطبیة، فسألتھ ما إذا كان قد رأى الملازم، فأجابني: "ربمّا ھو في نقطة

مراقبة الدخول، أو في مكان ما على امتداد جدران الھیسكو".

عادت الریح لتعصف بصورة حادة صافرةً في جنبات القاعدة. أخبرني الجنود القائمون
على المراقبة في نقطة مراقبة الدخول بأنّ إلیسون یتفقد جمیع الرجال الذین یقومون بالمراقبة حالیاً.
لذا أمضیت الساعة التالیة أبحث متعثراً حول محیط جدران الھیسكو عن الملازم المراوغ، في مھمة
باتت أكثر صعوبة من المعتاد بسبب الضباب الذي جعل الرؤیة مستحیلة لأبعد من خطوتین. تبعتھ



في المسارات التي سلكھا مصمماً على العثور علیھ. وأثناء تنقلي بین موقع حراسة وآخر، تبین لي
أن معظم الرجال قد تجاوزوا ما حصل في الاشتباك، ولكني مع ذلك شعرت بوجود بقایا من التوتر
الذي لم یفارقھم بعد، لحظتھ في رؤوسھم التي غطست بین أكتافھم، یاقاتھم المقلوبة للأعلى للحمایة،
بنادقھم المرفوعة في وضعیة الاستعداد، وفي أعینھم التي ما فتئوا یضیقونھا في محاولة منھم لرؤیة
ما حولھم من خلال ضوء الفجر الخافت. كل شيء بدا كالحلم على نحو مثیر للفضول في ضوء
الفجر الذي یبزغ والضباب الذي بدأ ینقشع. إن الرؤیة من خلال الضباب تجعل كل شيء، من رجال
وأكواخ، یبدو وكأنھ یطفو على سطح الأرض. من حین لآخر، كنت أفقد القدرة على رؤیة ما یحیط
بـي تماماً، فأشعر وكأنني لم أعد جزءاً من ھذا العالم، بل من مكان آخر مختلف تماماً. لا بد وأن ھذه
الحالة الذھنیة الغریبة ھي أثر لاحق لأحداث الأربع والعشرین ساعة الماضیة. نوع من رد الفعل
المتأخر على المعركة ذاتھا. شعور الانفصال عن الواقع كان شدیداً كما لو أن أعصابـي كانت
مجھدة، وفي الوقت نفسھ بتّ أختبر المراحل المتناقضة للحلم كافة. من جھة أخرى فإن طبیعة ھذا
الإحساس كانت مثیرة للأعصاب. ففي كل مرة یرق فیھا الضباب إلى حد أستطیع معھ تبین ما حولي
من جدید كان ذلك یقذفني مرة أخرى ومباشرة إلى الحاضر. كان مما یزید الإحساس بعدم الواقعیة
ھو الصمت المطبق الذي خیم على القاعدة، وكأن الضباب قد ابتلع أصواتھا المعتادة كلھا. وبدلاً من
صخبھم، ھُیئ لي وكأن الجمیع یشاھدون مسرحیة الضباب المخیم على الحقل، وغلالة السحب التي
ترخي سدولھا على الجبال ثم ترتفع قلیلاً، لتسمح للشمس بالمرور من خلالھا. لا أثر للحیاة في
الخارج - باستثناء الجثث الثلاث المرمیة في نھایة الحقل. كل ما عداھا ھو أرض قاحلة كئیبة - حتى

الغربان الصحراویة التي تملأ ھذا المكان في العادة صباحاً لا أثر لھا.

ً فشیئاً، یتسلل ضوء وردي خافت عبر السحب، فینیر السفوح ویجعلھا ظاھرة للعیان شیئا
ً مرة أخرى من بعید. من قاعدة تلك السفوح، یظھر درب ضیق مائل یصعد نحو الأعلى منحنیا
بزاویة حادة یختفي بعدھا وراء كومة من الصخور المنھارة. ومن ھناك یكمل الدرب طریقھ صعوداً
في تعرج حاد بین التلال وأشجار الصنوبر إلى أن حجبھ وراءه مرة أخرى حاجز من الصخور
المنھارة. ثم یكمل طریقھ بعیداً عن الأنظار عبر وادٍ عالٍ یمتد بعیداً في سلسلة الجبال. في ھذه
المنطقة التي یتناوب فیھا الضوء والظلام بحدة، لقي الملازم ھندریكس والرقیب كاسترو
مصرعیھما قبل بضعة أسابیع أثناء دوریة استطلاع. ومنذ ذلك الحین، امتنعنا عن المغامرة في
الجبال، بالرغم من أننا سمعنا شائعات عن ھجمات لطائرات بدون طیار من طراز بریداتور

وعملیات للقوى الخاصة انتقاماً لوفاتھم.

تدریجاً بزغت الشمس من بین الغیوم، مرسلة أشعتھا على السھول، وحین سرى الدفء في
أوصال الدنیا، خلعت سترتي. أنارت أشعة الشمس السفوح المنخفضة، وسرعان ما اكتسحت الحقل
وغطت بضیائھا القاعدة. أول الطیور التي ظھرت لم تكن غرباناً، بل كانا نسرین بطیئيْ الحركة،
عظیميْ الأجنحة وقد حوّما عالیاً فوق الجثث في الطرف البعید من الحقل، لكنھما لسبب ما لم یھبطا.
ثم ظھر اثنان أو ثلاثة من الغربان أیضاً، لكن یبدو أن وجود النسور قد أرھبھا فطارت الغربان بعیداً
إلى الجبال. وبعد لحظات، انقضّ صقر من قمة عالیة مزیحاً النسرین من الساحة. ومع ذلك، بالرغم



من كل ھذا النشاط الجوي، وربما بسبب خیوط الضباب غیر المتلاشیة بعد، ران سكون غریب یكتم
الأنفاس.

لحسن الحظ، بدأ الضباب ینقشع في الوقت الذي أدركْتُ فیھ إلیسون الذي كان قد عاد إلى
نقطة مراقبة الدخول واتخذ مكانھ بجوار المجندیْن علي زاده ورینھولدر. شعرت بالارتیاح،
وخطوت نحوه حین رأیتھ فجأة یتصلب ویمشي بضع خطوات إلى الأمام. رفع منظاره أمام عینیھ،
موجھاً إیاه صوب الحقل. حدق إلى علي زاده ومن ثم ضیقّ عینیھ وھو یركز في منظار بندقیتھ. ولم

یلحظني أحد منھما.

كنت أحاول أن أكتشف ما ینظرون إلیھ عندما صفر إلیسون بھدوء وھتف علي زاده
مندھشاً: "تباً! شيء ما ینزل على الدرب اللعین".

ثم قال بسرعة: "لقد وصل إلى الحقل... یبدو أنھ یتجھ نحو الجثث".

علقّ رینھولدر، الذي كان ینظر أیضاً من خلال منظاره: "یبدو وكأنھ صرصور عملاق".

أخیراً، تمكنت من تحدید موقع ما یتحدثون عنھ، ورحت أرقبھ بعنایة، في حین طلب
إلیسون إلى رینھولدر استدعاء القائد فوراً. بدأت أشعر بأن معدتي تنقلب.

علي زاده الذي ما انفك یراقب المشھد من منظار بندقیتھ تمتم قائلاً لإلیسون: "أنت لن
تصدق ھذا یا سیدي، ولكنني أعتقد أنھا امرأة تضع البرقع... تتحرك على نوع من المنصة على

عجلات. إنھا تستخدم شیئاً لدفعھا إلى الأمام".

نظر إلیسون من خلال منظاره.

تابع علي زاده: "یا رباه! إنھا تدفع ھذا الشيء إلى الأمام بیدیھا العاریتین!".

ً إلى جانبھ، خفض بندقیتھ في الوقت نفسھ الذي خفض فیھ إلیسون منظاره، ولمحني واقفا
فقال لي: "صباح الخیر یا دوك. ما الخطب؟".

ھززت رأسي وقلت: "مسألة یمكنھا الانتظار".

نظر علي زاده إلى إلیسون بارتیاب متسائلاً: "ما الذي یجري ھنا بحق الجحیم یا سیدي؟".

رفع إلیسون منظاره مرة أخرى متقصیاً بقیة الحقل حولھ قبل أن یقول: "ھناك مسافة تقدر
بألف متر تفصل بیننا وبین سفوح المنحدرات. بقدر ما أستطیع أن أرى، فإن ھذه الأرض - باستثناء

المرأة التي في العربة - مھجورة كسطح القمر".

تنحنح إلیسون قبل أن یضیف بھدوء: "سنكتشف ما یجري عما قریب، ألیس كذلك؟".



ً ثم تحول إليّ قائلاً: "یستحسن أن تھتم بخیمتك یا دوك. فربما نحتاج إلى خدماتك، وفقا
للطریقة التي ستتبلور فیھا الأمور...".



إيسمين 6

منذ اللحظة التي صعدت فیھا إلى المروحیة الضخمة في مطار قندھار، أدركت أن حیاتي
لم تعد ملكاً لي. كان ھناك أربعة رجال آخرین على متن الطائرة: أعضاء الطاقم الثلاثة في المقدمة،
وطبیب في الجیش أمضى الرحلة بأكملھا یفحص أسطوانات الأكسجین والمعدات الطبیة المتنوعة.
لا أحد منھم یتحدث معي، وقد جعلتھم خیالاتھم جزءاً من الظلام المخیم في الداخل والخارج. وما
فتئت حوامات المروحیة تھدر بأصوات تشبھ قرع الطبول تصم الآذان. وراحت الأضواء التي تشبھ
رأس الدبوس في حجمھا تضيء الداخل وتنعكس على الألواح اللامعة حتى شعرت وكأنني في
غرفة سوداء مملوءة بالمرایا الملونة. وبینما ارتفعت بنا المروحیة في السماء، تحركت الأضواء

یمنة ویسرةً فأغمضت عیني وأخذت أتلو الصلوات في سري.

شعرت بالدم ینبض في أذني، وبضغط مستمر یضیقّ الخناق علي. فإذا ما دفعني الفضول
إلى فتح عیني مرة أخرى، كنت أندم على الفور لأن ذلك كان یسبب لي شعوراً بالغثیان. وبما أني
كنت مربوطاً إلى مقعدي، فإن مساحة الرؤیة لدي اقتصرت على مستطیل ضیق فوق كتف الطیار،
ً مجتزأة من الأرض تارة ومن السماء تارة أخرى. شعرت بأنني معلب في لمحت من خلالھ قطعا
صندوق من الزجاج، وما انفككت أحاول تثبیت نفسي بینما كانت الطائرة تغطس ثم تطفو فوق غمام
بلون الدخان الأسود. ومرة التقطت عیناي صورة رقعة من الماء الرمادي، ربما كانت بحیرة. أما

الجبال فقد بدت وكأنھا ظلال مسننة ترتفع في الھواء.

كنت على وشك أن أصاب بالغثیان ثانیةً عندما غطسنا نحو الأسفل عبر ثقب في السحب.
لمحت عندھا قاعدة عسكریة صغیرة تحتنا مباشرة میزّت منطقة الھبوط فیھا من خلال الأضواء
الوامضة. تعاظم حجم القاعدة ونحن نقترب، وانقسمت إلى خلیط من المباني الغامقة المرتفعة قلیلاً
عن مستوى سھل یحتضنھا. ارتفع قمع لولبـي من الغبار لیستقبلنا یشعرك وكأنك تھبط إلى العالم
السفلي. وسُمع صوت ارتجاج مفاجئ، فشعرت بذعر كبیر یجتاحني وضُغط رأسي إلى الوراء
وشَدت الأشرطة المقیدة جسدي إلى مقعدي. شعرت بقوة عملاقة تصدم ضلوعي بضربات مكتومة،

إلى أن استدار الطیار وأشار إليّ رافعاً إبھامھ فعرفت عندئذ أننا قد ھبطنا سالمین.

أرخیت رأسي بارتیاح لوصولي الآمن. كان الآخرون یعجون بالحركة، ففككت عني حزام
مقعدي وسحبت حقیبتي. وبینما كنت أرمیھا على كتفيّ، تم حمل أول نقالة إلى الداخل. أسرع ضابط
نحونا وصاح بشيء ما للرجل المستلقي على النقالة، فرد الأخیر علیھ بابتسامة واھنة. ضغطت



ً وقد كادت أمواج ھواء شفرات ً من المروحیة، لأھبط أرضا نفسي ماراً بجانبھ ثم قفزت خارجا
المروحیة تطیح بـي.

في الخارج، كانت الرمال تغطي كل شيء. كان ھناك رتل من النقالات التي تنتظر أن یتم
تحمیلھا إلى الطائرة، وقد اكتست وجوه حاملیھا بطبقة من الغبار. ركضت وأنا أسعل عبر طبقات
الرمال التي تثیرھا شفرات المروحیة. وأثناء تجاوزي للرجال الذین یحملون القتلى والجرحى، وقد
ذكرني ھذا المشھد بالجان الذین یخدمون ملاك الموت. وفي الوقت الذي خرجت فیھ من دائرة

منطقة الھبوط، كانوا قد انتھوا من تحمیل النقالات.

انتظرت أن یلحظ أحد ما وصولي، إلاّ أن الغبار الذي أثارتھ الطوافة جعلني غیر مرئي
أیضاً. شعرت بالبرد القارس یھاجمني من الجھات جمیعھا. كل ما حولي من مناظر طبیعیة كان
بلون رصاصي غامق. ولفت نظري أشكال تشبھ خلیة النحل غیر واضحة المعالم داخل محیط
الأسلاك الشائكة - بدت لي أكثر شبھاً بالمقابر منھا بمساكن الأحیاء. كانت التجارب التي خضتھا مع
قوات التحالف حتى الآن تقتصر على نقطة صغیرة في إقلیم باكتیكا والقاعدة الضخمة في باغرام -
یمكنني التكھن الآن من أن الأمور ستكون مختلفة جداً ھنا في قاعدة تارسندان، كما یسمیھا

الأمیركیون في مصطلحاتھم.

أقلعت المروحیة في تلك اللحظة، لحقت بھا موجة من الغبار تطاردھا إلى السماء. حامت
ً بزوغ ً انبثق في الأفق معلنا في الجو للحظات تبینتُ فیھا، بین طیات الظلام الحالك، نوراً شاحبا

الفجر.

انفصلت طائرتا الأباتشي المرافقتان، اللتان كانتا تدوران في الأعلى، عن بعضھما، لتفسحا
مكاناً للآلة الأكبر، ومعاً اخترقت الطائرات الثلاث السحاب. استطعت رؤیة أنوارھا تلمع من خلال
الضباب للحظة، ثم ما لبثت أن اختفت مخلفة وراءھا ھدیراً یشیر إلى وجودھا، وقد أخذ ھذا الھدیر

یتضاءل باضطراد.

داھمتني حمى الترقب: برودة رطبة غلفت یدي العاریتین وأنا أغلق سحّاب سترتي.
نسیجھا المبلل أعاد إليّ ذكرى تقیُّئي مرتین أثناء الرحلة. فوضعت حقیبتي على الأرض وخلعت

سترتي التي تنبعث منھا رائحة غیر سارة، ثم عدت لأقف ھناك وأسناني تصطك في الظلام.

عاد الرجال واحداً تلو الآخر من منطقة ھبوط المروحیات. لا أحد فیھم یتكلم: كان الصوت
ً ومحملاً بالغبار الوحید الصادر عنھم ھو صوت أحذیتھم فوق الحصى. كان الھواء ما یزال كثیفا
الذي أثارتھ شفرات المروحیة، مما جعل معظم الرجال یخفضون رؤوسھم إلى الأسفل ویرفعون
یاقاتھم. قلیلون جداً ھم الذین نظروا إلي، وأقل منھم من أدرك وجودي أصلاً. أحدھم صفق بیدیھ
ً من الدفء. وسرعان ما بت أنا الشخص الوحید المتبقي في ً شیئا بشكل إیقاعي أثناء سیره ملتمسا
تلك الأرض المھجورة. الأمر الذي جعلني أسحب قطعة الورق المجعدة من جیبـي لأتأكد منھا من
تاریخ وصولي ومكانھ، بالرغم من یقیني أنھ لا حاجة بـي إلى ذلك. وفي اللحظة التي بدأ الشك



یخامرني فیھا عما إذا كنت قد أصبحت غیر مرئي حقاً، توقف جندي أمامي وسألني مستفسراً إن
كنت أنا المترجم الجدید. لم أستطع أن أرى وجھھ لأنھ كان قد أخفاه خلف وشاح، ولكنني ابتسمت

على أي حال ومددت یدي.

"مرحباً. نعم، اسمي مسعود".

فرد: "من ھنا"، ثم سار أمامي غیر عابئ بیدي الممدودة للسلام.

على الرغم من أنني وجدت فظاظتھ غیر مفھومة، فقد حملت حقیبتي على ظھري ولحقت
بھ. اقتربنا من الأسلاك الشائكة، فظھر وراءھا جدار ھیسكو ومواقع إطلاق النار، وقد اصطفت

أمامھا أكیاس الرمل.

أثناء مرورنا عبر نقطة مراقبة الدخول، میزّت ظلال رجال الحراسة، لكن كل شيء بقي
غامضاً في الضوء الشحیح. داخل القاعدة، رفرف طائر لیلي فوق رؤوسنا، ثم أضاءت أمامي شعلة
عود ثقاب أشعل بھا مرافقي سیجارة حملھا بین أصبعین ثم التفت لیتأكد من أنني خلفھ وفمھ ینفث

دخاناً رمادي اللون. ولفتت نظري كلمة (الرب) وقد كتبت بالحبر على وشاح ربطة حول خوذتھ.

وعندما تقدمّنا في القاعدة أكثر، بدا وكأن ضباباً كثیفاً یصعد من الأرض. كان الھواء بارداً،
ولكن رطباً أیضاً، والغیوم التي تحجب السماء ظھرت سوداء ومنخفضة على غیر عادتھا. انتظرت
من مرافقي أن یقول شیئاً، كأن یشیر إلى المعالم ویشرح لي عن الاتجاھات، ولكنھ ظل صامتاً. وأنا
بدوري لم أتمكن من تشكیل تصور خاص بـي عن القاعدة بالنظر إلى حالة الضباب، سوى أنھا بدت
لي خالیة من الحیاة ومھجورة كلیاً. ثم ذكرت نفسي بما مضى فیھا من ساعات قاسیة نجا فیھا

الرجال من معركة كانت، بكل الروایات التي سمعتھا في قندھار، رھیبةً حقاً.

ثم مررت بما أتوقع أنھ المطبخ العسكري، مستنتجاً ذلك من الدخان الحلزوني الرقیق الذي
ارتفع في الھواء. انعطفنا بعدھا بصورة حادة إلى ممر ضیق بین مبنیین مصنوعین من الخشب
الرقائقي، ودخل مرافقي من خلال باب انفرج مفتوحاً في الضباب. أضاء نوراً خافتاً، ودخلت بعده،
فخدشت أنفي رائحة الھواء الفاسد، والأقدام العفنة والغبار. قطّبت حاجبيّ، وأنا أضغط نفسي لأمرّ ما
بین صفین من الأسرة الطابقیة. وأمامي وقف دلیلي یراقب ما حولھ للحظة قبل أن ینقضَّ على علبة
ً من فعلتھ تلك، ضغط على رأسھا معدنیة صغیرة، وجّھھا إلى الھواء. وبینما كنت أنظر متعجبا
مرسلاً تیاراً مستمراً من الضباب الأبیض الذي غلف المكان على الفور برائحة كیمیائیة لاذعة تذكر
بعض الشيء بالزھور المجففة، فبدا أنھ رضي بالنتیجة التي وصل إلیھا، عندھا وضع العلبة على
ً - إنما ذا الطاولة. ثم خلع سترتھ، وخوذتھ، ووشاحھ، ولفتني كم كان نحیلاً - بمثل نحولي تقریبا
كتفین عریضتین تدلى منھما ذراعاه كالجناحین. كان وجھھ شدید الشحوب إلى الحدّ الذي أتاح لي
رؤیة الأوردة الزرقاء المخضرّة التي تجري في جبھتھ. عیناه فیروزیتان، فمھ قرمزي اللون،

وشعره الذي حُلق قصیراً أشقر حریري. في الواقع لقد كان مرافقي جمیلاً للغایة.



لا بد من أنني كنت أحملق إلیھ من غیر قصد، لقد غدا وجھھ أشدّ شحوباً من قبل - في حال
كان ذلك ممكناً - وأشاح جانباً وسمعتھ یقول بصوت مكتوم إن ھذا ھو المكان الذي سأقیم فیھ. أشار،
وھو لا یزال مشیحاً بوجھھ عني، إلى سریرٍ فارغٍ موضّحاً أن بقیة الأسرة خالیة لأن من یشغلونھا
عادةً ھم الآن في مناوبة للحراسة. أضاف أنني ولا بدّ متعبٌ بعد رحلتي، واقترح أن أستریح إلى
حین یتم استدعائي من قبل قائد القاعدة. ویبدو أنھ لم یتوقع مني أن أطرح أي سؤال، لأنھ عاد
فارتدى سترتھ وخوذتھ ثانیة، ولف وجھھ بالوشاح، ثم دفعني بكتفھ ماراً بجانبـي ثم خرج. تساءلت
ً أنھ لم في سري عما إذا كان یعتزم البقاء لفترة أطول ولكنھ غیر رأیھ لسبب ما. كما فاجأني أیضا
یشعر بالحاجة إلى تقدیم نفسھ إلي كما تقتضي الشكلیات وآداب المجاملة. لعلھ ببساطة شخص
ً كان الأمر فقد شعرت بخیبة أمل. وعاھدت نفسي، على أن أحاول التحدث معھ مرة خجول؟ أیا

أخرى.

راقبت الباب وھو یغلق خلفھ ثم وضعت حقیبتي على السریر. الضبابُ الذي بثھ معطرُ
الجو الصناعي جعل الھواء أكثر صعوبةً في التنفس، حاولت مقاومة المزیج اللعین من رائحة المواد
الكیمیائیة المختلطة بروائح الجسم وغیرھا. واعتزمت عدم الوقوف كثیراً عند ھذا الموضوع
والتعامل معھ من خلال ربط وشاح فضفاض حول وجھي. أخرجت خریطة القاعدة التي أعُطیت
لي، وتجھزت لدراستھا من أجل تحدید مكان وجودي. ولكني عندما جلست على السریر، شعرت
ً لفكرة النوم بعد لحظات من بالنعاس فوراً یثقل جفوني. وعلى الرغم من أنني لم أكن مرتاحا
ً وتمددت. استلقیت ھناك للحظات، وصولي، إلا أن التعب تغلب علي، فوضعت الخریطة جانبا
ً فقط إلى صوت أنفاسي المجھدة وأنا أتنفس من خلال الوشاح، قبل أن یقع بصري على مستمعا
صور نساء شبھ عاریات ألُصقت في سقف السریر. كن یبتسمن لي بألفة حمیمیة مما وضعني في

حالة غریبة شبیھة الحلم... استسلمت إلیھا تدریجاً.

استیقظت على شيء دافئ ذي فراء یلتف حول قدمي. أعادني للحظة إلى ذكریات الطفولة
في النوم تحت بطانیة من جلد الغنم في فصل الشتاء. لكن ھذه البطانیة التي حول قدمي بالذات تعطي
أنیناً منخفض النغم عند تحریك قدمي، فھببت جالساً في السریر، مطلقاً صیحة فزع وساحباً ركبتي
إلى جذعي. ھناك حیوان بحجم دب صغیر على سریري، یتمدد ویتثاءب وھو یحدق بـي. من
السریر المقابل، مد جندي قد أوقظھ الضجیج، یده نحوي بنعاس وقال: "أنا علي زاده، ھل أنت

بخیر؟".

صحت: "ھناك كلب في سریري".

أومأ بأدب، وھو لا یزال نصف نائم: "أجل، ھذا شورتي، إنھ المكان الذي ینام فیھ".

فقلت محتجاً: "ولكن ھذا سریري!".

لم یبدُ علیھ أي قدر من الاكتراث. بدلاً من ذلك، لوّح بیده وھو یقول: "استرخِ یا صاح.
سریرك كان لواحد من فرقتنا وقد أصیب في ھجوم الأمس. وقد غادر في الطائرة التي أحضرتك

ً



إلى ھنا. ھذا كلبھ، أعطھ تربیتةً حانیة. إنھ ودود جداً".

رفضت قائلاً: "أنا آسف، لكن الكلب لا یمكنھ البقاء ھنا".

تكلفّ ضحكة قصیرة وھو یجیب: "أیاً كان یا صدیق"، ثم نادى الحیوان الذي لا یتزحزح:
"تعال ھنا یا شورتي، كل شيء على ما یرام". بدا صوتھ غایة في اللطف والھدوء إلى حد أصابني
ً إیاي ظھره ولفھ بالدھشة. وأخیراً، نھض من مرقده وحمل الكلب إلى سریره. ثم استلقى مولیا
بذراعیھ. لمحت طرف ذیل یھتز مضطرباً، ثم قال شریكي في مھجع النوم: "نراك في وقت لاحق"،
ً في النوم. تأملتھ للحظة حائراً، ثم، ولعدم وجود بدیل أفضل، آثرت أن أحذو حذوه وغرق سریعا

وأغمضت عینيّ.

عندما فتحتھما مجدداً، كان ھناك ضوء فضي خافت یخترق فتحة في الباب. ألقیت نظرة
على ساعتي فألفیتھا الثامنة صباحاً. وبما أن أحداً لم یأت لطلبـي قررت أن أكون فعالا وأبحث عن
القائد بنفسي. لدي انطباع بأنني أعیش فصلاً جدیداً في حیاتي وأرید أن أبدأه بالشكل الصحیح.
ً عن بعض الماء. وجدت قارورة ماء بلاستیكیة على أخرجت موسى الحلاقة والمرآة وتلفت باحثا
ً من مائھا في كوب الحلاقة. ولم أرغب بتشغیل الضوء خشیة إیقاظ طاولة صغیرة، فسكبت بعضا
علي زاده، لذلك قمت بتثبیت المرآة بجوار الباب. وفي تلك اللحظة تماماً، دفع الباب لیدخل منھ
جندیان، كدنا نتصادم تقریباً لولا أنني تمكنت وأنا أحمل الكوب من التراجع في اللحظة المناسبة

والكوب في یدي.

ً أثناء مرورھما بجانبـي قرأت اسمیھما على صدریھما: دوغال ولیي. بدا الإرھاق جلیا
علیھما وقد غطى الرمل والغبار وجھیھما. جلس لیي على ركبتیھ وبدأ بملاعبة الكلب الذي قفز
بدوره مقبلاً علیھ من سریر علي زاده، في حین خلع دوغال خوذتھ وحذاءه ووضعھا على السریر
العلوي فوق سریري. وبابتسامة تنطق بالتعب قال: "لا تؤاخذْنا، فنحن لم نذق طعم النوم منذ اندلاع

الاشتباك".

ثم توجھ إلى سریره، وكذلك فعل لیي، وحجب كلاھما سریریھما عن الرؤیة بالبطانیات.
تمطى الكلب وتمدد في الممر فلم یترك لي سوى خیار المرور فوقھ لأصل إلى أدوات حلاقتي مرة
أخرى. بوجود أربعة رجال وكلب، ازدحم المكان إلى حدٍّ شعرت معھ برھاب الأماكن المغلقة، ثم
ازددت فزعاً عندما فتُح الباب مرة أخرى لیطل منھ جندي آخر. إلاّ أن ھذا الأخیر كان رقیباً تبین أنھ

قد جاء لاستدعائي بعد طول انتظار.

"مسعود؟".

بوجھي الذي رطبت نصفھ، ووقفتي الخرقاء وقد فتحت ساقيّ على جانبـي الكلب بغیة
المرور فوقھ، أجبتھ: "كنت على وشك الحلاقة"، كما لو أن ذلك لم یكن واضحاً.



قال لي: "لا علیك، إن القائد لن یلاحظ ذلك، ثق بـي. لدیھ أشیاء أكثر أھمیة لیفكّر فیھا".

وضعت أدوات الحلاقة من یدي على مضض، ومسحت وجھي بمنشفة، وقمت بقلب
سترتي الملطخة بالقيء قبل أن أرتدیھا وأخرج.

شعرت بالذنب لأنني لم أتل أذكاري الصباحیة. وبینما أنا أستعد للمغادرة، قفز الكلب
مستقراً على سریري. فعلق الرقیب: "أرى أن شورتي قد استلطفك".

لم أحر جواباً واكتفیت بابتسامة صغیرة شجاعة بدلاً من ذلك.

نطحني الكلب بخطمھ مداعباً ونحن في طریقنا للخروج.

مد الرقیب یده لي مصافحاً وقال: "بالمناسبة، أنا فلینت".

ً من الضباب لم كانت السماء ملبدة بالغیوم في الخارج. أخذ الجو یزداد دفئاً، ولكن شیئا
یبارح المكان بعد، لعل السبب كان أن الجبال قریبة جداً.

یبدو أن الرقیب قد قرأ أفكاري إذ علق بقولھ: "لدینا طقس غریب ھنا، لكننا اعتدنا علیھ.
فھو ینتقل من البرد القارس في الصباح إلى 46 درجة مئویة في الظھیرة".

علقت بقولي: "لقد سمعت عن السموم التي مرت بكم، من المؤكد أنھا جعلت القتال صعباً،
ألیس كذلك؟".

التفت نحوي متسائلاً: "السموم؟ ما ھي ھذه؟".

أجبتھ: "ھكذا نسمي الریاح الحارقة المصاحبة لعاصفة رملیة".

فما كان منھ إلا أن أخرج دفتراً من جیبھ وكتب الكلمة، لكني انتبھت إلى أنھ قد تجنب
الإجابة عن سؤالي.

قال عندما انتھى من الكتابة: "كلامك مضحك".

ترددت، غیر واثق من كیفیة الرد. إلا أنني لم أعتقد بأني قلت أي شيء مضحك على وجھ
الخصوص، وأخبرتھ بذلك.

فقال: "لا، لا، قصدت أن لدیك لكنة مضحكة. من أین حصلت علیھا؟".

أجبت: "أستاذ المحادثة الذي تتلمذت على یده في كابول كان بریطانیاً". ثم شعرت بالقلق
فجأة، فأضفت: "آمل ألاّ یؤثر ذلك على مكانتي عند القائد...".



"لا تقلق یا صغیر"، قالھا مع ابتسامة، "فأنت تتقن التحدث بلغة أفضل من طریقة تحدث
غالبیة الناس الذین حولنا".

مر جندي بجوارنا، وبعد أن تجاوزنا التفت ثانیة ونظر إليّ متسائلاً، ثم خاطب الرقیب مع
ابتسامة مكشرة: "من ھذا أیھا الرقیب؟ المتأنق یمشي مثل سیدة! ھووو.. ھووو...".

أجابھ الرقیب محتداً: "ھذا یكفي یا رامیریز، كفّ عن ھذا".

وصلنا مركز القیادة في اللحظة التي خرج فیھا الجندي المسؤول عن تشغیل المذیاع مع
ً في الھواء. نظر إلینا وقال: "لا أستطیع التواصل مع القاعدة جھاز الاستقبال وقد رفعھ عالیا
ً وھو یرفع ھوائي المذیاع إلى أقصى حد ممكن. حمل صوتھ الرئیسة". ھدر تلك الكلمات مسرعا
نبرة ملحة بدا معھا أن مرافقي قد فھمھا واستجاب لھا، فطلب إليّ أن أنتظر خارجاً قبل أن یندفع إلى
داخل الكوخ. تمشیت خطوات في المكان لبضع دقائق بصبر نافد قبل أن أقرر تجاھل تعلیماتھ

واللحاق بھ إلى الداخل.

كان الكوخ مكتظاً. احتاجت عیناي للحظة للتكیف مع عتمتھ، قبل أن أتمكن من تمییز وجود
ضباط ورجال یصطفون أمام الجدران. لكن بدا على الجمیع التشتت، فلم یلحظ أحد دخولي. رأیت
ً یجلس إلى طاولة وقد أطرق برأسھ، وانحنى علیھ الجندي المسؤول عن تشغیل الرادیو ضابطا
ً بشيء ما. استنتجت من العلامات الموجودة على صدر الضابط أنھ ھو القائد الذي من ھامسا
ً خیمّ على الجمیع ً مفاجئا ً ما، لأن صمتا المفترض أن ألتقي بھ. ولكن من الواضح أن ھناك خطبا
عندما بدأ في الكلام. قال إن الطائرة المروحیة التي تحمل القتلى والجرحى من القاعدة - وھي نفس
المروحیة التي أقلتني إلى ھنا، بعبارة أخرى - قد تحطمت على بعد بضعة كیلومترات إلى الجنوب

من ھنا. وعلى الرغم من أنھم ینتظرون أخباراً مؤكدة، إلا أنھ لا یعتقد بوجود ناجین إثر تحطّمھا.

قابل الجمیع ھذا الخبر بآھة مكلومة. غطى بعض الرجال وجوھھم، فیما تصلبّت ملامح
آخرین وكأنھا قدُتّ من صخر. تبادل القائد كلمات مع اثنین من الرجال، ثم اندفع أحدھما، وكان
عملاقاً حقیقیاً، خارجاً من الكوخ بوجھٍ یعتصره الألم. في ھذه الأثناء، لاحظ الرقیب فلینت وجودي،
فأسرع نحوي قائلاً من بین أسنانھ: "ما الذي تفعلھ ھنا؟" سألني بھمسة شرسة، "لا یسُمح لك
بالدخول إلى مركز القیادة. أظنني أخبرتك أن تنتظر في الخارج. الآن اخرج. لا أریدك في أي مكان

ضمن مائة نقرة من مركز القیادة!".

سألتھ بارتباك: "نقرة یا سیدي؟".

أجاب بنزق: "ألم یعلموك أي شيء في باغرام؟ النقرة تعدل ألف متر. وأنا لا أعني ذلك
ً بحق السماء، أو أنك ستتمركز بشكل دائم خارج السلك. كل ما في الأمر أني لا أریدك في حرفیا

مكتب القائد، ھذا كل شيء".

قلت: "حسناً یا سیدي، أنا أفھمك الآن. كان خطئي".



قال: "ولا تدعوني "یا سیدي"، حسنا؟ً أنا رقیب وأعمل من أجل لقمة العیش".

وعندما أمسك بذراعي، سألتھ عن لقائي مع القائد، فلم یمھلني مجیباً بأنھ سیعید ترتیب ھذا
اللقاء في وقت آخر.

تركت محیط الكوخ بعد تأنیبـي وقفلت عائداً إلى مسكني، الأمر الذي استغرق مني بعض
الوقت للعثور علیھ. وعندما فتحت الباب وجدت أن علي زاده والآخرین قد ذھبوا، وكان ھناك
مكانھم رجل ممدد بالفانیلة على الأرض یبكي وینتحب كالأطفال. أمسكت الباب متردداً، مفكراً فیما
ً في جنون: "أغلق الباب إذا كان یتوجب علي أن أغادر، عندھا تحول نظره إليّ وانفجر صارخا
الملعون واخرج من ھنا، اللعنة علیك یا رأس الممسحة". أغلقت الباب بسرعة ووقفت في الخارج،

وساقاي ترتجفان. مرّ بـي جندي آخر وحدق إلى وجھي بنظرة باردة.

ً عمیقاً، ومشیت أشعلت سیجارة بأصابع مرتجفة وحاولت أن أستجمع نفسي. سحبت نفسا
ببطء. وبعد بضع دقائق من التجوال بلا ھدف، وجدت نفسي أمام جدار الھیسكو الذي یمثل محیط
القاعدة. مشیت بمحاذاة الجدار حتى وصلت إلى نقطة مراقبة الدخول التي یدیرھا رجلان ویشرف
علیھا ملازم أول كنت قد لمحتھ في كوخ الاتصالات. ألقى عليّ نظرة تساؤل بینما كنت أجرّ قدميّ

على الأرض، ابتسمت لھ بتردد فأومأ وأقبل نحوي.

عرفتھ بنفسي: "أنا مسعود، المترجم الجدید".

قال بنبرة جافة وھو یھزّ یدي بسرعة: "أنا إلیسون، من الفصیلة الثانیة".

علقّت: "أنا آسف للحادث، لقد جئت بتلك المروحیة".

قال: "نعم، أعرف، لقد كنت محظوظاً".

وقف بجانبـي بینما كنت أنظر إلى الحقل وإلى الجثث الممددة ھناك. خلف الحقل ترتفع
الجبال شامخة فوق كل شيء، بینما حجبت كتلة كثیفة من الغیوم ذات اللون الرمادي أعلى

المنحدرات تكاد لا تفسح المجال لأي ضوء أن یتخللھا باتجاه السھل أدناه.

قلت: "من الغریب أن طالبان لم تتفقدّ قتلاھا حتى الآن".

أطلق ضحكة تفتقر إلى روح الدعابة معلقاً: "ھذا لأنھم یعرفون أننا مستعدون لمحوھم عن
وجھ الأرض إذا ھم عادوا مرة أخرى".

لاحظ أن سیجارتي قد احترقت إلى آخرھا، فأخرج علبة وقدم لي واحدة وتریثّ قلیلاً كي
یشعل سیجارتي أولاً. لقد وجدت الاسترخاء الذي انطوت علیھ إیماءاتھ أمراً مطمئناً للغایة. وللمرة

الأولى منذ وصولي إلى ھنا، بدأت أشعر بالراحة.



سألني: "من أین أنت إذا؟ً".

أجبتھ: "أنا في الأصل من شاریكار، ھي مدینة صغیرة تقع شمال باغرام وجنوب وادي
بانجشیر، لكنني جبت جمیع أنحاء أفغانستان".

قال: "إن لغتك الإنجلیزیة جیدة جداً. المترجمون الشفویون القلائل، الذین كانوا ھنا من
قبلك، بالكاد استطاعوا أن یؤلفوا جملة تامة".

شكرتُ لھ إطراءه ثم سألتھ ما إذا كان بإمكاني الخروج وتفقد الجثث.

التفت ناظراً إليّ، فلاحظت أن عینیھ زرقاوان إلى حدّ مدھش. سألني: "لِمَ ترید أن تفعل
ذلك؟".

قلت: "لأنني أكره طالبان وسیكون من اللطیف رؤیة وجوھھم المیتة".

حنى رأسھ للحظة ثم رمقني بنظرة ذات تعبیر محاید وأجاب: لا أستطیع أن أدعك تفعل
ذلك، فالمحیط ملغمّ ولا أریدك أن تتطایر شذر مذر أثناء حراستي".

"ولكن لا بد أن شخصاً ما قد أخذ الجثث ورتبھا في ھذا الصف الأنیق؟".

أجاب: "نعم"، دون استفاضة.

فقلت: "كل ما أقترحھ - أن أخرج وأنظر إلى الجثث ثم أعود مرة أخرى".

ضحك وقال: "ھل تعلم ما ھي الأوامر الأمنیة الثابتة في المعركة؟ ما آخر قاعدة عسكریة
كنتَ فیھا؟".

"كنت في باغرام، وقبل ذلك في مركز عسكري في باكتیكا".

"باكتیكا، ھاه؟ لقد سمعت أن الوضع جامح ھناك".

"الوضع صعب".

حدق إلى صف الجثث بعینین ضیقتین ثم قال بشكل حاسم: "كلا. لا یمكن القیام بذلك،
باكو".

"باكو؟".

"انسَ ذلك. كانت مزحة".



حاولت ثانیة: "ربما یمكنني التعرف على بعض أفراد طالبان، ألن یكون ذلك مفیداً؟".

تفحصني بحدة. ثم أرسل نظره إلى الحقل مرة أخرى وسحب نفساً عمیقة من سیجارتھ قبل
أن یقول:

"حسناً، ولكن یمكنك فقط فحص صف الجثث المسجاة خارج الأسلاك. أما تلك التي في
نھایة الحقل فھي خارج حدود السماح. إنھم قریبون جداً من السفوح، ونحن لا نرید المزید من

الإصابات في صفوفنا من قبل القناصة الذین قد یتربصون ھناك".

شرعت بالذھاب، حین أوقفني بإشارة من یده قائلاً: "سأرسل معك شخصًا للتأكد من أنك
لن تبتعد كثیرًا".

أجبتھ: "لا علیك، أستطیع تدبر أمري بنفسي. إنھا بضعة أمتار قلیلة، وحسب، على أيّ
حال".

زمّ شفتیھ، وحدجني بنظرة باردة من عینیھ الزرقاوین وھو یقول: "إذا خطوت خطوة
واحدة خارج نقطة مراقبة الدخول دون إذن مني، سأطلق النار علیك بنفسي".

حملقت إلیھ متسائلاً في نفسي عما إذا كان یمزح مرة أخرى.

ابتسم لي، ولكنھ بطریقة ما لم یعد ھو الضابط ذاتھ، ذلك الشاب الذي قدم لي سیجارة.

تمتمت محتاراً: "أنت حتماً لا تعني ما تقول".

"أوه، أنا أعنیھ. أنا جاد لأبعد الحدود. والآن، انتظر في مكانك ریثما أجد شخصاً یرافقك".

أدار رأسھ ماسحاً جدران الھیسكو بنظره، قبل أن یسیر بضع خطوات منادیاً أحد الرجال.
في تلك الأثناء، شعرت بالدم یغلي في رأسي وأنا أستوعب الأبعاد الكاملة لإھانتھ لي.

ً أنني سأكون غیر مسؤول إلى تلك الدرجة؟ للحظة، دار في خلدي احتمال ھل یعتقد حقا
أنني أتناول الموضوع بحساسیة زائدة بالأخذ بعین الاعتبار إجراءاتھم الأمنیة الشدیدة الارتیاب، ثم
قررت أنني لست كذلك. فھذا الموقف لیس إلا مثالاً آخر على ازدرائھم لي. ولیس بمقدوري أن
أخمن ما إذا كان ھذا موقفاً یتشاطرونھ تجاه جمیع مواطني بلدي، ولكن بما أنني لم أقابل أیاً منھم منذ

وصولي إلى ھنا، فلا یمكنني أن أحكم بإنصاف.

أدركت أنھ لم یكن أمامي من خیار سوى الانتظار حتى یعود الضابط. فوقفت وأنا أتمیز
ً في الحقل. سرعان ما سمعت خطى ورائي، واستدرت مظللاًّ عینيّ من ً في الظل محدقا غیظا

الشمس بیدي.



إنھ الجندي الذي رافقني من منطقة الھبوط اللیلة الماضیة. وقف ھناك محتضناً بندقیة نحیلة
ذات ماسورة طویلة، ومعدن أسود لامع.

قرأت اسمھ على طیة صدر السترة. إنھ: سیمونیس.

عاد الملازم، وقال مشیراً إلى الدلیل: "سیأخذك إلى الجثث".

وتوجھ إلى سیمونیس بقولھ: "راقب المنحدرات".

ً سرت في أثر سیمونیس ونحن ننحرف بعیداً عن الأسلاك الشائكة سالكین مساراً متعرجا
أدى مباشرة إلى قتلى حركة طالبان. وفي الوقت الذي استغرقناه للوصول إلیھم، خلصت إلى أني

نادراً ما شعرت بغربةٍ كالتي شعرت بھا منذ وصولي إلى ھذا المكان.

انتفض سرب من الغربان محلقاً في الھواء لدى اقترابنا، في حین طنت سحابة من الذباب
محتجةً بقوةٍ على تدخلنا. أخذت وقتي وأنا أمشي حول الجثث. كانت الأرض غارقة تحتھا ببقع داكنة
رطبة. إنھا المرة الأولى التي أرى فیھا العدو بھذا القرب، وقد شعرت بأنھا مقاومة لتغیرات المناخ
حولھا على نحو یدعو للفضول. كنت على استعداد لأن أكرھھم لكنھم بدوا عادیین بشكل مخیب
للآمال، ولا شيء فیھم على غرار ما كنت أتخیلھ. كانت الجثث مشوھة بشكل فظیع، وبعضھا بالكاد
ً إلى جذعھا بجزء غضروفي یمكن التعرف علیھ كبقایا بشریة. الجثة الأقرب إليّ كان رأسھا معلقا

صغیر.

في مكان قریب مُدد صبیاّن كانا بوضع أفضل قلیلاً ویكادان یكونان في مثل عمري تقریباً.
حتى أن أحدھما كان یرتدي سترة خضراء مطرزة تشبھ إحدى ستراتي. معظمھم من المزارعین:
أستطیع معرفة ذلك من الجلد المتصلب على أیدیھم. والفرق الوحید الملموس بیننا ھو أنھم جمیعاً

یملكون لحى كاملة وذات صبغة حمراء، بینما لدي وبر كأنھ نتأ البارحة في وجھي.

ثم رحت أذكّر نفسي بأن الأمیركیین أتوا ھنا للمساعدة، وأن رجالاً مثل ھؤلاء البائسین
ً وأختي الممددین ھنا الآن ھم من ذبحوا عائلتي. لقد قتلوا أبـي وأمي وأخويّ الاثنین الأكبر سنا
وزوجھا وأخَويْ أبـي الاثنین وأسرھما وكلاً من جدي وجدتي لأبـي. لقد تسللوا في إحدى أیام
ً عن المدینة. كان والدي وأشقاؤه یمتلكون الجمعة بعد الظھر وحاصروا منزلنا، الذي كان متطرفا
أقدم متجر لبیع الملابس في سوق الشاریكار، وكان جدي یقول إنھ یعود إلى عھد الإمبراطور

المغولي أورنجزیب، وھو آخر أولئك الذین حاولوا إخضاع الباشتون المتوحشین وأخفقوا.

أما أمي فكانت امرأة متعلمة جمیلة تدیر مدرسة ابتدائیة للبنات، تحت رعایة منظمة نسائیة
علمانیة. لم یكن والدي مثقفاً ولا وسیماً، لكنھ كان رجلاً طیباً وكان فخوراً بوالدتي ویدعم مشاریعھا.
في وقت لاحق، علمت أن مدرسة أمي ھي التي أثارت حفیظة الطالبان، فقد وجھوا إلیھا تحذیرین،

وعندما تجاھلتھم تصرفوا بالطریقة الوحیدة التي یعرفونھا.



لقد كنت الناجي الوحید من المجزرة، فقط لأنني كنت أتصید سمك المنوة في بركة
مجاورة. كان أول إخطار لي بما حدث ھو الدخان الأسود المتصاعد من المنزل المحترق. لا أذكر
شیئاً مما أعقب ذلك، سوى أنني ظھرت بعد الحادثة بیومین في مزرعة جدتي لأمي مغطى بالغبار،
على بعد خمسین كیلومتراً إلى الشمال. جلست دون أن أتكلم لمدة أیام. كنت في السادسة من عمري.

وقد استغرق الأمر مني وقتاً طویلاً بعدھا لاستعادة صوتي.

ولھذا السبب كنت أود أن أشعر بالكراھیة تجاه ھذه الجثث الملقاة عند قدمي، ولكني بدلاً
من ذلك أشعر بالفراغ بشكل غریب. جثمت إلى جوارھم متسائلاً عما إذا كان لذلك علاقة بحالتھم.
من الواضح أن ثلاثة منھم قد فجرتھم الألغام الأرضیة لأنھ لم یبق من سیقانھم شيء سوى مزَقٍ من
ً دامیاً، العظام واللحم. وتلقى اثنان آخران طلقات مباشرة في الرأس فأصبح وجھاھما خلیطا
اضطررت معھ لإمالة رأسي لتجمیع ملامحھما. فقط أحد الأولاد الذي كان في مثل سني بدا وكأنھ لم
یصب بأذى وأنھ نائم؛ لكن رأس جاره كان محطماً، بالرغم من أن یده الیمنى تستند إلى الأرض كما
ً قد بدأت تظھر علیھم التأثیرات اللاحقة لو أنھ على وشك النھوض. الأكثر من ذلك، أنھم جمیعا
لریاح السموم، فقد تحولت أطراف أنوفھم وآذانھم إلى اللون الأسود، في حین أن بشرتھم بدت جافة

وورقیة. لكن جفاف الأجسام حال دون انبعاث الروائح منھا، حتى الآن على الأقل.

قطع عواء حزین سلسلة أفكاري. إنھ شورتي، كلب المجموعة. عجبت لرؤیتھ في أقصى
ً من المنحدرات. مع كل الھرج الذي أثیر حولھ، كنت أتوقع أن یحرصوا على نھایة الحقل، قریبا
إبقائھ في حدود القاعدة. ولكن من یدري، ربما یسمحون لھ بالجري ھنا وھناك، فقد شاھدتھ یجتاز
الجثث الثلاث في نھایة الحقل ثم یصعد ممراً ضیقاً. تابعتھ بنظري حتى اختفي وراء أكمة من

الأشجار.

ظھر ظلٌّ على الأرض أمامي، فرفعت رأسي لأتبینّ من یكون. إنھ حارسى یقف بعینین
كعیني الصقر ترقب المنحدرات، ویداه تمسكان ببندقیتھ. سألني: "ھل تعرفت إلى أحد؟".

أجبتھ: "لا، لا أعرف أحداً من ھؤلاء، أعني من لا یزال لدیھم وجوه منھم".

ألقى نظرة غیر مكترثة إلى الأجساد وعلق: "تبدو كلھا متماثلة بالنسبة إليّ".

أجبتھ بانفعال: "لكنھم لیسوا متماثلین، فلكل منھم تاریخ مختلف من الآثام، والنھب والقتل".

قال بشكل غیر مبال: "ربما. والآن حان وقت العودة".

قلت بھدوء: "إنھ لأمر غریب. كنت أتوقع أن یكون الأمر مختلفاً. لقد قتلت طالبان عائلتي،
لذا كنت أسعى للحصول على شيء من الرضا".



ً إلى وجھي ثم قال: "ھكذا كان قد تحرك بالفعل مبتعداً عندما توقف فجأة والتفت محدقا
إذاً"، وقفل عائداً إلى الجثث ووجھ مسدسھ إلیھا، ثم استطرد قائلاً: "كنت تریدھا دافئة وحیةّ حتى

تتمكن من سماع صراخ أصحابھا".

سألتھ: "ھل مررت بتلك التجربة؟".

قال: "أجل".

"وھل كانت مرضیة؟".

"تماماً".

شعرت بضیق في التنفس، فنھضت واقفاً على قدمي، ورحت أسوي قمیصي حین قال لي
وعیناه تتابعانني: "ھل أكلت شیئاً الیوم؟".

أجبتھ: "في الحقیقة، لا".

"حسناً، ھیا بنا نتناول بعض الطعام، إنھا نھایة فترتي".

اجتزنا الحقل، ومررنا بجانب الرجال في دوریة الحراسة. نظر الملازم أول إليّ بتساؤل
قائلاً: "فإذا؟ً ھل تعرفت إلى أي منھم؟".

"لا یا سیدي، لم یحصل ذلك".

تحول إلى سیمونیس: "ھل رأیت أي حركة على المنحدرات؟".

أجابھ الأخیر: "كلا سیدي. إنھا خامدة مثل مسكة الباب".

صحح لھ الملازم: "لا بد أنك تعني مسمار الباب..".

ھزّ سیمونیس كتفیھ بلامبالاة وقال: "أعتقد ذلك".

نظر إلیھ الملازم بازدراء قبل أن یصرفنا. وعندما أصبحنا على مسافة آمنة من نقطة
المراقبة، قال سیمونیس بصوت منخفض: "الحقیر اللعین".

التقط أكیاس الوجبات الجاھزة من خیمة الطعام، وسألني عن المكان الذي أرغب بتناول
الطعام فیھ. وعندما شرحت لھ الوضع في مسكني، قطّب جبینھ، واقترح الذھاب إلى كوخھ. في
طریقنا إلى ھناك، أمسك بكیس الوجبة الجاھزة الخاص بھ، وابتسم ابتسامة ساخرة وھو یسألني:

"أتعرف ماذا نسمي ھذه الأشیاء؟".



حدقت إلى وجھھ وأجبت بتردد: "وجبات جاھزة للأكل؟".

"كلا، بل وجبات رفض تناولھا الأثیوبیون".

كان كوخھ على الطرف المقابل لبرج حراسة، بدا أنھ متضرر بشدة. وكان صغیراً جداً،
وعندما دخلنا، عبرّت لھ عن دھشتي لعثوري على سریرین فقط بداخلھ.

"أنا قناّص"، قالھا بنبرة حاسمة، وكأن ذلك یفسر كل شيء. ذاك ھو سریري، والسریر
المقابل كان سریر كونویكي - لقد كان قناّص الفصیل الثاني - لكنھ أصیب البارحة، لذلك أضحى

المكان لي إلى أن یأتي بدیلٌ منھ".

"ھذه أخبار سیئة عن صدیقك...".

"إنھا أمور تحصل ھنا"، وھزّ كتفیھ قبل أن یضیف: "كان تید متزوجاً، وقد سئمت
الاستماع لتذمره. لقد كان ھذره یستمر ویستمر دون انقطاع، وأنا لا أرتاح للثرثارین".

جلسنا متقابلین، وأكلنا وجبتینا في صمت.

عندما انتھیت، سألني إذا كنت أرغب في تناول بعض الشاي.

أجبتھ: "نعم، من فضلك، وشكراً لك على العرض!".

ارتعش فمھ وقال: "لا تتأمل كثیراً فطعمھ مثل میاه الغسیل".

"حسناً، ومع ذلك. لا بد أنك تعرف أنھ من عادتنا تقدیم الشاي للضیف. فھذا جزءٌ من آداب
الضیافة الخاصة بنا".

لم یرد، ولكنھ وبینما وضع الماء لیغلي على موقد متنقل، بدأ بخلع ملابسھ إلى أن لم یبق
علیھ سوى سروالھ القصیر. لقد فعل ذلك دون تكلف، ومن دون أن ینظر إليّ، كما لو كنت غیر
موجود ھناك. أما أنا فقد جلست على السریر، وقد جمدتني المفاجأة، أود أن أنظر بعیداً، ولكنني لا

أستطیع. شعرت بالخزي إنما أیضاً بالافتتان.

ناولني كوب الشاي، واستقر أمامي على سریره. كنت تقریباً في حالة من الانبھار، لكنھا لم
تمنعني من أن ألاحظ أنھ یملك یدین وقدمین بدیعتي التكوین تماماً كالنساء.

رفعت الكوب إلى فمي لأشرب بطریقة خاطئة، أدت إلى إراقة كل ما فیھ.

سألني عندما استعدت توازني: "ھل من خطب ما؟".

قلت بعصبیة: "أنت شبھ عار. وھذا أمر لم نعتده في ثقافتنا".



وبكل بساطة ظل جالساً أمامي، یحتسي الشاي، ویحدق إلى وجھي بثبات. أضحى الصمت
بیننا غیر مریح، وتساءلت في نفسي ما إذا كنت قد أھنتھ، فرحت أرغي وأزبد قائلاً: "لم أقصد

الإساءة إلیك. أنا ببساطة غیر معتاد على ذلك، ھذا كل شيء".

فكان رده: "اھدأ، لیس الأمر مھماً. الجو حار ھنا في الداخل".

"یمكنني فتح الباب...".

"كلا. أنا أفضلھ مغلقاً".

ثم برقة قال لي: "أنت لست سیئاً أیضاً، بیرادار".

"بماذا نادیتني؟".

"بیرادار".

شعرت بفیض من الدفء یسري في عروقي، ضختھ دقات قلبـي الجذلى. ھززت رأسي
عدة مرات، وقد أشعرني تشجیعھ ودعمھ العاطفي بالدوار، إلى حد جعلني أرغب في النھوض إلیھ

واحتضانھ.

قلت: "عرفت منذ اللحظة التي وقعت فیھا عیني علیك أننا سنكون إخوة. الآن أشعر
بالارتیاح. أنا أخوك وصدیقك، ألست كذلك؟".

قال: "سوف نرى. لمَ العجلة؟".

أجبتھ بحرارة: "نحن في ریعان الشباب، من المفترض أن نكون في عجلة من أمرنا".

سألني: "كم عمرك؟".

أجبتھ: "أبلغ الثامنة عشرة من العمر"، ثم صححت: "سأكون في التاسعة عشرة في أقل من
شھر، في ثمانیة وعشرین یوماً".

قال بتھكم: "أنت مجرد طفل".

سألتھ: "لماذا؟ وكم عمرك؟".

فكان الجواب: "واحد وعشرون عاماً".

"إذاً أنت یافع أیضاً. سوف تكون صدیقي الأول والأقرب ھنا. سنتجول في المكان كما یفعل
الأصدقاء في أفغانستان: یداً بید".



"أأنت مجنون؟". قال ضاحكاً.

"لماذا أنا مجنون؟".

"لأننا سنعدم، ھذا ھو السبب".

"نعُدمَ؟".

"أجل. سنتدلى من العوارض الخشبیة. دون أي استجواب أو محاكمة".

"لكن لماذا؟ ھل یحظر على الأمیركیین والأفغان أن یكونوا أصدقاء؟ أنت في بلدي، ولدینا
قول مأثور: عندما تكون في بلخ، افعل ما یفعلھ البلخیون. كانت بلخ أمّ جمیع المدن وكان سكانھا

مشھورین بصداقتھم. وعلى مر السنین، ورثنا أسلوب حیاتھم. إنھا طبیعتنا".

"ھنا لیس بلخ".

"ومع ذلك، إنھا البلد ذاتھا، ألیس كذلك؟".

رد بھدوء: "الأمر لیس كذلك، یا صاح". ثم استطرد بمرارة: "بعض الناس لا یراعون
الاختلاف عند الآخرین. إنھم یحبون الأشخاص الذین ھم من نوعیتھم فقط".

تلكأت قبل أن أرد محاولاً فك شفرة كلامھ. أخیراً، سألتھ عما إذا لم یكن ھو من نوعھم.

قال بحسم: "كلا، لست كذلك".

"وماذا عني؟ ھل تراني من نوعك؟".

حكّ صدره وقال: "سوف نرى".

شعرت بالألم من كلامھ، ولكني حاولت أن أخفیھ. فقلت لھ: "إذا كنت تشعر بأنك لا تنتمي
إلى شعبك فلربما أمكنك أن تستقر في أفغانستان. وأنا سأجد لك امرأة جیدة لتكون زوجةً لك".

"زوجة؟ً".

كي تنجبا الأطفال".

ارتعش فمھ مرة أخرى ولكنھ بقي صامتاً.

حثثتھ بسؤالي: "ھل ستفكر في الأمر؟".

أجاب: "بالتأكید، سأفكر فیھ".



"إذاً وبینما أنت تفكر"، استرسلت قائلاً وأنا ما زلت أشعر بالغبطة: "أود أن أشكركم نیابة
عن مواطني بلدي جمیعھم، على مجیئكم إلى ھنا والقتال من أجلنا. أود أن أخبر جمیع الأمیركیین -
وأبدأ بك - أننا بحاجة إلى أن تبقوا ھنا إلى أن یتحقق السلام في بلادنا. لا تتخلوا عنا قبل الأوان. أنت
تتحمل مسؤولیة شعب بأكملھ بین یدیك. أنت تمثل الدیمقراطیة والحریة وسیادة القانون، مھمتك نبیلة
حقاً، والخطأ الوحید الذي قمتم بھ حتى الآن ھو دعمكم للحكومة الحالیة الفاسدة والتي تسعى بشكل
مطلق لخدمة مصالحھا الذاتیة. یجب أن تصدقني عندما أقول ھذا. عندما كنت في كابول، رأیت بأم
عیني كم سرقوا، ومراراً وتكراراً. علاوة على ذلك، فإنھم باشتون وسیتصالحون مع طالبان في
اللحظة التي تغادرون فیھا، وكلنا نخشى مجرد التفكیر بما سیحدث بعد ذلك. لذلك نحتاج إلى دعم
شخصٍ آخر، شخصٍ مثل البطل أحمد شاه مسعود، قائد المجاھدین، الذي ھو من الطاجیك، مثلي
بالمناسبة، والذي قتلھ العرب، شخصٍ یكون قائداً حقیقیاً ولیس وغداً"، توقفت متسائلاً: "ألستُ على

حق؟".

ھزّ كتفیھ وقد بدا علیھ الضجر، وأجابني وھو یمط الحروف: "لا أدري، یا رجل، أنا لا
أھتم بالسیاسة".

ً وقد اختلطت الأمور علي وحدقت إلى وجھھ، عیناه تنمان عن تراجعت إلى الوراء دھشا
عدم اكتراث حقیقي. سألتھ: "إذاً لماذا أنت ھنا؟".

قبل أن یتمكن من الإجابة، أشرت إلى وشم 9/11 على ذراعھ. "ألھذا السبب؟".

قال بلامبالاة: "ھذا؟ كلا لقد حصلت علیھ لأن الجمیع فعلوا ذلك".

"لماذا؟".

"ربما لأنني أحب أن أكون جندیاً. لیس الأمر معقداً".

"أھذا ھو؟ لأنك تحب أن تكون جندیا؟ً".

أضاف وقد ارتسمت على فمھ ابتسامة جانبیة: "وأن أرى بؤر الجحیم في العالم على نفقة
العم سام".

تجاھلت مقولتھ وقلت: "حسناً، أنت سائح في بلدي؟".

"بالتأكید، سائح مع بندقیة. إنھم یدفعون لي لأطلق النار على المناظر حولي. بووو! وھكذا
یتطایر عز مدینة غزنة، أو أي مكان آخر".

"أعتقد أنك تمزح. أنت ھنا لحمایتنا من الضرر الذي ألحقتھ حركة طالبان بأماكن مثل
بامیان".



ابتسم مرة أخرى وقال: "حسناً، أنت مصیب في ھذا. إذاً ماذا لو أخبرتك أنني صیاد لعبة
كبیر؟ أصیب الناس بدلاً من الحیوانات وأحصل على مكافأتي. إن إطلاق النار على الناس على أي

حال أكثر متعة من إصابة بعض التماثیل أو كومة من الطوب".

"إذا كنت تسعى وراء ھذا النوع من المكافأة، فإنك ستجني مالاً وفیراً كمقاول خاص. ثق
بـي"، أضفت بمرارة، "أنا أعرف في ھذه الأمور".

ً عمیقاً. وعندما زفر، شكل الدخان وبدلاً من أن یجیبني، أشعل سیجارة وسحب منھا نفسا
حلقات حول رأسھ، تابعھا بعینیھ وھو ینفخ المزید منھا.

كان علي أن أنبھھ إلى أن التدخین داخل الأكواخ یعد مخالفاً للقوانین. فكان رده:

"أوه حقا؟ً" لكنھ لم یحرك ساكناً لیطفئھا.

قلت: "على الأقل ھذه كانت القوانین المتبعة في القواعد العسكریة الأخرى التي كنتُ
فیھا...".

سألني: "أترید أن تبقى معي ھنا؟".

"أجل، بالطبع، ولكن ماذا لو دخل ضابط فجأة؟".

"اللعنة على ذاك، حسنا؟ً إذا دخل شخص ما، فسأتولى أمر العواقب".

أحجمت عن إخباره بأنني سأقع في ورطة أنا أیضاً، ولذت بالصمت. فجأة قال: "أنا من
أسبارتا، نیویورك...".

"من مدینة نیویورك؟".

"كلا، أبعد منھا نحو الشمال، من بلدة صغیرة في كاتسكیلز. في مكان ذي شارع رئیسي
واحد بنھایة مغلقة وأحد عشر منزلاً متداعیاً. سكانھ فقراء متسخون؛ غارقون في الجھل. ھذا ھو
المكان الذي ترعرعت فیھ مع زوج أمي. لقد كان امرأً محطماً، وقد حطمني معھ. لذا أنا أكافح الآن

لأستعید ذاتي".

على الرغم من أنني لم أفھم تماماً ما یعنیھ، فقد بدا لي أنھ ینتظر رد فعل ما مني، فقلت لھ
بعد ھنیھة: "فھمت. أنا آسف".

"لا حاجة لتكون آسفاً فأنا أستطیع أن أعتني بنفسي الآن".

رمى لي بقداحتھ وبعلبة السجائر. ترددت للحظات، ثم أشعلت سیجارة واتكأت على
ً ما، في إقلیم السریر. سألتھ: "عندما نشأت في أسبارتا، ھل خطر في بالك أنك ستكون ھنا یوما



قندھار؟".

ارتعش فمھ بحركة باتت مألوفة الآن، وقال: "ما رأیك؟".

شعرت بالعاطفة تعقد لساني.

"أعتقد أن اجتماعنا كان مقدرّاً. لقد كان مكتوباً".

"أوه حقا؟ً" لم یبدُ علیھ الاقتناع، وتمدد على سریره. كان یتحرك بتراخ وكسل على نحوٍ
ذكرني بحركات الفھد.

واصلت حدیثي بھدوء فقلت: "لقد عرفت الفقر، وما زلت فقیراً. لكني أشعر أن قربك أغلى
من كل ثروة في العالم".

قال: "لدیك موھبة واضحة في الثرثرة".

ً "أما زلت لا تصدقني؟ إذاً استمع لھذا. عندما رأیتك للمرة الأولى تذكرت تمثالاً حجریا
لمحتھ في مخیم لللاجئین في كویتا. كان تمثالاً قدیماً جداً، وجمیلاً جداً. وقد تم نحتھ عندما كان شعبنا

كلھ من أتباع بوذا. وقام أحد السارقین بتھریبھ خارج بامیان وحاول بیعھ".

"حقا؟ً وماعلاقة ھذا بـي؟".

"سأخبرك. ھل سمعت عن تماثیل بوذا في بامیان؟ تلك التي فجرھا الطالبان؟ أجل؟ كان
لدیھا بعض الملامح ذاتھا التي حملھا ھذا التمثال، إلا أنھا كانت أكبر بكثیر بالطبع. حسناً، كنت
ً في مزار شریف عندما سمعت عن تدمیرھم للتماثیل. في ذلك الوقت، كنت أعمل حمّالاً في صبیا
السوق. لقد كانت حیاةً صعبة، لكنني في كل مكان ذھبت إلیھ كنت أحمل معي الكتاب الوحید الذي
كنت أملكھ في ذلك الوقت. لقد كان واحداً من كتب أمي، وقد كان مؤلفاً للشاعر الإنجلیزي الشھیر،
السید شیلي. وكانت فیھ قصیدة ذكرتني بطریقة غریبة بالكارثة التي حلت ببامیان. ھل سمعت عن

أوزیماندیاس ملك الملوك؟".

قال متثائباً: "لا، لا أستطیع القول إنني سمعت بھ. أوزي الوحید الذي أعرفھ ھو أوزي
أوزبورن".

توقفت عن الكلام وقد انقطعت سلسلة أفكاري: "أوزي أوزبورن؟".

"أظن أنك لم تشاھد العرض التلفزیوني".

"لا".

فكر، ثم اعتدل في جلستھ وتناول علبة بلاستیكیة صغیرة بحجم علبة الثقاب.



"ھل تعرف ما ھذا؟".

"نعم، بالطبع، إنھ جھاز آیبود".

"إذاً سأشغلّ لك علیھ شیئاً".

انتقل إلى السریر الذي كنت علیھ وجلس إلى جواري. أزكمت أنفي رائحة ذكورتھ الغامرة
وشعرت بأني على وشك الإغماء. غطت كلاً من یدیھ طبقة من الذھب الناعم. وتلألأت حبات
صغیرة من العرق حول شفتیھ. اقترب مني ونقر بشكل متكرر على الآلة، إلى أن قال أخیراً: "خذ،

استمع إلى ھذا".

وضعت سماعات الرأس ثم رمیتھا بعیداً عني، قائلاً: "أعتقد أن ھناك خطأ ما في
جھازك".

ارتسم خط رفیع على جبینھ، استمع للحظة ثم قال: "كلا، ھذه ھي الطریقة التي یفترض أن
یكون الصوت علیھا. ھذا أوزي یغني حرب الخنازير. ھیا، حاول ثانیة".

"لا، شكراً. لقد كان فظیعاً! یبدو لي كالشیطان بحد ذاتھ".

قال ساخراً: "أحقا؟ً ھذه الأغنیة تعید لي دائمًا ذكریات الاستلقاء على شاطئ مشمس وأنا
أستمع إلى صوت الأمواج. لن أكتفي أبداً من ذاك الصوت الناعم المثیر والكلمات الرومانسیة. إنھا

أغنیة رائعة للاسترخاء مع - لا أدري - ربما حبیبك أو عائلتك. لطیفة حقاً وسلسة".

"أنت لست جاداً بالتأكید؟ بالنسبة لي تبدو وكأنھا نوع من الضوضاء الذي یستخدم
لاستخراج المعلومات من الإرھابیین. إذا شغلّنا ھذه الأغنیة ھنا، فإنھا ستجذب لنا جمیع حیوانات

ابن آوى من على مسافة أمیال".

ضحك برقة، قبل أن یربتّ على صدري ثم یقول: "یالك من صغیر نحیل، ألست كذلك؟ لن
یتطلب الأمر مجھوداً كبیراً لكسرك".

فلفتّ نظره: "أنا تقریبا بطولك نفسھ".

"نعم أیاً كان. ھل تصارع؟".

"أعترف أني لم أصارع أحداً أبداً".

"قد أصطحبك إلى صالة الألعاب الریاضیة في وقتٍ ما وأعطیك بعض التمارین لتصبح
أكثر صلابة".



قلت محاولاً عدم السماح لصوتي بالارتعاش: "سیكون ھذا لطیفاً، وھذا ما یفعلھ الأصدقاء،
فھم یجدون الأشیاء التي یمكنھم القیام بھا معاً. أعتقد أننا سنكون أصدقاء حقیقیین".

"لقد قلت لي ذلك آنفاً".

"إذاً ھل لي أن أخبرك أیضًا أنني غیر راضٍ البتة عن المكان الذي وضعوني فیھ. فعدد
الأشخاص ھناك أكثر من اللازم، وھناك كلبٌ أیضا، وھذا كثیرٌ جداً".

مط كلماتھ وھو یقول: "أنا أیضاً لا أھتم كثیراً بالكلاب".

عاجلتھ بقولي: "ولكن أنت لدیك ھذا السریر شاغر ھنا. ربما یمكنك السماح لي بالحصول
علیھ؟".

"أترید الانتقال إلى ھنا؟".

"ھذا من شأنھ أن یساعدني إلى حد كبیر".

مرر إصبعھ على طول ذراعي فارتعشت لحركتھ. ثم قال: "سأفكر في الأمر".

لذت بالصمت مستاءً من افتقاره إلى التعاطف مع حالي. وأمضینا بضع ثوان نتبادل
النظرات فیما بیننا، ثم أضفت: "إن ذلك سیساعدك أنت أیضاً على ما أعتقد".

ابتعد عني قلیلاً، سائلاً بعینین ضیقتین:

"صحیح؟ وكیف ستساعدني؟".

أجبتھ: "أعتقد أنك وحید في أعماق قلبك".

لم ینكر الأمر، وبدلاً من ذلك قال بعد فترة من الصمت: "ھل تعتقد أنني أكترث لھذا
الأمر؟".

أجفلني جوابھ، لكني لم أشأ أن أحمل كلامھ على محمل الإساءة.

راح یحدق إليّ دون أي تعبیر على وجھھ ثم فجأة أنزل یدیھ كالصاعقة على كتفي بشدة
ارتج لھا عمودي الفقري. عندما تراجعت إلى الخلف مذعوراً غام وجھھ، وحفرت أصابعھ في
أعماق ذراعي قبل أن یفلتني. ثم نھض وسار متعثرّاً إلى سریره، واستلقى علیھ مولیاً ظھره لي. قال

بصوت مكتوم: "أنا متعب. أنت تتكلم كثیراً. ثرثرة، ثرثرة، والمزید من الثرثرة...".

ً وأنا أقول لھ: "لقد أدركت أنھ یطلب إليّ المغادرة. امتقع وجھي انفعالاً، ونھضت قائما
تركت جھاز الآي بود الخاص بك".



"دعھ على السریر. سوف أحصل علیھ لاحقاً".

انتظرت بتردد وأنا أنظر إلى جسمھ المتمدد أمامي بوھن، ثم سألتھ: "ھل یمكنني الذھاب
الآن؟".

قال بصوت ضعیف: "أجل، وأغلق الباب خلفك".

وطئت خارج الكوخ ثم اتكأت على الباب وشعور بالارتباك والتشوش یعصف بـي، كما لو
أنني التقیت لتوي مع أحد الفضائیین. كدت أھم بالذھاب عندما استدرت فجأة ودونما تفكیر وفتحت

الباب.

التفت إليّ ببطء من على السریر وحدق بـي ثم قال ناھراً إیاي: "ما بالك یا ھذا؟ ھل تقتحم
الأماكن دائماً ھكذا دون استئذان؟".

ً الباب بعنایة، تبخر من ذھني ما كنت على وشك أن أقولھ وانسحبت دون تردد مغلقا
وسرت مبتعداً بخطى متعثرة. كان المساء قد أرخى سدولھ لكنني بالكاد لاحظت ذلك، فقد كانت
تعصف بـي مشاعر الحیرة والإذلال، وفي الوقت نفسھ كان ھو كل ما یمكنني التفكیر بھ. مر في
خاطري بیت من قصیدة شعر یقول: "صدیقي العزیز، ھل سافرت الطریق كلھ عابراً المحیط فقط
لتعذبني بجمالك الذي لا یرحم؟" واغرورقت عیناي بالدموع. لقد خیل إليّ أنني وجدت رفیقاً في ھذا
المكان البائس، لكن آمالي على ما یبدو قد ذھبت أدراج الریاح. أنا عاجز عن تصدیق إلى أي حد

تتعثر أموري في ھذا المكان.

انعطفت عند إحدى الزاویا، مثقل الذھن، ودون أن أبصر أمامي، فإذا بـي أرتطم بالرقیب
العملاق الذي رأیتھ خلال التجمع الصباحي في غرفة القائد.

فھتف بحدة: "احذر أین أنت ذاھب، أیھا الجندي"، قبل أن یتراجع ویقیسني بنظراتھ
صعوداً وھبوطاً. ثم قال بلطف: "انتظر لحظة. أنت مترجمنا الجدید، ألیس كذلك؟".

"أنا مسعود"، عرفتھ بنفسي مومئاً إیجاباً ومجبراً نفسي على العودة إلى الحاضر.

قال: "لقد كنت أبحث عنك، ھل استلمت اتجاھك؟".

"اتجاھي؟ لا...".

قال بإرھاق: "ھذا لیس جیداً، لیس جیداً. آسف بشأن ذلك. فقد كان ثمة الكثیر من الأحداث
مؤخراً". صمت مفكراً ثم قال: "أأخبرك ماذا سنفعل؟ تعال لرؤیتي غداً وسأرشدك لما ینبغي علیك

فعلھ. العاشرة صباحاً حسنا؟ً أراك لاحقاً".

استدار لیغادر ثم توقف.



"بالمناسبة، لقد سمعت أنك ألقیت نظرة على قتلى طالبان. ألدیك أي استنتاجات بشأنھم؟".

استجمعت أفكاري، شاعراً بضرورة ترك انطباع جید عند ھذا الرجل، ثم قلت بعنایة:

"لقد وجدت أنھ من غیر المعتاد أن یدخلوا في مواجھة مباشرة. ھذا لیس أسلوبھم المعتاد،
إنھم عادة ما یكونون أكثر خبثاً".

تراجع خطوة إلى الوراء وعاد لیطالعني مجدداً كما لو كان یراني من زاویة أخرى.

ً أننا سنجري محادثة مثیرة للاھتمام غداً. لقد حزت إعجابـي منذ الآن. ثم قال: "أرى جلیا
سوف تقدم إضافة جیدة ھنا".

صافحني ثم مضى في طریقھ.

تردد صدى كلماتھ في رأسي وأنا عائد إلى مركزي. یا لھا من خاتمة خیالیة لھذا الیوم على
نحو یلائم أحداثھ. سرت بمحاذاة جدار الھیسكو وألقیت نظرة على الحقل. كانت الشمس منخفضة في
السماء وتضيء الجبال بوھج سماوي أحمر ذھبـي. عندما وصلت إلى مسكني، ترددت قبل فتح
الباب ثم صررت على أسناني ودخلت. ألفیت الغرفة مزدحمة بالجنود الذین یلعبون الورق. رفع
أحدھم رأسھ ونظر إلي، فإذا بھ الرجل الذي صاح في وجھي ھذا الصباح. وما یثیر العجب، أن

الغضب قد اعترى قسمات وجھھ مرة أخرى وصرخ: "اللعنة! من أنت یا ھذا؟ وماذا تفعل ھنا؟".

شخص آخر تولى عني الإجابة وقال: "ھدئ أعصابك، یا صاح. إنھ المترجم الجدید
وسیشغل سریر سبیتي".

"ھل تمزح معي؟ من قال لك أنھ یمكن أن یحصل علیھ؟".

أنزل الجندي المسمى لیي أوراق اللعب الخاصة بھ وھو یقول بھدوء:

"لم یخبرنا أحد بذلك یا رجل، لم یكن لدینا أي علاقة بھذا. تم تعیینھ مكان سبیتي، حسنا؟ً
إنھ یتبع الأوامر فحسب".

"أعتقد أن ھذا سخف وجنون!" قال الرجل الآخر وھو یكاد یختنق بالكلمات: "ھل فقدوا
عقولھم؟".

كنت مندھشاً من غضبھ، لقد استطعت أن أرى أوردة رقبتھ وھي تنتفخ.

وبازدراء لم یتكلف إخفاءه تحول الرجل إلى دوغال وقال: "ربما یتوجب علیك أنت أن
تصحبھ إلى مكان آخر، أیھا المثیر، بما أنكما قادمان من المكان نفسھ، وإلى ما ھنالك".



"اغرب عن وجھي یا غرول"، ھدر دوغال: "لقد تجاوزت حدودك كثیراً. لقد وضعوه
ھنا، لأنھ لم یبق شيء قائماً على قدمیھ في قسم الجیش الوطني الأفغاني، لقد تحطم ھذا القسم كلیاً".

طرح غرول أوراقھ من یده ودفعني جانباً وھو یخرج من الكوخ مرغیاً ومزبداً وھو یقول:
"سأشوه وجھك إذا رأیتك ھنا مرة أخرى".

سادت لحظة صمت محرج، ثم أقبل رجل آخر نحوي وقدم نفسھ قائلاً: "مرحبا بك في
الكھف، ھذا ما نسمي كوخنا بھ. كیف حالك الیوم؟ أنا المجند المختص غارسیا، ریكاردو غارسیا -
بإمكانك أن تدعوني ریك. یوجد سبعة منا ھنا، وأعتقد أنك قابلت الجمیع باستثناء آش جاكسون،
بالرغم من أنني متأكد من أنك ستصادفھ قریباً جداً. أما بالنسبة إلى تشاك غرول، فلا تعتب علیھ؛ فقد

خسر أفضل صدیق لھ في حادث المروحیة، مما جعلھ یفقد عقلھ".

"لقد نعتني بذي الرأس الممسحة ھذا الصباح"، قلت بصوت خفیض.

أدار كل من دوغال ولیي رأسیھما نحوي معاً وحملقا إليّ. مرت لحظة صمت، ثم قال لیي
بعدھا: "لقد كان یعبث معك وحسب".

"یعبث معي؟".

"ھذا یعني أن تشاك كان یمزح معك، فھو لم یكن یعني ما قالھ" شرح دوغال.

أجبتھ: "لقد بدا جاداً بما فیھ الكفایة. وھا ھو قد غادر من ھنا كالعاصفة وقد رأیتما بأي حالة
من الغضب كان".

"لم یكن غاضباً، حسنا؟ً یمكنك الاعتماد على ما نقول، نحن نعرفھ جیداً. إنھ یتألم یا رجل،
كلنا كذلك. لقد مررنا بساعات من الجحیم. لقد كان الوضع صعباً، وإخواننا قد قضوا على إثره".

أردف لیي: "إنھ شخص جید في الأساس، ولدیھ عائلة، أتفھم ما أعنیھ؟".

أضاف دوغال: "لا أظن أنھ قد نال قسطاً من النوم منذ البارحة، في الواقع".

سألتھما: "إذاً ما الذي یتوجب عليّ فعلھ؟".

أجابني دوغال: "فقط تغاضَ عما جرى یا رجل. سیعود تشاكي إلى رشده. امنحھ بعض
الوقت".

ثم قال لیي باقتضاب: "ولا تحاولن الوشایة بھ أو بأي واحد منا. إنھا لیست عادة جیدة.
ً أصحابھ: "الرجل الشاذ مثلي الجنس مثلھ اتفقنا؟" وحول نظره بعیداً مني باشمئزاز وقال مخاطبا

مثل رجل المیلاد، لوطي صاخب لعین".



بدا على دوغال أنھ یشاطرني الحیرة إزاء ھذا التعلیق الغریب، لأنھ سأل لیي: "بابا نویل
مثليّ الجنس؟".

تجاھل لیي سؤالھ وبدل أن یجیبھ قال متجھماً: "إذا بدأ مثیرو المتاعب بالتغلغل بیننا،
فسأوسعھم ضرباً، أقسم على ذلك".

تدخل غارسیا في الحدیث بالرغم من انفجار دوغال بالضحك، فقال: "ومع ذلك أیھا
الرجال، غرول لیس بالرجل السھل المراس الذي یمكن التماشي معھ. حتى وھو في أفضل الأوقات
فإنك تجده أقرب إلى الجنون". نظر إلي مبتسماً وھو یقول: "إذا كان الأمر یناسبك، فبإمكاننا تبادل

الأسرّة".

وافقت على الفور، وخلال لحظات، وجدت نفسي في السریر الأبعد عن غرول. فكرت
بأنني بھذا التبادل قد حصلت على مكافأة إضافیة لعدم اضطراري بعد الآن مشاركة مساحة النوم
الخاصة بـي مع الكلب الذي لاحظت أنھ عاد من رحلتھ في الجبال. ومع ذلك، شعرت بأنني
مستنزف وأنا مستلق في سریري، أعید في رأسي شریط أحداث الیوم. قطعت أصوات لاعبـي
الورق الخافتة مراراً سلسلة أفكاري غیر المنتظمة أصلاً، إذ تناھت إلى سمعي أجزاء من أحادیثھم.
سمعت غارسیا یتحدث عن الملازم الذي قضى في المروحیة المتحطمة وكم سیفتقدون قیادتھ. قال
دوغال أن أحد الرجال الذین قتلوا في الاشتباك كان على وشك أن یصبح أباً. ثم أخبرھم غارسیا أن
منزلھ في فلوریدا قد سحبت منھم ملكیتھ لأن ستایسي لم تستطع سداد أقساط الرھن العقاري، وھذا
حقاً، كما قال، سیئ جداً. ثم سأل لیي عما إذا كانوا یعتقدون أن حركة طالبان ستھاجم مرة أخرى،
ً ولكن بعد ذلك بدأت أحادیثھم تتقاطع وتختلط بعضھا مع بعض فتوقفت عن الإصغاء إلیھم. وعوضا

عن متابعتھم، عدت بذھني إلى فترة ما بعد الظھر مع سیمونیس ووجدت شأنھ یؤرقني مرة أخرى.

ً سیئ، سیئ "ھذا لأنك أخطأت في فھم الموضوع"، قال فجأة وترك یدي. "وھذا حقا
للغایة".

تمتمت وقد أطرقت أرضاً: "لم أكن أعلم". ومضت نیران صفراء صغیرة في زوایا
الغرفة، وأنا أحاول أن أتحرك دون أن أصدر صوتاً، ویرھبني الدمار الذي یلف المكان. كنا نمشي
ً بین بقایا مكتبة أمي المحروقة، والتي بالكاد أتذكرھا، لكنني أستطیع تمییزھا. بقیة المنزل كان مظلما

كمنجم الفحم.

التفت نحوي بعینین كئیبتین تشتعلان ألماً وسألني: "ھل تفھم؟".

أجبتھ: "أنا أحاول".

"من الصعب عليّ أن أصوغ الأمر في كلمات".

التقط أحد الكتب المتفحمة وسألني من دمّر المكتبة.



أجبتھ: "من تظن؟ إنھم الطالبان. ھذا ما یفعلونھ. یحرقون الكتب ویقتلون النساء".

قال فجأة: "یؤسفني أنك كنت مضطراً للمرور بھذا، أنا حقاً آسف".

"لا أریدك أن تشعر بالأسف تجاھي، لیس ھذا ما أریدك أن تشعر بھ".

قال: "أود أن أعوضك".

حاولت أن أبقي نبرة صوتي بعیدة عن التضرع وأنا أسألھ: "حقا؟ً وكیف ذلك؟".

قال: "سوف أریك"، ولوّح بیده. وراقبت وقد غمرتني الدھشة كیف أن الغرفة بكل ما حوتھ
من كتب ورفوف قد أعادت تشكیل نفسھا حتى عادت بالضبط كما كانت قبل الكارثة.

التفتّ إلیھ فاغر الفم: "ھل یمكن أن یكون ھذا حقیقیا؟ً ھل أنت ساحر؟".

قال: "إنني من الجالاندات تحفني البركة، وكذلك ھو القائد بالمناسبة".

"القائد؟ أي قائد؟"...

"القائد كونولي، اللعنة الضابط القائد ھنا".

أحسست بشخص ما یھزني من كتفي ویھتف: "استیقظ یا مسعود. القائد یریدك الآن". إنھ
دوغال، یبدو متوتراً: "ھیا یا رجل، أسرع".

سألتھ وأنا أغالب النعاس: "كم الساعة؟" ردّ: "إنھا السابعة صباحاً".

"ما المشكلة؟"، سألتھ وأنا أتعارك مع حذائي.

قال وقد أصبح في الخارج سلفاً: "سأخبرك على الطریق". كان عليّ الركض للحّاق بھ،
وما إن فعلت حتى وصل القائد.

"كیف حال لغتك الباشتونة؟" سألني دون أي مقدمات.

"جیدة جداً"، وقبل أن أكمل قاطعني فقال: "لدینا حالة مھمة ھنا، ھناك امرأة في الحقل
خارجاً...".

"امراة...؟".

"ھذا على الأقل ما نعتقده، لكننا لا نستطیع التأكد من ذلك بسبب البرقع. ھیا تعال معي..".



لم ینتظرني ولكنھ حث الخطى نحو نقطة مراقبة الدخول. قال لي من فوق كتفھ: "ما أریدك
أن تفعلھ، ھو ترجمة أسئلتي لھا. اجعل العبارات بسیطة، وقل لي بالضبط ما تقولھ في الرد.

أفھمت؟".

قلت على عجل: "أجل سیدي"، بالرغم من أن جزءاً مني تساءل إن كنت أحلم. أكاد أشعر
وكأنني لم أعد أعرف من أنا أو أین أكون. ألقیت نظرة إلى السماء، كانت صافیة في ضوء الصباح
ً إلى الجبال. كل شيء یبدو الباكر. حلق فیھا سرب من الغربان دون إصدار أي صوت، متجھا
ً جداً. أسرعنا متجاوزین سیمونیس الذي كان یتكئ على كومة من أكیاس الرمل مع غریباً، غریبا
ً إیاھا إلى الحقل. التمع منظار بندقیتھ وھو یعدل وقفتھ وقد انتقل بندقیة القناصة الخاصة بھ موجھا
إلى الیمین قلیلاً. ألقیت نظرة خاطفة إلى الوراء، في اللحظة التي رفع فیھا عینیھ، فالتقت نظراتنا.
وأدركت لحظتھا أنھ یصوب نحوي مباشرة الآن. ثم أرشدني القائد وھو یسلمني مكبر الصوت
ویشیر بیده: "ھا ھي ذي ھناك". رفعت مكبر الصوت إلى فمي باستعداد، فیما تنحنح القائد، وكان
ً ً الحقل، ومعمیا على وشك الكلام عندما بزغت الشمس من وراء الجبال، وتدفق نورھا مغطیا
أبصارنا. خطا القائد إلى الوراء وظلل عینیھ. وتوھج الحقل باللون الأحمر ثم الأبیض ثم الأحمر مرة
أخرى. قال القائد: "لا أستطیع رؤیة شيء". فخفضت مكبر الصوت وانتظرت حتى تتضح الرؤیة

أمامي.

واشتعل الحقل بالنار، ثم بالدم، ثم بالنار مرة أخرى.



الملازم ثاني

واحد

اثنان

ثلاثة

ً تلو آخر إلى أربعة... رحت أعد الأمتار بصمت بینما كانت العربة المتھالكة تتقدم إنشا
الأمام عابرة الحقل باتجاھنا. بالرغم من أننا ما نزال في الساعات الأولى من النھار، فقد كانت ھناك
كمیة كبیرة من الغبار عالقة في الھواء. بجواري استلقى القناص سیمونیس على بطنھ فوق جدار
الھیسكو موجّھاً بندقیتھ إلى الكیان المغطى في العربة. ودون أن أحول رأسي، سألتھ: "كم نبعد عن

المنحدرات، ھل بمقدورك تقدیر ذلك؟".

قال: "أخمن أنھا حوالى تسعمائة متر یا سیدي".

"وكم برأیك یبلغ المدى الأقصى لقناص من طالبان؟".

"باستخدام أفضل ما یتوفر لدیھم من البنادق ذات المزلاج المتحرك، أتوقع یا سیدي أن
یصل من سبعمائة إلى ثمانمائة متر - وھذا في یوم ذي طقس جید دون ریاح. على أن یستخدم بنادق
من نوع لي - إنفیلد أو موسین - ناغانت مزودة بمنظار تیلسكوبـي، وھذه الأنواع اللعینة كلھا في

غایة الدقة".

قلت لھ: "في ھذه الحالة إذاً أریدك أن تركز نظرك علیھا. وأریدك أن تطلق عیارات ناریة
تحذیریة في اللحظة التي توشك أن تقترب فیھا من خط المائة متر القریب منا. ھذا بعید بما فیھ
الكفایة عن المنحدرات بحیث لا یطالھ مجال قناصتھم، إنما قریب بما فیھ الكفایة بالنسبة لنا لصیدھا

إذا ما استشعرنا بوجود ما یریب".

وضع زوجاً من قفازات نومكس الخضراء المقاومة للاحتراق، مددت عنقي لأطل من فوق
كتفیھ وكررت تعلیماتي للمجند لاشون وونك غاینز، الذي یعمل كمحدد مواقع لھ: "ھل استوعبت

ذلك یا وونك؟".

"أجل سیدي".



أبقى سیمونیس إصبعھ بلطف على الزناد منتظراً إشارتي. قبیل لحظات، بعد أن أرسلت
المجند رینھولدر لإحضار كونولي، أوعزت إلى فلینت، سكوت، وآشوورث، كقادة سرایا من الفرقة
2، لیؤمنوا المحیط. كما طلبت أیضاً من المجند سیمونیس ضبط نقطة الصفر على الھدف في منطقة
القتل. صعد سیمونیس جدار الھیسكو مع بندقیتيَ قنص. عینّ الھدف واختار بندقیة الصید ریمنجتون

.M-24 خاصتھ مفضلاً إیاھا على

بعد النظر من خلال منظار بندقیتھ تحول إلي وقال: إنھا تقریباً ھناك.

رفعت المنظار على عیني وراقبت العربة تقترب من علامة المائة متر. في برقعھا الأزرق
الأغبر، بدت من ترتدیھ كالسراب بالنسبة للأرض الرمادیة اللون المحیطة بھا.

خاطبت سیمونیس قائلاً: "ھل ترى ذاك الحجر الأسود الخشن على یمینھا؟ إنھ على بعد
حوالى عشرة أمتار من العلامة باتجاه الساعة التاسعة".

"نعم سیدي".

"أیمكنك إصابتھ؟".

"شيء مؤكد".

"إذا افعلھا، الآن".

وبحركة سلسة، نقل مؤخرة الریمنجتون إلى كتفھ وحدد الشبكة في منظار البندقیة على
ھدفھ. أضحت البندقیة ملقمة وجاھزة للإطلاق، وأخذت فوھة ماسورتھا ترتفع وتنزل مع كل نفس
یأخذه. وفي نھایة الزفیر الثالث، ضغط على الزناد. لم أكن بحاجة إلى استخدام منظاري لأرى

الحجر وھو ینفجر.

قال غینز بھدوء معلقاً على دقتھ: "اللعنة! أنت لا تحتاج إليّ ھنا، یا أخي".

فرد سیمونیس: "لیس ھناك ریاح، الأمر سھل جداً".

أشرت لھما: "لم یوقفھا ذلك".

شاھدنا العربة وھي تتمایل متقدمة إلى الأمام على الأرض غیر المستویة.

"إذا استمرت بالتحرك، فإنھا ستصل إلى منطقة الألغام"، قال غینز متأففاً.

قلت: "وتوفر علینا المتاعب حینھا".



قال غینز: "انظرا كیف تزحف، ستضاھي سائقة الفورمولا دانیكا باتریك".

ً أنا وسیمونیس، فقد كنت منشغلاً جداً بمحاولة إیجاد ھدف آخر من أجل لم نحر جوابا
سیمونیس، لكن الأرض بدت خالیة من نقاط الاستعلام.

اقترح غینز: "ماذا عن ذاك الحجر الأبیض إلى یسارھا؟ باتجاه الساعة الثانیة".

مسح سیمونیس الحقل: "حوالى خمسة أمتار من العلامة؟".

"لا، أقرب".

"حصاة مستطیلة، مع بقع سوداء؟".

"تلك ھي".

حددت الحجر من خلال منظاري: "إنھ بالكاد بحجم البازلاء، علیك بھ یا سیمونیس".

أعاد تلقیم بندقیتھ وأنفاسھ تتتالى، ناظراً من خلال فتحة النطاق ومركزاً نظراتھ على
الھدف. مع إجراء تعدیل صغیر جداً، انتقل إلى یساره قلیلاً وتوقف لحظة قبل الضغط على الزناد.

شاھدت من خلال المنظار حین تحولت الحصاة البیضاء إلى نفحة من الغبار.

قلت لھ: "أصبتھا تماماً، عمل جید".

شاھدنا العربة تترنح للحظة قبل أن تبدأ المضي قدماً إلى الأمام بإصرار مرة أخرى، وقد
راحت من ترتدي البرقع تدفع الأرض بیدیھا لجعلھا تتحرك إلى الأمام.

التفت إلى سیمونیس: "ما مسافة إطلاق النار التي كانت لدیك؟".

أجاب: "288 من أصل 300، سیدي".

ً "حسنا، أیھا المجند المتخصص. ھذه فرصتك لتتوج مھمتك. أریدك أن توجھ الھدف تماما
ً بما فیھ الكفایة بحیث یمكنھا أن تشعر بتیار ھواء الرصاصة من خلال فوق رأسھا، ولكن قریبا

برقعھا".

حذرّه غینز: "لا تردیھا قتیلة".

كشّر سیمونیس وقال: "ألدیك أموال ترغب بفقدانھا؟".

"لماذا؟".

"تفرج"، قال سیمونیس.



قام بالتلقیم ثانیة واتخذ وضعیة مریحة. رفعت المنظار إلى عیني. یبدو أن العربة
اصطدمت بعائق في الأرض، لأن العجلات علقت لحظات قبل أن تتحرك مرة أخرى. انتظر

سیمونیس لحظة ثم ضغط الزناد.

لم نر للطلقة أثراً، لكن العربة ترنحت لتقف على بعد بوصات من خط الخمسة والسبعین
متراً. انتظرناھا لتتحرك مرة أخرى، لكنھا بقیت ثابتة.

قال سیمونیس وھو یطلق أنفاسھ الحبیسة: "ھدف".

ً وكنت استحلت لكومة من اللحم ھمس غینز: "ھیاّ أیتھا السیدة، متراً واحداً إضافیا
المیت...".

ً ما حول كان لا یزال سیمونیس یراقبھا من خلال منظاره حین قال: "إنھا تلامس شیئا
عنقھا. یبدو وكأنھ قلادة".

علقت: "قد تكون قلادة من أجل جلب الحظ السعید، فھي ستحتاجھ".

قال غینز: "إنھا تلوح برایة بیضاء یا سیدي".

"جید. یبدو أنھا فھمت الرسالة".

قال غینز: "یبدو أنھا جاءت مجھّزة بالرایة وبكل ما یلزم".

نظر وراء كتفھ موارباً ثم قال: "القائد ھنا یا سیدي".

قفزت إلى أسفل من على الھیسكو وسرت إلى كونولي. كان المترجم الجدید برفقتھ وقد
ً الملابس المحلیة من تخلى عن القوانین الخاصة بلباس العاملین لصالح الجیش الأمیركي مرتدیا

سروال فضفاض، كنزة قطنیة، القبعة، والصندل. وتساءلت في نفسي متعجباً عن السبب.

سطعت الشمس على الحقل في تلك اللحظة. ورفع المترجم مكبر الصوت إلى فمھ ثم
خفضھ مرة أخرى، في حین أخذ كونولي خطوة إلى الوراء مظللاًّ عینیھ بیده.

نظرت إلى الحقل لكني لم أستطع رؤیة شيء، فأشعة الشمس المتدفقة من قمم الجبال لتغمر
الكون جعلتني كمن یحدق في ضباب ذھبـي.

قال سیمونیس القابع على الھیسكو فوقنا: "إننا في حضرة الملك القرمزي".

لف كونولي عنقھ نحوه وقال: "ماذا كان ھذا؟".

"أعني الشمس، سیدي..." یوضح سیمونیس.



تحول كونولي إلي وقال: "صباح الخیر أیھا الملازم، ھل تم تأمین المحیط؟".

"نعم سیدي".

أومأ إلى العربة في الحقل: "ما ظنك؟ انتحاري؟".

"كلا، إنھا بطیئة جداً یا سیدي. وبارزة جداً للعیان. ووضعھا غیر عملي بتاتاً. وتقدمھا ھكذا
في وضح النھار، إنھا عملیاً كمن یصرخ للفت الانتباه".

"حسناً. ماذا یمكن أن تكون غیر ھذا؟".

"أنا أصوت للتكتیكات التحویلیة".

"تعني محاولة إلھاء؟".

"لِمَ لا؟".

قال: "قد تكون على حق. شيء ما یبدو غیر طبیعي في ھذا الموضوع. كم تبعد المرأة عن
السلك؟".

"لقد أوقفناھا في خط المتر الخامس والسبعین، سیدي".

حدق إلى عیني وقال: "إنھا قریبة جداً. بودي لو كانت المسافة أكبر بیننا وبین تلك العربة.
لا تنشغل عن المسألة بشيء أیھا الملازم إلیسون. یفترض أنك بتّ تعرف آلیة التصرف الصحیحة

حتى الآن".

احمرَّ وجھي وقلت: "نعم یا سیدي".

ظھر عقرب من شق بین كیسي رمل رافعاً ذیلھ في وجوھنا. فرفع كونولي حذاءه وضربھ
بقوة وھو یقول: "أنا أكره ھذه الأشیاء"، وأوشك أن یعید الكرة حین انزلق العقرب إلى شق في

الأرض، دون أن یصیبھ مكروه على ما یبدو.

قال كونولي: "تباً لي!".

فعلق وونك غینز: "إنھا مخلوقات صعبة المراس یا سیدي".

"شأنھا شأن ھذا البلد اللعین"، أضاف كونولي.

أقبل الرقیب والن محییاً: "صباح الخیر أیھا القائد، صباح الخیر ملازم إلیسون".



فصافحتھ قائلاً: "صباح الخیر أیھا الرقیب أول". لفتتني عیناه المخضبتان بلون الدم. لقد
تألم كثیراً لفقدان نیك فروبنیوس.

نظر شزراً إلى ساحة المعركة، ثم قال: "حسناً، ھذه ھي أسلحة الدمار الشامل التي تشغلنا؟
ما ھذا حباً با�؟".

قلت: "في ظاھر الأمر، تبدو امرأة في عربة تقوم بجولتھا الصباحیة".

بادره كونولي: "ما الذي تعتقده یا رقیب أول؟ أھو رجل أم امرأة تحت البرقع؟".

تردد والن قبل أن یقول: "لقد باغتنّي بسؤالك یا سیدي"، ثم نظر إليّ متسائلاً: "ما رأیك
أیھا الملازم؟".

فأجبتھ: "لا أظن أن الأمر یحدث فرقاً سواء كان رجلاً أم امرأة. ما یھم ھو أن ھذا الشخص
یمثل عنصر خطر وقلق بالنسبة إلینا. فإذا كان ھناك متمردون على المنحدرات، فیحتمل أنھم
یستخدمونھا لإلھائنا أو للاستطلاع. ومن المعروف أن حركة الطالبان تستغل النساء والأطفال

كعناصر إلھاء أو كدروع بشریة".

قال كونولي: "حسناً، دعونا نكتشف الأمر على الحالتین". ثم توجھ إلى المترجم وسألھ:
"ما اسمك مرة أخرى یا بني؟ فوضع المترجم یده على قلبھ قائلاً: "كوماندان صعب، أنا أدعى

مسعود".

"مسعود ماذا؟".

"عفواً سیدي؟".

"اسمك الكامل ما ھو؟".

"فرید ھمایون مسعود عطار، سیدي"، قالھا مبتسماً، قبل أن یضیف: "عطار، مثل الشاعر
الشھیر الذي كتب منطق الطير".

قال كونولي: "فھمت". وصمت لبرھة وقد بدت علیھ الحیرة، قبل أن یقول: "سأنادیك
بمسعود فقط، إذا كان ھذا یناسبك".

"كما یحلو لك، كوماندان صعب".

"حسناً، سلھا ما الذي تریده".

خطا مسعود خطوات إلى الأمام بذكاء ورفع مكبر الصوت إلى فمھ، فأصدر الأخیر
خشخشة حین أدار زر تشغیلھ.



صاح قائلاً: "ستاري مي شي، تسي غواري؟ مرحباً ما الذي تریدینھ؟".

ارتد إلینا صوت عالي النبرة واضح كالجرس.

قالت: "سلامات أوزي..."، ولكنني لم أستطع فھم بقیة ردھا.

ترجم مسعود: "تقول إنھا ھنا لدفن شقیقھا الذي قتل في المعركة یوم أمس. إنھا شقیقتھ
واسمھا نظام".

قال كونولي: "ما ھذا الھراء". وبصق بالقرب من حذائھ. "أیرسل الفئران نساءھم لدفن
موتاھم؟!".

نظر إليّ وسألني: "ھل تستطیع أن تمیزّ إذا كان ھذا الصوت عائداً لرجل أم لامرأة؟".

أجبتھ: "یبدو أنھ صوت أنثى شابة".

"رقیب أول؟".

أجاب والن. "أوافقھ الرأي".

خالفنا مسعود الرأي عندما قال بصوت ملؤه الثقة: "بل ھو شاب، كوماندان صعب".

تحول نظرنا جمیعاً إلیھ وسألھ كونولي: "لماذا تقول ذلك؟".

"اسم نظام ھو اسم ذكر، قائد صعب".

مطّ كونولي شفتیھ وھو یقول: "حسناً، وھذا یعني أن الرجل في قمة الغباء؟" لكنھ بدا علیھ
عدم الرضى.

قال مسعود باستخفاف: "إنھ من الباشتون"، ونقر على رأسھ.

سأل دوك تایلور الواقف خلفنا مسعوداً: "ما ھي لغتك الأم، مسعود؟".

"إنھا داري، سیدي".

"إنھا النسخة الأفغانیة من اللغة الفارسیة، ألیس كذلك؟".

"أجل سیدي".

"واسم نظام ھو اسم علم مذكر في الفارسیة، ألیس كذلك؟".



"أجل سیدي؟".

"ھل ھناك استثناءات لھذه القاعدة على الإطلاق؟".

تردد مسعود قبل أن یجیب: "ھذا ما لا أعرفھ یا سیدي".

تدخل كونولي مقاطعاً الحدیث: "ما ھي وجھة نظرك یا دوك؟".

"ببساطة یا سیدي. نظام لیس اسم رجل على الدوام. فالكلمة تعني الانسجام، وتشیر إلى
ترتیب اللؤلؤ وغیره من الأشیاء الثمینة، وھو ما قد یفسر سبب تسمیة ابنة الشیخ الفارسي في القرن
الثاني عشر التي ألھمت ابن عربـي، الشاعر العربـي الأكثر شھرة، وتسمى نظام. ھذا ھو التفسیر

لاسم نظام بشكل أو بآخر".

قال مسعود كاسفاً: "لم أكن أعرف".

صفرّ والن بھدوء: "أبتّ تدرس الأدب العربـي الآن یا دوك؟".

"من باب الاطلاع قرأت بعض الكتب خلال الأشھر القلیلة الماضیة"، قال تایلور مع
ابتسامة ملطفة، ثم تقدم إلى الأمام ووقف إلى جانبـي، فقلت لھ بحدة: "لقد اعتقدت أنك ذھبت لتؤمن

التعزیزات في الخیمة الطبیة، أیھا الرقیب".

أجاب: "رجالي ھناك وھم على أھبة الاستعداد. ففكرت أنھ من الأفضل أن أعود إلى ھنا
في حال انفجرت العربة".

علق كونولي متجھماً: "دعونا نأمل ألا تصل الأمور إلى ذاك الحد"، ثم تحول إلى مسعود:
"ھلا سألتھا عن اسم أخیھا؟".

ترجم مسعود إجابتھا، وإن كان قد أضحى أقل ثقة بنفسھ مما كان علیھ قبل أن یظھر دوك.
فوجئ كل من دوك وكونولي عند سماع إجابتھا: قال دوك: "یا للسماء، إنھا شقیقتھ".

سألتھُ: "شقیقة من؟".

قال: "الرجل الذي یتحلل في خیمتي".

سألھ والن: "زعیم العصابة التي ضربتنا؟".

أومأ كونولي إیجاباً. وعندما تكلم، كان في صوتھ نبرة حماس جدیدة للموضوع، إذ قال:
"إذا أتقنا اللعبة، فقد تكون فرصة مذھلة لجمع المعلومات الاستخباراتیة. یمكن أن نستنطقھا

للحصول على معلومات عن أخیھا، وعن القبائل، وعن الجبال، وعن كل شيء!".



ثم طلب من مسعود أن یسألھا عمن أخبرھا بأنھا قد تجد أخاھا ھنا.

نقل مسعود الإجابة: "أولئك الذین نجوا من المعركة".

علقّ وونك غاینز متعجباً: "حسناً، بعض الملاعین قد نجوا وفروا بعیدا!".

التفت إلیھ مطالباً إیاه بأن یطبق فمھ.

بدا القلق على كونولي فجأة، وثبت منظاره على العربة. وبعد فترة من الصمت قال: "إنني
أرتاب في الأمر، ولكنني لا أعرف السبب".

أستوضحتھ أنا ووالن، فقال ببطء: "لست أدري، ولكن ھل من المنطقي، في بلد كھذه، أن
تأتي امرأة بمفردھا، وفوق ھذا ھي تدعي أنھا شقیقة زعیم القبیلة، على متن عربة تدفعھا بیدیھا
لتطالب باستعادة جسده؟ یبدو الأمر خارج السیاق الثقافي للمنطقة. ففیھا الكثیر من حریة الحركة

والمشاركة المباشرة للمرأة. إن ھذا یستلزم بشكل أو بآخر تعلیقاً جامحاً لمبادئھم".

قال وھو لا یزال یحدق من خلال منظاره: "مسعود، اطلب منھا أن تصف شقیقھا...
بالتفصیل".

ففعلت كما طلب منھا، من دون تردد، وبإسھاب.

قال دوك: "إنھا تعرفھ، إنھ الرجل المسجى في حقیبة الجثث من تصفھ. لقد فحصتھ، إنھا
تذكر تفاصیل أساسیة من جثتھ". ثم راح یتفحصھا من خلال المنظار وسأل كونولي إن كانت المرأة

عینھا في صورة المراقبة التي التقطتھا الطائرة بدون طیار.

تبادلنا أنا ووالن النظرات. من الواضح أن ھناك معلومات لم یتم إطلاعنا علیھا. ولسبب ما،
ً من مسعود إخبارھا أنھ سیحتفظ بالجثة استفسار دوك أزعج كونولي فتجاھلھ وأنزل منظاره طالبا

بھدف التحقق من ھویة صاحبھا.

"قل لھا لن یدفن قبل تحدید ھویتھ".

ترجم مسعود؛ وردتّ المرأة قائلة: "أنا أستطیع التعرف إلیھ".

لدھشتنا رأینا كونولي یدور على عقبیھ مستعداً للمغادرة.

قال: "لن أضیع المزید من وقتي على ھذا بعد الآن. لن أتفاوض مع ھذا الشخص سواء كان
امرأة أم لا. إنھا لن تقترب من قاعدتي. مسعود، أخبرھا بأننا ننتظر الخبراء لیفحصوه وھذا كل

شيء".

"القائد صعب...".



"ماذا الآن؟".

"إنھا ترید أن تعلم متى سیأتون".

"قل لھا - لا أدري - قل لھا سیكونون ھنا عما قریب".

"إنھا ترید أن تعرف متى".

"أوه، حباً با�! بالكاد حظیت بقسط من النوم في الیومین الماضیین و...".

قال مسعود بسرعة: "یمكنني إخبارھا بأن الخبراء سیكونون ھنا في غضون یومین".

"حسناً".

تبادلنا أنا ووالن نظرات الاستغراب، كونولي یتصرف على نحو غریب. ھل یمكن لنقص
النوم أن یؤثر على أحكامھ؟

أثناء ذلك، تابع مسعود كلامھ مع المرأة، وأصغینا إلیھما، إلى أن قال مسعود بعصبیة:
"القائد صعب، لقد قالت إن أخاھا یجب أن یدُفن بشكل لائق. وھي تتمسك بحقھا في دفنھ".

اكفھر وجھ كونولي وخطا بعیداً من المترجم، ثم خفض صوتھ بحیث لا یسمعھ إلا الواقفون
منا قربھ. وبنظرة ثابتة باتجاه العربة، قال لنا أنا ووالن بإصرار: "سأدع المترجم یخبرھا بأن تغرب
من ھنا، فھو الآن تحت سلطتنا. لقد كان قائداً لطالبان ومتمرداً تسبب بموت خیرة رجالنا الشرفاء
الذین كانوا من رجالي وتحت قيادتي. وأنا من سیكون علیھ لقاء ذویھم وإخبارھم بأن أبناءھم
وأزواجھم وإخوانهم - أخوانھم ھم - لن یعودوا إلى بیوتھم بعد كل ھذا الانتظار. وأنھم ماتوا تحت
بصري، ولم أستطع أن أفعل شیئا لإنقاذھم. لا شيء على الإطلاق. وعلیھ فإن بإمكانھا أن تأخذ

حقوقھا التي تتشدق بھا وترمیھا في القمامة. وسأطلب من المترجم أن یبلغّھا ھذا".

ً بحاجة لأن تسمع كل ھذا، وقبل أن أتمكن من الكلام، تدخّل والن بھدوء قائلاً: "أھي حقا
سیدي؟".

فتح كونولي فمھ ثم أغلقھ. توھّج وجھھ بالأحمر، ثم تدلىّ كتفاه وقال بتعب: "كلا بالطبع.
إنھا غیر مضطرة لسماع ذلك".

فجأة بدا كونولي أكبر من سنیھ السبعة والعشرین بعقود. ثم ما كان منھ إلا أن سار إلى
مسعود وقال: "أخبرھا أننا لم ننتھ منھ بعد".

ردت: "إنھ میت. أي شأن سیكون لكم مع رجل میت؟".



"أخبرھا أن شقیقھا كان إرھابیاً، ومن حركة طالبان، وأنھ رجل سيّءِ".

"ھذا لیس صحیحا! أخي من الباشتون. كان مجاھداً، ومقاتلاً في سبیل الحریة. حارب
طالبان، ومات في قتالھ مع الغزاة الأمیركان. لقد كان رجلاً شجاعاً".

بدا مسعود محرجاً وھو یترجم ما قالتھ.

"اللعنة، ھذا لا یصدق..." قال كونولي بدھشة، ثم ثنى ذراعیھ وھز رأسھ مضیفاً: "إنھا لن
تقبل بالرفض. أیھا السادة، ھل تعتقدون أنھا كانت تنفع للعمل لدى الأمم المتحدة؟".

كانت نكتة غیر موفقة وابتسمنا جمیعاً ابتسامة باھتة.

سأل دوك: "أود أن أعرف السبب في أنھا لا تترك العربة. ھذا شيء غریب، ألیس
كذلك؟".

درس الرقیب برادفورد الوضع عبر منظار، ثم أعلن بعد لحظة: إنھا تحمل بجعبتھا أشیاء،
كمجرفة، وكیساً من الورق البني، وبطانیة مطویة، وشیئاً آخر على ما أعتقد... یبدو وكأنھ واحد من

تلك الرشاشات من الطراز القدیم، ولكن بماسورة مقصّرة، وھو أمر غیر منطقي".

علق مسعود: "إنھم یستخدمون جمیع أنواع الأسلحة، سیدي. ولدى بعض أفراد الطالبان
أسلحة عمرھا أكثر من مائة عام".

حوّل كونولي نظره إلى وجھي وقال: "أنت ھادئ جداً أیھا الملازم".

تنحنحت وقلت: "ھذا لأنني لا أعرف ماذا أقول یا سیدي. فمن ناحیة، إذا كانت تقول
الحقیقة، فستكون أمامنا فرصة ذھبیة لاستجوابھا، والحصول على قیاساتھا الحیویة لمطابقتھا مع
المشتبھین في قواعد بیاناتنا، واستخراج جمیع أنواع المعلومات التي تھمنا عن شقیقھا وقبیلتھم. لكننا
لا نستطیع أن نفعل ذلك ما لم نكن على یقین من أنھا لیست انتحاریة، ونحن لن نعرف ذلك حتى
نذھب إلیھا، وھو ما یعني تعریض أنفسنا لخط نار واضح من جھة المنحدرات. لذا فإننا واقعون في

مصیدة مزدوجة".

ناداني سیمونیس من فوق الجدار: "اعتقدت أننا أثبتنا أنھا خارج نطاق قناصھم یا سیدي".

أجبت: "قد یكون لدیھم مدافع أبعد مدى، أیھا الجندي".

قال والن: "لنطلب منھا المغادرة، ونرى ردة فعلھا".

ابتسم كونولي بتكلف وھو یقول: "أوه، تقصد مثلاً: شكراً لقدومك، نرجو أن تعودي مرة
أخرى؟ با� علیك، ما ھذا الكلام!".



"حسناً یا سیدي، إن كانت حزینة حقاً على فقیدھا، فإنھا ستبقى في الجوار".

"وإذا كانت انتحاریة، فلن تفعل؟".

"ربما لیس لیوم کامل، أو علی الأقل لیس عندما تلتھب درجات الحرارة. سیحتاج الأمر
لكثیر من الالتزام كي یجلس المرء لیشوى تحت الشمس".

وفي ھذه الأثناء ما الذي یفترض بنا أن نفعلھ؟ أنقبع داخل القاعدة اللعینة حتى تحزم أمرھا
وتقرر ما ستفعل؟".

"وھل لدینا خیار یا سیدي؟ لو كان جنود الجیش الأفغاني ما زالوا بیننا لكنا أرسلناھم
للتعامل معھا، لكنھم لیسوا ھنا، والأمر متروك لنا، ألیس كذلك؟ أعني، سیتوجب علینا الارتجال إذ

لیست ھناك إجراءات عمل موحدة للتعامل مع ھذا الوضع".

حدج كونولي والن بنظرات مستطلعة، وبعد ھنیھة تحول إلى المترجم قائلاً: "لم لا تخبرھا
بھذا یا مسعود؟ أخبرھا أنھا یجب أن تغادر، وأن لا مكان لھا في منطقة القتال".

كان ردھا طویلاً وعاطفیاً وتھدج صوتھا في أثنائھ.

ران صمت محرج من جانبنا، ثم قال مسعود فجأة: "كوماندان صعب، ربما أستطیع أن
أشیر إلى ھذه المرأة الوقحة أنھ لیس لھا أي دور لتلعبھ في دفن مسلم؟ إن ما تقترحھ فیھ تدنیس

للمقدسات. ھذا ھو الواقع".

ابتسم كونولي، وأخذت عیناه تتلألآن رضى وھو یرمقنا بنظرتھ، ثم وضع یده على ذراع
المترجم قائلاً بلطف: "أحسنت یا مسعود، افعل ذلك ومن ثم أطفئ مكبر الصوت، لقد انتھینا من

الحدیث".

وانتقل إليّ موجھاً: "لا تعدُ عیناك عنھا أیھا الملازم. وراقب المنحدرات جیداً، ولا تتوان
عن طلبـي إذا لمحت أي علامة للعدو".

"إلى متى نصبر علیھا یا سیدي؟".

"أنا أمیل إلى ما اقترحھ الرقیب أول. دعونا نرَ كم من الوقت ستبقى ھاھنا. فإذا كانت ھنا
صباح الغد، سنعید النظر في خیاراتنا".

ولامس خوذتھ حین مر بنا منصرفاً: "سأراكم لاحقا أیھا السادة".

راقب كل منا المشھد من خلال منظاره حینما أخبرھا مسعود رسالتھ الأخیرة، وقد أصدر
مكبر الصوت قرقعة عالیة حین أطفأه. فما كان من المرأة إلا أن خفضت رایتھا البیضاء. وفي تلك



اللحظة صاح سیمونیس مخاطباً إیانا من مكان تمركزه على جدار الھیسكو: "ھناك نسر یحوم فوقھا
یا سیدي. وما فتئ یخفض ارتفاعھ منذ فترة من الزمن راكباً التیارات الھوائیة الدافئة".

ً بالفعل. فقلت لسیمونیس وأنا أھش ظللّتُ عیني بیدي ورحت أتفحّص الطیر، كان ضخما
بعیداً ذبابة عن وجھي: "أبقِ عینك علیھ، فإن اقترب كثیراً، اقتلھ".

ً جناحیھ، ً طاویا وبعد فترة وجیزة، دوت طلقة في الأجواء سقط على إثرھا النسر میتا
كصخرة ثقیلة ارتطمت بالأرض. وارتفع عمود من الریش والغبار في الھواء.

عاد كونولي راكضاً: "اللعنة ماذا كان ذاك؟"، فأشار مسعود بصمت إلى الطیر.

وضع كونولي نظّارتھ الشمسیة، وأومأ إلى وونك غاینز وإلى أحد الرجال ممن یقومون
بالحراسة یدعى دیریك سیرانو، ثم ربتّ على كتف مسعود وقال بھمة: "ھیا بنا. سنجري حدیثاً

مطولاً فیھ الكثیر من الھذر".

فھتفت قبل أن أتمكن من منع نفسي: "لقد ظننت أننا انتھینا من الكلام".

لم یكلف نفسھ عناء الرد، إلى أن أضحى في منتصف الطریق باتجاه السلك، عندھا نادى
فوق كتفھ: "لقد غیرت رأیي، أیھا الملازم. أمّنْ لنا غطاء الحمایة".

تسلقت جدار الھیسكو، وجثمت إلى جانب سیمونیس، وقلت لھ: "سأكون المراقب الخاص
بك. أي حركة خاطئة تصدر عنھا اعتبرْھا ذریعة كافیة لقتلھا، دون طرح أي أسئلة. مفھوم؟".

"نعم سیدي".

تسلق والن إلى جانبـي ومدد جسده الضخم بجواري. أومأت برأسي باتجاه كونولي وقلت
لھ: "شيء ما في ھذا الوضع یفقده أعصابھ. ھذا النوع من التدخل المباشر یناسب من ھو أدنى منھ

رتبة".

نظر إليّ شزراً، ثم قال بھدوء: "إنھ متعطش للدم. بعد الإصابات التي تلقیناھا، لقد أضحت
المسألة شخصیة".

التقط والن بندقیة الـ M-24 وأخرجھا من حقیبتھا سائلاً سیمونیس: "أھذه لكَ، ھل لي أن
آخذھا؟".

أجابھ الأخیر: "نعم، أیھا الرقیب أول".

فقال: "سأستعیرھا منك طوال مدة زیارة القائد"، ثم طفق یقدر المدى ویعدلّ الشبكة
ومنظار الرؤیة. ثم عاد فقال لسیمونیس: "ركز علیھا، وسأراقب أنا المنحدرات". ثم تمدد بجانبـي



وعیناه مثبتتان إلى منظار البندقیة.

بالأسفل منا، شرع دوك بتجھیز الإبر والمحالیل الملحیة واتخاذ احتیاطاتھ الخاصة لأي
ظرف طارئ قد یقع.

M- أما أنا فقد دعوت إحدى فرق السلاح الخاصة بفصیلي، وطلبت منھم نصب رشاش
240B. ففي حال اندلاع قتال دونما إنذار، سیكون ھو العامل الحاسم لصالحنا.

وفعلاً نصبت الفرقة السلاح، واستقرت منتظرةً نتیجة ھجوم كونلي.

سألتُ والن بصوت خفیض: "ھل تعتقد أنھا تخدعنا؟".

انتقى كلماتھ بعنایة قبل أن یقول: "إن الطالبان ھم سادة رسم الاستراتیجیات، كما علمتنا
تجاربنا معھم. أراھن بأنھم یقضون وقتھم في مكان ما على تلك المنحدرات. وفي تلك الأثناء،

یرسلون ھذه المرأة لإبقاء العین علینا. ما إن تغفل أعیننا عن الحراسة فإنھم سیضربون!".

"حسناً، عمیلھم الحركي فتاةٌ تتحایل علینا في عربة أطفال؟".

ً حیال ذلك. ھناك عنصر من "ممكن. إما ذاك... أو أنھا طعم، بالرغم من أن لديّ شكوكا
الجرأة والإقدام في تصرفھا یجعلني أعتقد أنھا یمكن أن تكون امرأة ثكلى حقاً".

ً لا "لا بد من أنھم، والحال ھذه، یعوّلون على كمٍّ ھائلٍ من السذاجة من جانبنا. وھم قطعا
یفتقرون إلى العقلانیة إلى ھذه الدرجة، ألیس كذلك؟!".

"ھل یمكنني أن أشاركك شیئاً من الحكمة أیھا الملازم؟".

"بالتأكید".

"استمع إذاً: قال رجل حكیم ذات مرة أن تسع أعشار التكتیكات تقوم على المنطق، وتدرس
في الكتب. ولكن الجزء العاشر غیر العقلاني منھا ھو الذي یعد اختباراً للجنرالات. إنھ یعتمد على

غریزة نقیة، والتي تصبح جزءاً من طبیعة المرء في الأزمة مثلما ھي ردة الفعل الانعكاسیة".

فكرت متمعناً في كلامھ للحظات، ثم أدرت رأسي وابتسمت وأخبرتھ: "لقد ساعدتني للتو
على اتخاذ قراري بشأنھا، إنھا انتحاریة".

"لمَ تقول ھذا؟".

ً "لأنھا تمثل حصان طروادة الممتاز في أعقاب معركة ناریة تركت كلاً منا غاضبا
ومستنفداً. إنھم یدركون أن قواعد الاشتباك لدینا تمنعنا من مھاجمتھا. لذا فإنھم یعتمدون علینا في



ارتكاب خطأ حاسم واحد فقط: ألا وھو تصدیق قصتھا وتركھا تقترب منا بما فیھ الكفایة. كخطة،
إنھا رائعة".

أومأ ببطء بالموافقة: "إنھا بالتأكید تملك الدافع المثالي، والانتقام ھو أمر طبیعي بالنسبة إلى
ھؤلاء الناس، إنھ كالھواء الذي یتنفسونھ. یمكنھا أن تكون شقیقة القتیل وانتحاریة معاً".

نادانا دوك من الأسفل: "ھي مذنبة لمجرد ارتباطھا بھم أیھا الرقیب أول؟".

بدا والن مستمتعاً قلیلاً بتعلیق دوك، وأجابھ: "ما ینطبق على الجمیع ینطبق علیھا یا دوك.
إنھم مھووسون بالانتقام والتعادل مع خصومھم، وأنتم تعرفون ھذا بالقدر الذي یعرفھ أي شخص
آخر. أعتقد أنني سمعت في إحدى الدورات الإعلامیة بأن القبائل الباشتونیة تسمي ھذا الأمر

(بدل)".

علق الرقیب بتراك، الذي اتخذ موضعھ الآن إلى جانب والن: "اللعنة على الباشتون. لدینا
أسالیبنا الخاصة في التعادل معھم. أنا في انتظار إتیانھا بحركة واحدة خاطئة من أجل تسویة الأمور.

ثم یمكننا الفوز بما ھو حق لنا، وسیرقد الملازم فروبنیوس والآخرون بسلام".

"نحن لا ننتقم، أیھا الرقیب" احتج دوك.

فرد بتراك: "تحدث عن نفسك یا رقیب".

ھمّ دوك بالرد، عندما صاح رجل من فریق الأسلحة: "حركة على المنحدرات!".

رفعت منظاري على الفور، وثبت والن نظره في منظار بندقیتھ.

أمسكت أنفاسي وأنا أقول: "یبدو وكأنھ كلب".

رد والن: "اللعنة عليّ یا رجال، إنھ شورتي".

سألت: "كیف تسلل بحق السماء خارج القاعدة؟".

رد سیمونیس الذي كان بجانبـي متشدقاً: "الكلب یغادر موقعھ دون إذن یا سیدي. سیتوجب
علیك أن تحاسبھ".

قال والن: "لم أكن لأخبر القائد لو كنت مكانك أیھا الملازم، سینفجر غضباً".

قال سیمونیس: "بالحدیث عن القائد، یبدو أنھم یتبادلون نقاشاً حامي الوطیس".

شاھدت كتفي كونولي العریضتین وھما ترتفعان وتنخفضان وھو یومئ بحماس. كان كل
من غاینز وسیرانو قد وجھا سلاحیھما إلى المرأة. أما المترجم ما انفك یحوّل وجھھ بینھا وبین



كونولي وھو یترجم بینھما. شيء ما في الصورة العامة جعلني غیر مرتاح للوضع، ولست أدري
كنھھ. أخیراً، أشار كونولي بكلتا یدیھ قبل أن یستدیر على عقبیھ ویقفل عائداً إلینا بخطى عسكریة
واسعة أجبرت المترجم على الركض لیتمكن من مواكبتھ. خلفھما كان كل من غاینز وسیرانو
یسیران إلى الوراء وسلاحاھما مصوبان إلى الكائن الذي في العربة. وفي اللحظة التي وصل بھا

كونولي إلى القاعدة كانت المرأة قد أدارت عربتھا وراحت تدفعھا بالاتجاه المعاكس.

"أھي مغادرة؟". تساءلت بصوت مرتفع دون توجیھ السؤال لأحد محدد.

قفز والن عن جدار الھیسكو إلى الأسفل وأسند بندقیتھ الـ M-24 إلى كیس من الرمل، ثم
مشى إلى كونولي الذي كان ینفض الغبار عن سروالھ.

"إنھا تسأل إن كان بإمكانھا أن تدفن رفاق أخیھا"، قال كونولي ساخطاً: "وقد وافقت".

"حسناً، فھي لن تغادر؟" سألھ والن.

"كلا".

سأل دوك: "لماذا لا تغادر المرأة العربة یا سیدي، ھل بإمكانك أن تخبرنا؟ ھل ھناك من
خطب في ساقیھا؟".

أجابھ كونولي: "لقد كنا بعیدین جداً. وللصراحة، لم یكن ھذا من أولى الأشیاء التي شغلت
ذھني". ثم نظر إليّ وقال: "أبق عینك علیھا أیھا الملازم".

بدا رابط الجأش، أو بالأحرى غلب علیھ التبرم، ثم غادر مع والن بینما كنت أفحص
الطرف البعید من الحقل حیث وصلت المرأة إلى الجثث في تلك الأثناء. رفعت منظاري وشاھدتھا
تخرج مجرفة من العربة أخذت تلتمع تحت أشعة الشمس. انحنت على الأرض بحركات خرقاء، ثم
بدا أنھا تجر نفسھا إلى أقرب جثة إلیھا، ثم استقامت وبدأت بالحفر. شاھدت الغبار یطیر في الھواء.

وبعد قلیل أصبحت محاطة بحجاب كثیف من الغبار.

سمعت واحداً من الرجال یقول: "یا رجل، إنھا تحسن استخدام المجرفة".

قال آخر: "إنھا قصیرة نوعاً ما،...".

خفضّت منظاري، وشعرت كأنني أختلس النظر. وإلى جانبـي، وضع سیمونیس بندقیتھ من
یده وسعل لیلفت انتباھي، ثم سألني: "أیفترض بنا أن نجلس ھنا ونراقبھا وھي تدفن أولئك الرجال

الثلاثة؟". كانت نبرة صوتھ تشي بعدم التصدیق.

أجبتھ: "ھذا صحیح". وقد تملكني شعور بعدم ارتیاح لا مبرر لھ.



ارتعش جانب فمھ وھو یقول بنعومة: "یا سلام، أمیركا... اللعنة نعم!".

"ماذا كان ذاك، أیھا المجند المحترف؟".

نظر إليّ بوجھ خال من أي تعبیر: "إنھا عبارة من فیلم تيمّ أميركا، سیدي. من معديّ
ساوث بارك، البرنامج التلفزیوني".

قلت لھ: "أعرف. أنا أعرف ما ھو ساوث بارك. لكني فقط لم أدرك الرابط بین
ملاحظتك والوضع الراھن".

مرر یده على وجھھ، فلم أستطع معرفة ما إذا كان یخفي ابتسامة متكلفة.

أردفت منزعجاً: "لقد سمعت القائد، وقد كانت أوامره واضحة".

"نعم سیدي. سمعتُ القائد. الأوامر ھي الأوامر".

بطریقة أو بأخرى، شعرت بالحاجة للقیام إلى مزید من الإیضاح: "ھؤلاء النساء مختلفات
جداً عن أولئك اللواتي في الوطن، أیھا المجند المحترف. إنھن معتادات على العمل الشاق. وفي
الواقع سمعت أنھن یقمن بالأعمال كلھا بدل الرجال حتى أنھن على سبیل المثال ینقلن المعدات، فإن

لم یتواجدن في المحیط یترك الرجال معداتھم وراءھم".

علق متملقاً: "أولئك الطالبان مختلون یا سیدي".

"لقد أصبت أیھا المجند المحترف".

ارتعش فمھ مرة أخرى: "أعتقد أننا مختلفون".

أجبتھ بصوت متوتر: "أجل".

نظرت مجدداً إلى المرأة، ثم التفتُّ إلى سیمونیس وصرفتھ من مھمتھ. فتأرجح نازلاً من
حائط الھیسكو دون صوت.

"أراك لاحقاً یا دوك"، قالھا لتایلور الذي كان مشغولاً بجمع معداتھ الطبیة. انتظرت منھ أن
یحییني أنا أیضاً، إلا أنھ لم ینظر إليّ وھو یضع بندقیتيْ القناصة خاصتھ على كتفیھ، وانطلق بعدھا

مبتعداً.

ثم غادر تایلور كذلك، وفجأة صرت وحدي على قمة جدران الھیسكو. وأدركت أنني لا
أزال أشعر بعدم الرضا، بالرغم من أنني لم أستطع تحدید السبب تماماً. ثم أدركت أن للأمر علاقة



ً من الطریقة التي ذھب فیھا دون أن یمنحني الوقت الكافي لاتخاذ بكونولي، لقد كنت متضایقا
الترتیبات اللازمة لتغطیتھ. لقد كانت خطوة محفوفة بالمخاطر في وضع غامض، وھذا النوع من
التھور ھو بالضبط ما نحن في غنى عنھ ونحن على شفیر معركة ناریة شرسة. ثم خلصُت إلى
ً نتیجة وھي أني لعلي كنت متشدداً في تطبیق الأنظمة والقوانین، لكن تصرفھ كان غیر مسؤول تماما

من جانبھ.

"لِمَ أنت منزعج إلى ھذا الحد؟ أتاني صوت ضاحك یسألني: "لطالما كان كونولي أشبھ
بالقذیفة الجاھزة للانطلاق على الدوام، أم أنك لم تكن تعرف ذلك؟ إنھ جزء من عملك كقائد فرقة أن

تعوض عن إھمالھ".

ً ً ذراعیھ. كان النور من ورائھ قویا رفعت بصري لأجد نیك فروبنیوس یقف أمامي شابكا
إلى حد اضطررت معھ لتضییق عیني كي أتبین ملامحھ.

أجبتھ بخشونة: "كنت أظن أن أفكار المرء، على الأقل، ھي من خصوصیاتھ".

"أوه، ھیا یا إلیسون. لا شيء في ھذه السریَّة یسمى بالخصوصیات".

قلت مھزوماً: "لكن ھذا خطأ". فانفجر ضاحكاً وقال: "ماذا أستطیع أن أقول؟ الحیاة سافلة.
أما بالنسبة إلى تقیدّك الشدید بالقوانین، فإن كانت ھذه ھي آلیة عملك كان یجب علیك أن تتخذ وظیفة

مكتبیة في باغرام".

لا أصدق أنھ قد قال ذلك تواً، فقلت محتجاً: "حسناً، لمجرد أني أتبع القواعد فإنّ ھذا
یجعلني من مجندي الصف الثاني؟".

فرد عليّ بابتسامة جانبیة وھو یقول: "من تراه یقول ذلك الآن؟".

"أنت فعلت للتو! أنت تدعّي أنني كنت تواقاً لوظیفة مكتبیة".

"ھل تأخذ الأمور دائماً على محمل شخصي یا توم؟".

"أنا أحافظ على مبادئي لأنني أعتقد أن في ھذه المواقف أیضاً اختباراً للمرء"، بذلت جھداً
لئلا أنفعل وأنا أجیبھ: "لقد درُبت على اتباع القواعد، لقد درُبت أن القواعد موجودة لسبب، ولھذا

فھي في غایة الأھمیة. القواعد تنقذ الأرواح. إنھا تجعل من النظام حصیناً ضد أي خطأ محتمل".

"حصیناً، ھاه؟".

"أجل".



"نادراً ما یتبع جنود المواجھات والمعارك القواعد، أیھا الملازم باتربارس"، قال وھو یمط
الكلام: "جنود الحامیة ھم من یتبعون القواعد. ھذا ما أقولھ".

ھززت رأسي دون أن أھتدي إلى جواب. فأنا ببساطة لم أعرف كیف أرد.

ربتَّ بیده بمودة على كتفي وقال: "سوف تتعلم". وارتسمت على وجھھ ابتسامة كما لو كان
شریكاً في مؤامرة. ثم استطرد: "أما الآن فلدینا عمل نقوم بھ".

ً لي كي أمر، فمررت وثب إلى الخلف وأمسك بباب غرفة تغییر الملابس وتركھ مفتوحا
ً في نفسي كیف سمحت لھ في أسبوعي الأول مع السریة أن یقنعني بجرْيِ عشرة بجواره مستغربا
أمیال حول مطار قندھار دون أي معنى. علماً أنني كنت أعلم أن رأیي لیس بذي قیمة في الموضوع.
تذكرت بمرارة أنھ كوني الملازم ثاني المبتدئ ھنا، فأنا مدرك جیداً أن تقییم إمكاناتي یجري
بالمقارنة مع الأسطورة الثابتة التي جئت بدیلاً لھا. إنھ دیفید ھندریكس، وھو من قدامى المحاربین
ً بالنسبة إليّ في ً عیبا في البوسنة وفي العراق. المسألة ھي أنني سباّح، ولستُ عداءً. كان ھذا دائما
ً یكن الأمر، فقد قررت أن أجري سلك المشاة. لربما توجب عليّ الانضمام لسلاح البحریة. أیا

بأقصى سرعتي كي أتجنب الإذلال التام.

وبینما كنا نخرج إلى حیث النور المتوھج وقعت عیناي على میزان الحرارة الرقمي على
الحائط. فتراجعت وقررت أن أخاطب عقلانیة رفیقي للمرة الأخیرة، بالرغم من أنني كنت أدرك أن

ذلك لن یحدث أي فرق على الإطلاق.

"لماذا نقوم بھذا أیھا الملازم؟ أعني الحرارة 37 درجة مئویة في الظل! سنكون في أتون
الجحیم خارجاً. سنخبز، ثم سنحترق".

رد بابتھاج: "إنھ الخلود، أیھا الملازم. نحن نفعل ھذا لنضع بصمتنا على الزمن الھارب
بسرعة. أتذكر فیدیبیدیس في الماراثون، الذي ركض مائة وخمسین میلا على طول الطرقات السیئة

حتى سبارطھ. بالمقارنة معھ فإن الجري عشرة أمیال على مسار ممھد ھو لعب أطفال".

لم أكن على استعداد للاستسلام للھراء الكلاسیكي الغامض، فقلت: "وھل ركض في حرارة
سبعٍ وثلاثین درجة؟".

"بل لربما كان الجو أكثر حرارة من ھذا. الصیف في الیونان ھو أسوأ أوقات السنة. وقد
ً على ذلك، إذ توجب علیھ أن یصل إلى الإسبارطیین في الوقت المناسب لطلب كان مكرھا

مساعدتھم قبل ھجوم الفرس".

"أفترض أنني لست فیدیبس".



قال مصححاً لي: "فاي - دیب - بیدیس".

"حسناً. أنت تعرف ما أقصده".

"ستنسى الحرارة حالما تستقر خطواتك... فضلاً عن أننا لم نقطع الطریق كلھ من
تارسندان لنتراجع في اللحظة الأخیرة. لقد تم إدراج اسمینا وانتھى الأمر، أتذكر؟ سنغدو أضحوكة

لو غادرنا".

ابتسم لي ثم وضع نظارتھ الشمسیة من النوع الذي یلتف حول العینین، ثم قال: "حسناً، أیھا
الفتى القوي، دعنا نرَك وأنت تعرض إمكانیاتك".

كززت أسناني على بعضھا وتبعتھ خارجاً تحت أشعة الشمس.

لم ینجح الأمر، عند المیل الرابع شعرت بنقص كبیر في السوائل، أصبحت معھ على وشك
السقوط أرضاً. ثم حصل شد في وتر ركبتي، وإذ بـي وقبل أن أدرك ما حدث، انبطح أرضاً ورأسي

یسبق جسدي.

أبطأ فروبنیوس من سرعتھ ثم توقف، نظر حولھ ثم استقر بصره عليّ وقال: "لقد ھزمت
تقریباً، ھاه أیھا الملازم؟".

أثارت غضبـي نبرة التسلیة التي كانت في صوتھ، فھتفت بھ بنزق: "حقاً أیھا الملازم، ماذا
كنت تتوقع؟ أنا في ھذا البلد منذ تسعة أیام فقط. ولست معتاداً على الجري في درجة حرارة

أربعین".

مر اثنان من قوى البحریة یجدان السیر بخطى واسعة. تابعھما فروبنیوس بنظره، ثم قال:
"أعتقد أن عليّ أن أمضى قدماً لوحدي". ثنى ركبتیھ ثم مددھما، ثم انطلق یستأنف جریھ وھو یقول
ً یا إلیسون، دع الطبیب یفحص لي: "لا یمكنني السماح لجنود البحریة بالتغلب علینا. أراك لاحقا

ساقك".

كنت أضع الثلج على فخذي وأنا في غرفة الانتظار حین انضم إليّ بعد انتھاء السباق. كان
وجھھ أحمر كالشمندر، وكان غارقاً في عرقھ.

"ھل أنت صامد یا توم؟ ھل من تمزق؟".

"لا، مجرد التواء. أنا بخیر شكراً".

قال بحزن: "لقد اكتسح مشاة البحریة السباق، ھناك بریطاني واحد من الوحدة الجویة
الخاصة، وعداءان من القوات الخاصة في المراكز العشرة الأولى، ولكن بخلاف ذلك، استولى مشاة

البحریة من الولایات المتحدة على كل المراتب، ھؤلاء الرجال یتدربون بجد".



ارتمى بتثاقل على المقعد، وراح یشاھد الأخبار في محطة الأخبار الأمیركیة على شاشة
التلفزیون. حیث انتقل المذیع من تقریر عن الجولة الرئاسیة إلى تورونتو إلى اجتماع قادة الأعمال

العالمي في إسبانیا.

علقت بخبث على انفعالھ: "أنت تأخذ الأمر بشكل شخصي جداً یا نیك".

"اللعنة فعلاً! أنا أحب أن أكون مع الفائزین".

"آسف لأني خذلتك".

نظر في وجھي ولم یحرِ جواباً. بعد قلیل، أشار برأسھ إلى التلفاز، وقال: "انظر إلى ھؤلاء
الكریونیون یا رجل. نحن ندار من قبل مجموعة من الكریونیین الملاعین". ارتسمت علائم الغضب

على وجھھ وھو یتكلم، وقد بدا جلیاً أنھ یشعر بالاشمئزاز.

"عذراً... ماذا تقول؟".

للمرة الأولى منذ أن عرفتھ، بدت علیھ أمارات الحرج، وتضرج وجھھ بحمرة الخجل وھو
یقول: "لا تلتفت إليّ. أنا أتحدث إلى نفسي. أفعل ذلك كثیراً عندما أكون محبطاً".

"سیساعدني على الفھم لو أني عرفت ما كنت تتحدث عنھ".

قال: "دع عنك الأمر، إنھ أمر معقد جداً ویستلزم شرحھ وقتاً، وأنا متعب جداً". وتناول
ً وقال: "كان كریون ملك طیبة منشفتھ، وبدأ بمسح وجھھ والذراعین. ثم فجأة، وضع المنشفة جانبا
في الیونان القدیمة. كان طاغیة ودكتاتوراً، ولكن حتى ھؤلاء المھرجین لیسوا بأفضل منھ حالاً. إنھم
ً ذوو بذلات من دون روح. أنا أقول لك یا رجل، المؤسسة العسكریة ھي المؤسسة الوحیدة جمیعا
الباقیة في أمیركا التي تحمل مفھوم الشرف، أو أیاً من الفضائل التي شكلت یوماً ما للولایات المتحدة
الأمیركیة في سالف الأزمان المكانة التي یتطلع إلیھا العالم بأسره. فكر في الشجاعة، والتحمل،

والنزاھة، والحكم، والعدالة، والولاء، والانضباط، والمعرفة.

أما ما تبقى - القیادة المدنیة بشكل خاص - لیست سوى كومة من الھراء. لیس لدیھم أي
رؤیة. السیاسیون وقحون: كل ما یھمھم ھو السلطة. وكبار رجال الأعمال ورجال المصارف
یرعون مصالحھم الخاصة ولتذھب البلاد إلى الجحیم. ھؤلاء ھم الناس الذین یدیرون شؤوننا، الذین
یملون علینا ما نقوم بھ وكیف نقوم بھ، أولئك الخسیسون. لقد امتطوا ظھورنا حین أرسلونا إلى ھنا
عن طریق إدارةٍ تنبض بالفساد، وقیدوا عملنا ھنا كي نخدم مآربھم دون مبادئ توجیھیة واضحة، ثم
نسونا وتوقعوا منا أن نحقق المعجزات. رائحة النتن تنتشر یا رجل، ھذا العرض الفاسد الملعون قد
وصلت رائحتھ إلى عباب السماء. أنا آسف، ولكن أود أن تكون حیاتي التي لا أملك سواھا مختلفة
عن ھذا. أود أن أفخر ببلادي وما نمثلھ. ادعوني شخصاً مثالیاً میؤوساً منھ، لا یھمني، ولكن ھذا ھو



ما دفعني للانضمام إلى الجیش في المقام الأول. أفكر بأصدقائي من الكلیة وھم في مكاتبھم
وسیاراتھم ومنازلھم المكیفة وأفكر بأنني كنت لأصبح مثلھم".

حملقت بھ بذھول، وكلماتھ تتردد في أذني. في الختام تمكنت من القول: "لست متأكداً من
أنني سمعتك بشكل صحیح، ولكن ھل سمعتك للتو تدعو رئیسنا بالمأفون؟".

"ماذا؟".

"أنا أحاول أن أتذكر الكلمات بالضبط...".

اشتعل غضباً وأجابني: "أوه، حباً با�. فلننس الأمر، حسنا؟ً".

"أنا فقط أحاول أن أفھم - أعني، إنھ قائدنا".

"لا، حقاً، لننس ذلك".

"لقد انتخبناه یا نیك".

ً وجاداً، مما "دعنا ننھِ الحدیث والأمور لا تزال طیبة بیننا، أفھمت؟" أضحى صوتھ جافا
ً للقیادة المدنیة. دعاني لأن أتمھل وأنتقي كلماتي قبل أن أكمل قائلاً: "ثم إن جیشنا خاضع دستوریا

فذاك جزء من سلسلة قیادیة واضحة".

لم یجب، واكتفى بالتحدیق إلى الشاشة ثم نظر خارج النافذة. انتھیت من وضع الثلج على
ساقي ولكن ترددت في قول المزید. وأخیراً حانت منھ التفاتة إليّ وقال: "ھا أنذا. الآن بتَّ تعرف

لماذا أنا ھنا".

أجبتھ: "أجل بتُّ أعرف، وقد كانت لديّ تساؤلاتي. أعني، لقد ارتدت جامعة فاسار".

فقال: "صحیح، ولكني اضطررت إلى أن أقود السیارة وصولاً إلى جامعة فوردھام في
مدینة نیویورك لتلقي دروس تدریب الضباط الاحتیاط في الجیش. وكان الطریق یستغرق ساعتین

لكل من الغدو والرواح، إلى جانب منھاجي المثقل في فاسار".

"رباه، ھذا جنون!".

"كنت لتصبح صدیقاً جیداً للغایة مع زوجتي"، قالھا ساخراً قبل أن یصحح لنفسھ: "أعني
زوجتي السابقة. إنھا تعتقد أنني معتوه".

"ولكني لا أظنك معتوھاً!".

"لا؟".



"بالطبع لا، أیھا الملازم. أنا أحترمك، وقد لاحظت بصورة خاصة الطریقة التي یطیعك
بھا الرجال. إنھا تشي بالكثیر بالنسبة إليّ. أنت قائد فطري، وأنا فخور بالعمل إلى جانبك. قد نكون
مختلفین - لست أدري، فأنا لا أزال أعمل على فھم ما قلتھَ لي لتوك - ولكن ھذا لا علاقة لھ البتة

بأدوارنا ھنا".

استدار بكلیتھ مسدداً نظراتھ نحوي، وقد اكتسى وجھھ بما یعبرّ عن الضائع التائھ المثقل
بالأعباء. كانت نظرة فارغة بشكل غریب، كما لو أنھ أصبح فجأة غریباً عني. رأیت العرق ینضح
من وجھھ، فكھ مشدود، وعیناه مثبتتان عليّ. ومع ذلك، لم أستطع الجزم ما إذا كان ینظر نحوي أو

ینظر إلى مكان آخر.

قال بھدوء: "أخبرني، لم انضممت أنت إلى الجیش یا توم؟".

"لقد سألني أبـي قبلك ھذا السؤال یا توم، وھو الأمر الذي كنت أحاول معرفتھ مذ أخبرتنا
بعزمك. ما شأنك أنت مع الجیش؟".

ً كیس رقاقات البطاطس التي كنت أتناولھا، وأطرقت النظر إلى الأرض وضعت جانبا
لبلورة أفكاري. كنت متمدداً على سجادة صوفیة خشنة، كانت سابقاً صفراء زاھیة، ولكنھا مع الوقت
تحولت إلى درجات بلون الكرامیل نظراً لاستخدام أمي المفرط لمواد التبییض أینما تقیأ القط
ً في كل مكان. كان أبـي، یجلس في كرسي جدي الھزاز، وینظر عبر وانابـي، والذي یتقیأ عملیا
النوافذ الفرنسیة إلى المروج والغابات الممتدة بعیداً وصولاً الى الخلیج. أما أختي آني فقد جلست عند
قدمیھ، كما تفعل في كثیر من الأحیان، مستندة إلى ركبتیھ تقرأ كتاباً. في تلك الأثناء، كانت أمي في
المطبخ تغسل صحون العشاء، وھذا واحد من طقوس مساء الأحد حیث تبعدنا جمیعا عن "منطقتھا"
كما تسمیھا، وتبدأ بالعمل في الحوض مع قرقعة مزعجة للأواني والمقالي تجعل القط وانابـي یسابق
الریح ھرباً من المنزل بحثاً عن بقعة ضوء خافت حیث یمكنھ أن یجد بعض السلام والھدوء. كان
القمر قد أطل لتوه مرسلاً نوره على البحیرة الممتدة على حدود المرج والغابات. عندما كانت آني
طفلة، كانت تشیر إلى البركة ثم إلى السماء وتقول لي: "انظر یا تومي، قمر في الأعلى، وقمر في

الأسفل!".

كنت أدرك أن والدي ینتظرني لأتكلم، وأن لصبره حدوداً، فقلت لھ بعد مدة: "لقد رأیت
البرجین كیف تھاویا یا أبـي. كیف مات الناس. الكثیر من الناس".

أرجع نظارتھ عن أرنبة أنفھ إلى مكانھا، ثم قال: "كان ذلك قبل ثلاث سنوات یا تومي. وقد
ثأرنا لمصابنا وقصفنا الأنذال في العراق وأفغانستان".

"أعلم، ولكن الحادثة لا تزال تنبض بداخلي. ولا یزال ھؤلاء الإرھابیون موجودین. إنھم لم
یذھبوا بعیداً".



"نحن في ولایة ماین یا تومي. لن یأتي أحد في طلبنا. كن واقعیاً".

"ھذا لیس المقصود. البلد یحتاج إلى أناس لیتطوعوا"، كنت على وشك الاسترسال عندما
توقفت شاعراً بالسخف لما أوحتھ صیاغتي لعبارتي من تركیز على أھمیة الذات، فاكتفیت بأن

أضیف: "لا بد أنك تعرف ما أعنیھ".

"لم یكن ھذا الھدف الذي صبونا إلیھ عندما وفرّنا المال لكلیتك".

"أنا أعلم. ولكن ھیئة إعداد الضباط الاحتیاط یمكن أن تساعدنا في ھذا المضمار أیضاً. لقد
غطیت كل ما یلزم من أساسیات".

احتج أبـي منفعلاً: "أنا لن أقبل مالاً مغمساً بالدم! أنا لن أسمح لھم بأن یشتروك! أنا لا آخذ
المال مقابل حیاة ابني!".

"إنھم لا یشترونني یا أبـي. الأمور لا تجري على ھذا النحو. إنني أنا من یرید الانضمام".

"یمكن أن تقُتل، لقد قتل ابن تاد میرفي في العراق".

لاحظت أن جلبة الأواني في المطبخ قد توقفت، وأن أمي قد أسندت مرفقیھا إلى الطاولة،
ودون أن تتفوه بكلمة، لكني قرأت على وجھھا أنھا كانت تصغي إلى حدیثنا. ثم لاحظت أن آني

أیضاً لم تكن تقرأ إنما تمسك بكتابھا وحسب وتنتظرني حتى أرد.

تنحنحت، وشعرت بشيء ما یقف في حلقي، لا بد أنھ الدوریتوس الذي كنت أتناولھ. عدلّت
جلستي وضممت ركبتي بذراعي.

"على أحد ما أن یضطلع بھذه المھمة یا أبـي. فكر في الأمر لثوان: یمكنني أن أصبح
ضابطاً إن تأھلت".

سقط الكتاب من ید آني وعادت فالتقطتھ ثانیة.

قال أبـي بھدوء: "تومي، لقد حان الوقت لنتحدث في بعض الأمور معاً".

رددت: "لا حاجة إلى ذلك یا أبـي. إذا كنت لا تریدني أن أقدم على ھذا الأمر فلن أفعل".

قال: "لیس الأمر كذلك، یا بني"، فجأة بدا صوتھ متعباً.

"ما الأمر إذا؟ً".

للمرة الأولى نظر إليّ مباشرة وھو یقول: "من سیعتني بالقارب؟ من سیتسلم مني عندما
أتقاعد؟ أنا لا أستطیع القیام بھذا العمل إلى الأبد. لقد بت في التاسعة والستین من عمري، وأنا لم

ّ



أحسب أنك ستتخلىّ عني یوماً".

لم أكن أقوى على النظر في عینیھ. لقد كانت حرفة صید الكركند البحري تسري في العائلة
لأجیال، أباً عن جد. بدأ أبـي بمساعدة والده من سن الخامسة، كما كان الجد مع والده من قبلھ، وكما
فعلت أنا نفسي عندما صعدت إلى متن القارب لأرافقھ في رحلات الصید مذ كنت في التاسعة من
العمر. أستطیع أن أتفھم وجھة نظره حتى وإن كنت أتمنى لو أقول لھ إن توقعاتھ غیر عادلة بالنسبة
إليّ، لأن الابن الأكبر كان ھو من یرافق والده على متن القارب على الدوام. غیر أننا لم نعد نتكلم
عن آندي أخي الأكبر، أو على الأقل لیس منذ أن خرج من السجن وانتقل للعیش في مقطورة في
الفناء الخلفي لشخص ما في منطقة بار ھاربور. آخر ما سمعناه عنھ، أنھ كان یزاول بعض الأعمال
الغریبة، وأنھ عمل لبعض الوقت لدى إحدى شركات إزالة القمامة، لكنھ لم یعد یزورنا، ونحن لم نعد

نتصل بھ. في واقع الأمر، أنا لا أعتقد حتى أنھ یملك ھاتفاً.

استدرت مرسلاً بصري نحو الخلیج، متأملاً الجزء القلیل الذي بالإمكان رؤیتھ فوق قمم
الأشجار. أنا أحب ھذا المكان؛ أحب إحساس السكینة والخلود اللذین یمنحھما للمرء. في ظل ظروف
مختلفة، كنت لأتولى المھمة عن أبـي دون تلكؤ. لكن البرجین المنھارین غیرّا كل شيء بالنسبة إليّ.
حتى أنني لم أزر یوماً مدینة نیویورك، أو واشنطن، أو تلك البقعة في ولایة بنسلفانیا. ولكني أعرف
الخطأ من الصواب، وأعرف أن على المرء أن یعیش الحیاة وفقاً لقواعد معینة، وأن شخصاً ما كسر

تلك القواعد وآذانا إلى حد بعید، وأنني سأشعر بالإخفاق والفشل لو أنني لم أقم بواجبـي تجاه الأمر.

أخذت آني ید أبـي واحتضنتھا بیدیھا، بأصابعھ المشققة من عملھ طوال العمر بالمیاه
المالحة والحبال المتأرجحة وفخاخ الكركند الصدئة. وبدت أصابع آني الرقیقةُ شبھَ شفافةٍ مقابل ید

والدي الكثیرة العقد.

دخلت أمي وتجولت بذھن شارد بین نبتات صبار عید المیلاد المحببة إلیھا الموضوعة في
الزاویة بجانب باب الشرفة. اقتلعت منھا بعض الزھور المیتة قبل أن تمر بجواري لتقف وراء

كرسي أبـي، وتسألني: "لقد عقدت العزم، ألیس كذلك؟".

وقبل أن أتمكن من الرد، أومأ أبـي برأسھ إیجاباً: وقال باقتضاب: "إنھ مغادر".

دلكت أمي كتفيْ أبـي كما لو كانا مصنوعین من العجین، وھي تقول: ستغدو غریباً عن ھذا
المكان یا تومي".

"أمي، سنكون على الدوام غرباء في ولایة ماین، بغضّ النظر عن المدة التي عشناھا ھنا".

"ما قصدتھ ھو أنك وجدت سببا للمغادرة".

"ھذا لیس عدلاً یا أمي! سأعود إلى الدیار، مثلما فعل جدي. لقد قاتل في الحرب، ورأى
العالم، ثم عاد واستقر ھنا".



قرعت الأرض بإصبعي للتأكید وكررت: "تماماً ھا ھنا".

"لقد عاد رجلاً آخر. لم یتحدث أبداً عن الحرب، لقد غیرتھ، كیف یمكن ألا تفعل؟ لم یعد
ھو الشخص نفسھ أبداً. اسأل والدك إذا كنت لا تصدقني".

أجبتھا بعناد: "أنا لن أتغیر".

فجأة، نھضت آني وانطلقت خارج الغرفة، وسمعنا صفعة باب غرفتھا. فغادرت أمي
الغرفة لتلحق بھا، وطفقنا أنا وأبـي نتبادل النظرات.

إلى أن قال لي: "أستطیع الاستمرار لمدة خمس سنوات أخرى، ربما ست سنوات. لكنني لا
أعرف ما إذا كان بإمكاني الاستمرار بعد ذلك".

تراجعت إلى الوراء دون أن أجد جواباً.

التقط كتاب آني وراح یتصفحھ بذھن شارد، ثم سألني بغتة: "ھل تعلم لِینْسي بخططك؟".

"كنت سوف... لا، ھي لا تعلم".

"ماذا ستقول لھا؟".

أخذني سؤالھ على حین غرة، إذ لم أكن أتوقعھ، وشعرْتُ بوجھي یزداد حرارة وأنا أجیبھ
بجفاف: "سأقول ما سأقول".

فرد: "ھذا الكلام لیس جیداً بما فیھ الكفایة. بوب وماغي ھما بمثابة أھلنا، ولن نقبل منك أن
تسيء التصرف مع ابنتھما".

"أبـي، أنا لن أؤذیھا. في الواقع، كنت ذاھباً لأقول لھا ذلك".

"تقول ماذا؟".

"كنت سأقول لھا أن تنتظرني".

حدق إلى وجھي دونما مواربة وقال: "أنت ولدي الذي أھتم لأمره یا تومي. لكني أعلم
أیضاً أنك لا تزال في مقتبل العمر، ولا یسعك التفكیر ملیاً في ھذه المسائل بوضوح".

شيء ما في صوتھ صدمني. شعرت وكأنھ یأتي من مكان بعید.

تحول للنظر إلى الخلیج، وفعلت الشيء نفسھ. سألتھ: "ھل ستخرج بالقارب غدا؟ً".



"بالطبع، ولم لا أفعل؟".

"في أي ساعة تریدني أن أستیقظ؟".

"لا تقلق بشأن ھذا. یمكنك أن تغط في النوم غداً".

نظرت إلى أسفل، وأدركت أنني في وقت ما أثناء محادثتنا قد لویت كتلة من السجاد
الصوفي وانتزعتھا من مكانھا. حدقت إلیھا للحظة محتاراً، ثم أعدتھا مرة أخرى إلى مكانھا آملاً ألا

تلاحظ أمي ما حدث، أو ربما تلوم القط وانابـي إن ھي فعلت.

نھض أبـي قائلاً: "سأخلد للنوم. لقد كان یوماً طویلاً وأنا مرھق. لیلة سعیدة یا توم".

"تمنَّ لأمي لیلة سعیدة، ھلاّ فعلت؟".

"حسناً سأفعل".

شاھدتھ وھو یلقي نظرة أخیرة على الخلیج. كان القمر قد اختفى وراء كتلة عملاقة من
الغیوم، وغرق الحقل في الظلال، واستحالت الغابات بقعة مظلمة.

في وقت لاحق من تلك اللیلة كنت أنظر إلى الخلیج، ولكن ھذه المرة من خلال الصورة
الباھتة المعلقة على الحائط أمام سریري، والتي كانت ھدیة من أحد الرسامین الذین تعلقوا بجدتي،
كما تروي الحكایة. بالنظر إلى أسفل اللوحة تجد الكلمات: خلیج بینوبسكوت، حیث المیاه نقیة

والعیش سھل.

لم أفھم قط كیف یمكن للمرء أن یحمل مثل ھذه المشاعر، وقد استنتجت منذ زمن أنھ وحده
ً مماثلاً. العمل في صید الكركند أحد أصعب أنواع شخص من الخارج من یمكنھ أن یكتب شیئا

التجارة، وحتى المیاه في الخلیج باتت ھي الأخرى ملوثة على نحو متزاید في ھذه الأیام.

ھذه كانت أفكاري حین خرجت من المنزل في وقت مبكر من صباح الیوم التالي، جاداً في
أعقاب والدي الذي كان في طریقھ إلى القارب. إنھا الساعة قبل شروق الشمس، والضباب كثیف.
انتظرت أبـي على الشرفة كي یعبر الحقل الغارق بالندى ویدخل الغابة، ومن ثم أخذت طریقي إلى
الأسفل، متواریاً في الطریق المكسو بالنباتات الضخمة والملتف بین أشجار الصنوبر والتنوب وماراً
بثلاث بتولات فضیة كان أبـي قد زرعھا عندما وُلِدنا أندي، آني، وأنا. توقفت عند الكوخ المھدم،
جھة المنحدر، الذي یطل على الخلیج، وشاھدتھ وھو یفتح البوابة الخشبیة المفضیة إلى الرصیف،
ومن ثم الباب المؤدي إلى المخزن حیث یحفظ فخاخ الكركند. كان یعمل بسرعة وكفاءة، وقد
تأصلت عادات العمل لسنوات طویلة في حركاتھ. لكنھ كان یبدو متعباً مما دعاني للتساؤل عن لیلتھ



كیف أمضاھا البارحة. حمل الفخاخ في القارب، ثم فرز العوامات البرتقالیة، ومع شدهّ للمحرك،
انطلق خارجاً إلى الخلیج.

أردت أن أنادیھ لأطلب منھ أن یعود لیأخذني معھ، ولكني لم أفعل. بدلاً من ذلك، نزلت
السلم إلى الرصیف، وجلست عند حافة المیاه حیث راحت الأمواج الناجمة عن حركة القارب تغسل
المكان حولي. لم أعد أستطیع رؤیتھ، بالرغم من أنني قادر على سماع صوت ھدیر المحرك عبر
الظلام. بدا خط خافت مظلم من خلال الضباب عند التلال على الجانب الآخر من الخلیج، ولكن كل
شيء آخر تماھى في الضباب الحلیبـي اللون، مع عدد قلیل من النوارس السوداء التي تطیر
بانسیابیة مقبلة ومدبرة. تنفستُ الھواء المالح، وتركتُ الضباب یستقر ببطء على كتفي، ولكني بعد

فترة من الوقت، نھضت وعدت أدراجي إلى المنزل. ربما سأقضي الصباح في جز العشب...

"ملازم إلیسون...".

نظرت أسفل الھیسكو. كان والن یقف ھناك، مظللاًّ عینیھ من الشمس. إنھا أكثر سخونة من
الجحیم. مرّرت لساني على شفتيّ المشقوقتین، وقد تجمع اللعاب في فمي.

"ما الأمر أیھا الرقیب أول؟".

"حان وقت استراحتك یا ملازم".

نظرت إلى ساعتي، مشوشاً وسألتھ: "كم الساعة الآن؟".

قال: "لقد حان الوقت"، في تلك الأثناء كان الرقیب سكوت قادما؛ً ثم سمعت والن یقول:
"أوه".

سألتھ: "ما الأمر؟".

فقال: "یبدو أنھا عائدة".

التفت لأنظر إلى الحقل، وقد أعمى بصري وھج الشمس. شعرت وكأن شریطاً أبیض من
الحرارة یمتطي صھوة الأرض. كان الجو حاراً لدرجة كدت معھا أصاب بالدوار، فظللت عیني

بانتظار أن تتضح الرؤیة لدي. والن على حق، العربة تعود باتجاھنا بلا ریب.

تسلق والن إلى جانبـي.

سمعت سكوت یصرخ للرجال مشیراً إلى فریق المدفع الرشاش M-240 B لاتخاذ
أماكنھم لتغطیة المنحدرات. مع أقصى مدى فعال لرشاش الـ M-240 B البالغ 1,100 متر
فبمقدورھم تمزیق المنحدرات لو استلزم الأمر. عندما استقروا في موقعھم، تحرك الفریق القتالي



الثاني لیأخذ مواقع إطلاق النار ومعھ M-4s ومدفعاً رشاشاً عیار 50، ثم أعلموا سكوت أنھا تحت
أنظارھم.

راقب والن العربة معي وھي تتوقف بالقرب من علامة خمسة وسبعین متراً. كانت ھبات
من الریاح تكتسح الحقل مثیرة الغبار على صورة زوابع. ھززت رأسي غیر مصدق: "ھذا جنون.

ماذا ترید منا؟".

قال والن مقراً الواقع: "جثة شقیقھا"، ثم تحول إليّ مضیفاً: "ھل كنت لتتصرف بشكل
مختلف لو كنت مكانھا؟".

لاح طیف آني أمام عیني، وسرت بـي القشعریرة للحظات قبل أن أشیح بوجھي لأصرفھ
عني قائلاً باقتضاب: "بالكاد أجد الموقف متماثلاً أیھا الرقیب أول".

فسألني: "لِمَ؟".

أنقذني وصول كونولي من الاضطرار إلى الإجابة. إذ مشى إلى نقطة مراقبة الدخول ثم
ً من الھیسكو وتوجھت نحوه. وبالكاد نظر في وجھي قبل أن توقف ھناك متحضراً. قفزت أرضا

یتحول إلى التحدیق في العربة مرة أخرى.

"ماذا یجري بحق الجحیم أیھا الملازم؟".

أجبتھ بھدوء: "لقد دفنت الرجال، سیدي".

"كان یفترض بكم إعلامي في اللحظة التي أنھى فیھا العمل".

"أنھى ھو، یا سیدي؟".

"حسناً، بالطبع. ھل تتوقع مني حقاً أن أصدق بأن امرأة - وھي كسیحة على ما یبدو - قد
دفنتْ ثلاثة رجال ذوي أحجام كبیرة في قبور حفرتھا لتوھا في الأرض الجرداء؟ بواسطة مجرفة

لعینة؟ وفي ھذا الحر؟".

"لقد استغرق ذلك منھا بعض الوقت...".

استدار كونولي بجذعھ نحوي وراح یقیسني بنظراتھ. ثم قال: "فقط أي درجة من السذاجة
تظنني أستحق؟".

"عفواً سیدي؟".

"إن كانت تلك امرأة سافلة، فسأكون أنا حینھا جملاً لعیناً".



"النساء ھنا ذوات صلابة عالیة جداً سیدي".

"أنت لست متزوجاً أیھا الملازم، ألیس كذلك؟".

"لا، لست متزوجاً"، أجبتھ بجمود.

"یبدو أنك على علم جید جداً بالفتیات المحلیات".

"حسنا، لدینا أدلة على ذلك، الدلیل أمام أعیننا...".

تحقق من ساعتھ قبل أن یقول: "لقد تأخر الوقت كثیراً الآن، ولكن إذا كان لا یزال في ھذه
الأنحاء غداً، فسنقوم بتسویة ھذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، ھل تفھمني؟".

"أجل یا سیدي. بشكل مطلق". ثم تمھلت وسعلت سعلة مكتومة قبل أن أقول: "ولكن
كیف؟".

"كیف ماذا؟".

"كیف سنقوم بتسویتھ؟".

"سنفكر بشيء ما. في غضون ذلك، أعلمني بالمستجدات باستمرار، اتفقنا".

"أجل، سیدي"، تمالكت نفسي كي لا یظھر في ملامحي الغضب العارم الذي یعتمل داخلي
لمعاملتھ لي كصبـي المھمات. ھممت بتذكیره بأنني ملازم، ولست مراسلاً سخیفاً، ولكنني تمكنت

من كبح جماح نفسي.

سأل كونولي والن: "دور من في المراقبة یا رقیب أول؟".

تقدم سكوت قائلاً: "دوري، سیدي".

فخاطبھ قائلاً: "أبق عینیك مفتوحتین. لدي شعور بأنھا ستكون لیلة طویلة".

غادر كونولي، وقمت أنا بالتقاط أشیائي من على جدار الھیسكو وأومأت برأسي محییاً كلاً
من والن وسكوت وأنا أسیر مغادراً. أشعل والن سیجارة ورمقني بنظرة متعاطفة.

عدت إلى كوخي، وببطء خلعت الحذاء والجوارب. أضحت قدماي بیضاوین متجعدتن،
وكأنھما سُلقتا في الماء، وأخذت شرائط من الجلد تتقشر مع الجوارب. ارتمیت على سریري مرھقاً.
شعرت بیدي ووجھي قد احترقا إثر تعرضي طیلة الیوم لأشعة الشمس، وشعرت بعقدة في معدتي
ً نفسي تھدد بأن تتحول إلى تقلص، فانتبھت إلى أنني لم أكل طوال الیوم. تمددت في مكاني مھیئا

للنھوض والتوجھ إلى خیمة الطعام.



"لقد قاموا بتغذیتكم جیداً یا تومي"، قالت أمي، ثم أردفت: "لقد امتلأ جسدك".

راحت آني تتحسس العضلة الأمامیة من ساعدي، وتقول: "ھذا غیر ممكن!".

سألت أمي: "ھل أنت سعیدة بابنك، سیدتي؟".

لكمتني أمي على ذراعي ممازحة: "سیدتي! لا تخاطبني بسیدتي أیھا الشاب. قل لي أمي،
لا مكان لسلوكیاتكم الجنوبیة ھنا".

"حسناً، حسناً، إنما ما رأیك بـي في ھذا الزي العسكري؟".

استرقت أمي النظر إلى أبـي، ثم نظرت إليّ مرة أخرى وأمارات الحزن بادیة على وجھھا
وھي تقول: "ھل تعتقد حقا بأنك سوف تحدث فرقاً یا تومي؟".

"أجل، أعتقد أنني سأفعل. ھل تذكرین ما قلتھ عندما كنا جالسین أمام التلفزیون نشاھد
البرجین یتھاویان؟".

"أنت مھووس بتلك الأبراج یا ولدي! موقفك ھذا لیس صحیاً. وكلا، لا أتذكر. ماذا قلت؟".

أجبتھا: "یومھا تحولْتَ إلینا وقلت إنھّ سیكون علینا الاتحاد معاً، على كل مناّ أن یقوم
بواجبھ، وأنا ذاھب لأقوم بما علي. ھذا كل شيء".

ابتسمت ابتسامة باھتة وقالت: "أرى أنھ ینبغي أن لا أترك لساني یتحرك على ھواه أمامك.
لو كنت أعلم ما ستكون نتیجة كلامي، لكنت قلت كلاماً آخر تماماً".

كان ثلاثتھم قد أتوا من ماین لیشھدوا تخرجي. ومحاولین توفیر بعض المال فقد، استقلوا
الرحلة اللیلیة من بانجور إلى مطار لوغان بوسطن، ثم عبروا فیلادلفیا إلى أتلانتا، ثم ركبوا السیارة

نزولاً إلى فورت بینینغ.

علقت: "رحلة كثیرة المحطات كھذه غایة في المشقة".

فردت أمي ضاحكة: "كان والدك ینوي أن یقود بنا السیارة جنوباً، وكانت الرحلة بمجملھا
ستستغرق ثلاثة أیام".

قال أبـي: "وھكذا توجھت آني إلى الإنترنت ووجدت ھذه التذاكر الرخیصة على بعض
مواقع السفر. لقد كلفتنا أقل من نصف ما كنا سندفعھ فیما لو تمت الرحلة بالسیارة". وھزّ رأسھ غیر

مصدق.

قالت أمي: "وسیكون طریق عودتنا أفضل، إذ لا بد من تغیرٍ واحد في إلادیلف،
وبالمسارین، فإن الطائرات ھي أكبر، ولیست مثل تلك المروحیات التوربینیة الصغیرة".



سألتھم: "إیلادیلف؟ أین ذلك المكان؟".

ردّ أبـي: "ھذه فیلادلفیا بالنسبة إلیك أیھا الصبـي الأبیض".

بردةّ فعل متأخرة حدقت إلیھما: "أمي؟ أبـي؟".

أخذت أمي تضحك وتقول: "إن فریق الروتس الغنائي موجود عندنا. ما الذي یثیرك، یا
صاحبـي؟".

كأن ماءً بارداً فاجأني، وظللت مستلقیاً بلا حراك تكتنفي الحیرة.

ثم أدركت أن ما تناھى إلى سمعي كان صوت وونك غاینز یتحدث بسرعة میل في الدقیقة
على الجانب الآخر من حاجز الخشب الرقیق الذي یفصل كوخي عن أكواخھم. لا بدّ وأنّ النعاس قد
غلبني فور استلقائي على السریر. قطبت ورحت أبحث عن سدادات أذني، ولكنني لم أستطع إیجادھا
ً ھناك في حالة ما بین الصحو والنوم، مع ما یصل من المحادثة التي في الظلام، وبقیت مستلقیا

ترشح من خلال الحاجز.

یقول وونك: "لقد كنت إذاً في ذاك القبو في نورث فیلي، ربما كانت مساحتھ عشرة أقدام
بعشرة أقدام، وھناك أربعون منا في الداخل، والجمیع عقولھم مخدرة. وقام كویستلوف بضرب
إیقاعھ على علبة للأحذیة... یا رجل... راح الحشد كلھ یتمایل معھ، أنت تعرف ما أقول. وأخذ أحد

الإخوة یغني الراب (إتس بلاك ثوت)، ویقول: ھیب ھوب، أنت حب حیاتي -".

أتى صوت براد إیفرھارت، النصرانیة المدعّي في السریة، بنغمتھ العالیة لیقاطع الحدیث
قائلاً: "من حرّك حذائي اللعین؟".

فیجیبھ المجند سیرانو بقولھ: "إنھ ھناك تماماً، یا أخي".

"لا لیس تماماً! لقد وضعتھ ھكذا... بزاویة مع السریر، أترى؟ والآن ھو ھنا، وھذا لیس
الشيء نفسھ...".

فتدخل المجند لوسون قائلاً: "اللعنة، ما الذي تتحدث عنھ بالضبط؟".

"یجب أن یكون في ھذه الزاویة، انظر؟ إنھا دقیقة جداً. ما الذي یصعب فھمھ؟".

یستمر مات لوسون: "اللعنة، لماذا لا بد من أن یكون في تلك الزاویة؟ أھذا ما یقولھ كتابك
المقدس؟".

فیرد إیفرھارت: "ھیا یا مات! ھذا تلمیح رخیص منك".

أجابھ لوسون: "أنت تفقد أعصابك یا براد، أنا قلق علیك".



"لا، أنا لا أفقدھا. أنا أنقذ الأرواح".

تذمر سیرانو قائلاً: "ما المفترض أن یعنیھ ھذا السخف؟".

ً جداً، استطرد إیفرھارت: "استمعوا إليّ یا رفاق. في اللیلة التي سبقت القتال، كنت متعبا
فلم أضعھ في ھذه الزاویة، وبعد فترةٍ وجیزة رأیتھم كیف تفجر الجحیم كلھ. وقبل ذلك، منذ أربعة
أسابیع مضت، كنت قد رمیتھ تحت سریري كیفما اتفق، في الیوم التالي، ودون سابق إنذار قتُل
الملازم ھندریكس والرقیب كاسترو. لذا یتوجب عليّ أن أكون في غایة الحذر، حسنا؟ً فأنا الآن لن

أجازف، وھذا یسري علینا جمیعاً".

"تباً لھذا!" قال وونك بعصبیة: "یا رجال، لدیھ وجھة نظر فیما یقول".

قال لوسون متململاً: "براد إیفرھارت، یا صدیق أنت بحاجة إلى أن تقصد البیت وتمارس
الجنس".

"الجنس؟".

"نعم. وبشدة".

"ھل ھذا كل ما یمكنك التفكیر بھ؟".

"وماذا یوجد سواه لنعیش من أجلھ؟ الممارسة، فالإنجاب، فالانقراض".

"یا أخي، أنت بحاجة إلى دزینة من حبوب الفالیوم، ملحقة بحقنة من العفة".

عاكسھ لوسون: "ھذا مستحیل. في الواقع، یمكنني الاستفادة من بعض النیمفیتامین الآن".

"أتحنّ إلى معلفك في الوطن؟".

"اغرب عن وجھي أیھا الأحمق".

ً مثل سبونج بوب "بارك الله بوجھ النحس"، قال إیفرھارت متكرماً، ثم تابع: "أنت تماما
السخیف، ھل تعرف لماذا؟".

"لا،... لماذا؟".

"لأنك تعیش في قعر الشعبَِ المرجانیة، ھذا ھو السبب".

یرد لوسون ضاحكاً: "ھذا مناسب لي تماماً، أیھا المغفل. أنا أفضّل الشعب المرجانیة على
كتابك المقدس في أي وقت كان".



قاطعھما سیرانو قائلاً: "بالحدیث عن الأحذیة والقرف، یا أصحاب، یصعب عليّ الانتظار
طویلاً للحصول على حمام ساخن في مركز الكتیبة، فرائحة جسدي المتسخ صارت كرائحة

الخنزیر. ولقد سئمت من تنظیف جسمي بمنادیل الأطفال السخیفة".

"ولِمَ یا رجل؟" سأل وونك ساخراً، "ألا تحب الاغتسال بالمنادیل وبقواریر المیاه المتروكة
لتدفأ في الشمس؟".

أجابھ سیرانو بدماثة: "أنا لست من فیلادلفیا، یا أخي. أنا أحب الاستحمام واستخدام
غسالات الثیاب".

فجأة یقول لوسون: "ما ھذا الضجیج؟".

یقول سیرانو: "یبدو وكأنھ شخص یعزف على الغیتار...".

فیرد لوسون: "یا صاح، ھذا لیس بالغیتار، الصوت قادم من مكان ما خارج القاعدة.
استمع...".

فینبري إیفرھارت: "احملوا بنادقكم ودعونا نذھب للتحقق من الأمر...".

ً على سریري وأصخت السمع. وبعد سمعت وقع الخطوات خارج الخیم فجلست مستقیما
ً إلى موجة من جنود ً أیضاً، یدي على بندقیتي عیار 9 ملم، منضما لحظات، ألفیت نفسي خارجا
المشاة في ألوان وأشكال مختلفة من الملابس، یتجھون جمیعھم نحو مصدر الموسیقى. استطعت
ً خیالاتھم السوداء على خلفیة النجوم. تمییز صف من الرجال على طول جدار الھیسكو، مستبینا
باستثناء أولئك الذین كانوا في مناوبة الحراسة، عملیاً كان جمیع من في السریة موجوداً ھنا. وران
الصمت على الجمیع، وخیمّ الھدوء للمرة الأولى. الصوت الوحید الذي لف ھذا التجمع السریالي ھو

ذاك الصوت المنبعث من النقر على الأوتار، تحملھ إلینا نسائم اللیل.

مررت بالرقیب ترایب الذي أسند ظھره إلى كومة من أكیاس الرمل. ولما رآني بادر
غاضباً: "لم یبق أمامنا إلاّ القضاء علیھا، كنت على وشك أن أنام...".

ً بجواره على قمة جدار الھیسكو. كان والن إلى جانبھ یحدق إلى أفسح برادفورد لي مكانا
الحقل المظلم. میزت في الظلام كلاً من دوك، وتانر، وبیتراك، وآشوورث، وفلینت ومسعود، فضلاً

عن السجائر المتوھجة التي راحت تلتمع بین الفینة والأخرى في الظلام كالیراعات المضیئة.

أما الھواء فكان مفعماً برائحة الجبال.



الرقيب لأول

عندما تكون صغیراً، تكون كالنائم.

سبحت إلى نھایة البركة الصغیرة، ثم استدرت عائداً مرة أخرى. إنھا اللفة العشرون،
والفجر الوردي یخترق ضیاؤه الماء. تنتابني الرغبة في الضحك بصوت عال مستمتعاً. ولعلي فعلت
ذلك في وقت سابق ولكني الآن أشعر بالرضا لمجرد استمتاعي بشعور الرفاه الذي یغمرني. كم ھو
لطیف أن تشعر بتیار المیاه یجري أسفل وجھك في حین یحتضن جسمك لیطفو علیھ برفق. بدت
غیوم الفجر وكأنھا منسوجة من الحلم: إذ تتحول إلى القرمزي، ثم البرتقالي، قبل أن یرتفع المدار
الأحمر من الشمس فوق الأفق. أما ظل اللیل المدید فأخذ ینسحب عن بركة السباحة، یزیحھ شعاع
بارد شاحب یرشح من خلال فروع الأشجار المتدلیة. أما زھر المانیولیا فقد أطل عبر الضوء
الخافت، فانعكست ظلالھ على وجھ الماء الرقراق وقد غمرتني وأنا أتسلق خارجاً من حمام السباحة.

كانت العمة ثیلما قد جلست على الشرفة الخلفیة مأخوذة بعملھا الدائم في الحیاكة، ابتسمت
لي وھي تخبرني بأن جدي قد استیقظ. بالكاد أستطیع أن أحصي المرات التي رأیتھا فیھا دون ھاتین
السنارتین وكرة الصوف المستقرة في حضنھا. لقد ربتني العمة ثیلما بمساعدة جدي وجدتي عندما
مات والدي. كنت في الثانیة عشرة من العمر حین قالوا لنا إنھ قد وقع حادث أثناء أحد العروض
الجویة في ألمانیا. كان أبـي واحداً من المتفرجین، وقد ذھب إلى ھناك مع رفاقھ من القاعدة القریبة
في لاندشتول. أذكر رد فعل أمي الغریب على المكالمة الھاتفیة التي أخطرونا فیھا بما حدث، إذ
امتقع وجھھا، ثم ابتسمت. حاولت أن تخفي ابتسامتھا بالعضّ على شفتھا، لكني كنت قد لاحظت ذلك
بالفعل، وحین استلقیت في سریري في تلك اللیلة، لم أستطع تمییز أیھما كان الأسوأ بالنسبة لي: خبر

وفاة أبـي أم ردة فعل أمي!؟؟

وبعد أسبوع، رحلت. لقد غادرت مع ألفین جونز الصغیر، أحد العاملین في مرأب إصلاح
السیارات حیث كان والدي یصلح سیارتھ كلما إذا زار ھذه المدینة. وترُكت لجدي وجدتي مھمة
استقبال الرجال الذین جاؤوا بحاجات أبـي الشخصیة من وحدة عملھ. وسمعنا أن المطاف انتھى
ً بھ. ولم أرھا بعد ذلك، إنما سمعنا شائعة بأمي وآل في أبیلین، حیث افتتح متجراً للسیارات خاصا

أنھا قد رزقت بطفل وفارق الحیاة.



جلس جدي إلى طاولة المطبخ كما یفعل كل صباح، كعثرة في طریق جدتي وھي تحضر
الإفطار. وعندما مررت بھما في طریقي إلى غرفتي، طلب من إحضار بذلتي العسكریة عند عودتي

لتناول الإفطار.

فاحتجت الجدة على طلبھ قائلة: "لیس مرة أخرى یا جیمس! دع الصبـي وشأنھ".

الأمر الذي استفز جدي فرد: "أنت دعينا وحدنا! أنت لا تفھمین الأمر".

"أوه، أنا أفھم كل الفھم، یا جیمي والن. لقد كنت زوجة لعسكري مدة تسعة وثلاثین عاماً،
فإذا كنت أنا لا أفھم في ھذه الأمور فلست أدري من سیفھم".

"تسعة وثلاثون عاما؟ً لا بد من أنك تعنین تسعة وخمسين عاماً! أرى أنك على استعداد
لإیصالي إلى قبري قبل الأوان".

"لقد تقاعدْتَ قبل عشرین عاماً یا رجل، ھل لي أن أذكّرك؟".

ردّ علیھا صائحاً: "أستطیع القیام بھذه الحسبة! لقد أحالوني على التقاعد قبل بلوغي سنّ
التقاعد. فأنا ما كنت لأترك السلك العسكري أبداً من تلقاء نفسي، أنت تعرفین ھذا".

"أعلم، أعلم"، تناھى إليّ صوت جدتي الصابر وقد وصلتُ غرفتي. وما إن دخلتُ حتى
كدتُ أن أتعثر عندما علقت قدمي بمزق في السجادة، ولكني تلافیت السقوط ومضیت قدماً.

جلس جدي في غرفة المعیشة منتظراً عودتي. وكنت قد ارتدیت ملابس عادیة، وأقبلت
علیھ حاملاً بذلتي العسكریة وقد غدا قماشھا قاسیاً نتیجة التنظیف الجاف، وتفوح منھ رائحة الغلاف

البلاستیكي الذي حللتھ قبل أن یتناولھا مني.

صاح: "لویز، أین ھي نظارتي؟".

حملتھا إلیھ، وسحبتني جدتي وراءھا وھي عائدة إلى المطبخ. اختلستُ النظر إلى جدي
وھو یمرر یده على شرائط المعركة، ورتبة الرقیب المعلقة علیھا. كان یجلس منتصباً مستقیم الظھر

شارد النظرات. وأنا أعرف سرّ تلك النظرات: جديّ یستعید شریط ذكریاتھ العسكریة المجیدة.

جعلتني جدتي أعدھا بحضور قداس الأحد في كنیستھا الجدیدة، كنیسة الملك الأعظم داود
المعمدان، والتي واظبت على الذھاب إلیھا منذ احترقت أقرب كنیسة إلى منزلھا.

قالت بحماس: "لدیھم الموسیقى الإنجیلیة الأجمل بصوتھا الحلو كالسكر والذي یدفعك إذا
سمعتھ أن تقترب من الرب. بالرغم من أنني لم أكن قادرة على إقناع جدك، ذلك الرجل العجوز
العنید، بأن یأتي معي ولو لمرة، فأنا أخطط للتحدث مع القس حول إعداد موعد الزفاف الخاص بك



عندما تنتھي من جولتك. لذا أحضر كامیل معك، فسوف تحتاج إلى التعرف علیھ وعلى كافة
الترتیبات".

"جدتي -".

لا، لا یا ماركوس، ولا كلمة. إنني أھرم باطراد، وبإمكانك رؤیة حالة جدك. أرید أن تقر
عیني باستقرارك قبل أن أغادر الحیاة. أنت في السابعة والثلاثین من العمر. لقد آن الأوان".

شبكت یدھا في یدي، ثم سألتني وھي تنظر مباشرة إلى عیني: "ھل تسمعني؟".

"نعم، سیدتي".

"حسناً. الآن اغطس في الفطائر والبیض التي حضرتھا لك، إنھا تماماً على الطریقة التي
تحبھا. أترى، أنا لا أنسى، بغض النظر عما قد یخبرك بھ جدك عن ذاكرتي المتراجعة وغیر ذلك

من السخافات".

"نعم، سیدتي".

عندما انتھیت من تناول الطعام، جلست معھا فترة من الوقت نتجاذب أطراف الحدیث.
رحت أحدثھا عن أفغانستان وعن مسار الحرب ھناك، فتسألني عن تارسندان، ومن ثم تخبرني
بدورھا عن الكتاب الذي استعارتھ من المكتبة العامة، والذي یتحدث عن امرأة في مثل عمرھا في
كابول، فیحین دوري لأبدي اھتمامي. ولا عجب والحال ھذه، أنھ في الوقت الذي أغادر فیھ المنزل

أجد أن الساعة قد بلغت التاسعة، وأني قد تأخرت بالفعل عن أداء مھامي.

في طریقي للخروج، سألني جدي عن المدة التي سأغیبھا، فأجبتھ: "لا أعرف حتى الآن،
الیوم ھو الأحد، لذلك أتوقع یوم الجمعة أو نحو ذلك".

"ستأخذ سیارة والدك أم ماذا؟".

"أجل سیدي، كنت أعتزم ذلك".

"لقد قامت الجدة بالصیانة اللازمة لھا في الأسبوع الماضي استعداداً لمجیئك، أو على
الأقل ھذا ما تقول إنھا فعلتھ. لذلك أرجو أن تكون أمورك على ما یرام. وأتمنىّ علیك القیادة بحذر،
ھل تسمعني؟ إنھا سیارة قدیمة، وأولئك الحمقى في سیارات الدفع الرباعي الكبیرة ثم مصدر الخوف

الدائم لكل سائق یتبع القانون".

وقبل أن أتمكن من الإجابة، تعالى صوت الجدة تسأل من المطبخ: "جیمس، ھل تشتم مرة
أخرى؟".



"ما الذي تتحدثین عنھ یا امرأة؟ أنا أتحدث مع حفیدي، ھذا كل شيء. ألا یمكن للرجل
الحصول على أي خصوصیة ھنا؟". ویھز رأسھ باشمئزاز مكملاً: یا للنساء، أنت تعرف ما

أعنیھ، ألیس كذلك؟".

أحاول كتم ابتسامتي وأنا أقول مؤیداً: "نعم سیدي".

رافقتني العمة ثیلما إلى الباب، وأوصتني: "أحضر كامیل معك إلى المنزل، لقد مضى
بعض الوقت مذ رأیناھا یا بوو، ویسرني أن أرى حلوتك مرة أخرى. أذكر أنھا ذات شعر جمیل،

وذات عینین زرقاوین كزرقة السماء في الصباح".

ترجع أصول العمة ثیلما إلى نیو أورلیانز، حیث تطغى علیھا لھذا السبب اللھجة العامیة
المحلیة في بعض الأحیان، وذلك باستخدام مفردات مثل (بوو) للطفل، (الحلوة) للصدیقة، وھلم جرا.
ً ً لا حدود لھ عندما كنت في سن المراھقة، ولكنني الآن أجده محببا كان ذلك یسبب لي إزعاجا

ویدفعني لعناقھا بدل الانزعاج منھا.

ً وھي تأخذ مقاس السترة التي تحیكھا لي بوضعھا على كتفيّ طلبت مني أن أقف ساكنا
وظھري. وتسألني: كیف البرد ھناك على أي حال؟".

أجیبھا: "أفغانستان؟ إنھا باردة. أعني، ھناك أجزاء كاملة من البلاد تغلق لمدة ستة إلى
سبعة أشھر من السنة بسبب تراكم الثلوج".

"من حسن الحظ إذاً أنك ھنا الآن. لا جدوى من المعاناة في الصقیع. على كل حال، سأبذل
جھدي لإنجازھا قبل أن تعود. ربما یكون بمقدورك ارتداؤھا في العام المقبل".

ً حینما أعود، ثقي بـي. المكان الذي فرزنا إلیھ، "عمتي ثیلما، سیكون الطقس شتاء أیضا
یستمر البرد فیھ حتى نھایة شھر حزیران/مایو".

"بحق مریم المقدسة، أنا سعیدة لأنك أخبرتني! لم یكن لديّ فكرة. عليّ أن أشتري لك
الملابس الداخلیة التي تحفظك من البرد، یا ولدي". ثم نظرت إليّ من فوق نظاراتھا متفكرة: "لقد

استخدمت خیطاً صوفیاً رقیقاً. لعلھا لیست سمیكة بما فیھ الكفایة. ما رأیك؟".

"تبدو على ما یرام بالنسبة إلي".

"ینبغي على الأرجح أن أستخدم خیطاً صوفیاً ممشطاً وأن أبدأ من جدید".

"حقاً، لا حاجة للقیام بذلك! سوف تكون جیدة".

"لست أدري أیھّا الجرو الصغیر، دعني أفكر بالأمر. امضِ في طریقك بسرعة الآن".



أزحت قماش القنب عن السیارة في المرآب، وبدت سیارة الشیفرولیھ أمام ناظري وكأنھا
ولدت بالأمس: طلاء غوغین الأحمر، شبكة كروم متألقة، فرشھا الداخلي حنطي اللون ونظیف.
فتحت الباب، وانزلقت إلى المقعد الأمامي، وأرحت یدي على عجلة القیادة المغطاة بالجلد المشعّ بما
تركھ والدي علیھ من أثر. أدرت مفتاح التشغیل، ولم أتبین أن شیئاً قد حدث، ثم ضحكت مدركاً أنني
قد اعتدت على ھدیر سیارات الھامرز والسترایكرز لدرجة أنني نسیت كیف یكون علیھ الحال عند

قیادة سیارة أمیركیة حقیقیة.

انسابت بسلاسة كالحریر من المرآب المفضي إلى الشارع. أصبحت الشمس حارة منذ
الآن، فشعرت بالرضى لأني ارتدیت قمیصاً من القطن مفتوح الیاقة وبنطالاً فضفاضاً. اندمجت مع
حركة المرور متوجھاً إلى شارع الحكومة... محطتي الأولى ھي فیل برادي، والتي تعتبر واحدة من
أفضل المنشآت الخاصة بموسیقى البلوز في باتون روج، حیث تدیر كمیل الحانة أربع لیال في

الأسبوع.

استخدمت المدخل الخلفي، وتوقفت قبل لوحة إعلانات الموظفین للتحقق من جدول كمیل
الزمني لھذا الأسبوع. لقد أخذت إجازة حتى نھایة الأسبوع المقبل، أي إلى حین نھایة إجازتي.
شعرت بالدم یندفع في عروقي من الترقب حین وقعت عیني على اسمھا: كامیل ثیبودو. وحین

استدرت ھامّاً بالانصراف، رآني دوني المدیر النھاري للحانة، وأقبل نحوي مسرعاً.

وقال شاداً على یدي: "مرحبا بعودتك! أین أراضیك یا رجل؟ سررت برؤیتك مجدداً! كم
من الوقت ستبقى ھذه المرة؟".

"سبعة أیام. كمیل قالت لي أن آتي لأخذ بعض الأشیاء...".

"كل شيء جاھز وبانتظارك أیھا الفتى الكبیر. كل ما تطمح إلیھ أو تطلبھ شفتك ولسانك، قد
أعد تماماً وفقاً للطلب. فتاتك تلك لا تبخل بشيء، أنا أقر بھذا لك. ھیا تعال الآن".

"دوني، یرجى عدم تسمیتي الفتى الكبیر".

ن التفت لینظر إليّ ویضحك قبل أن یستدرك: "أنت محقّ، أیھا الریسّ. أنت بطل، عمَّ
أتحدث أنا الآن؟ أنت بطل أمیركي حقیقي كالذھب من عیار أربعة وعشرین قیراطاً. الجمیع یتطلعّ

إلیك ھنا. لا أستطیع أن أصف لك مدى شعوري الغامر بالسعادة لوجودك ھنا مرة أخرى".

"شكراً لك، ولكن أنا لست بطلاً. أنا ببساطة أقوم بعملي، مثلما تقومون أنتم بأعمالكم".

جعلھ كلامي یتمھل وینظر إلى وجھي بریبة، ثم غمز بعینھ وقال: "ھیا یا رجل. أنا أمیز
الشجاعة عندما أراھا، أتفھم ما أعنیھ؟" ثم مال مقترباً مني وخفضّ صوتھ وھو یقول: "كان بودي
أن ألتحق أنا أیضا، ولكن أنا لدي أسرة أعیلھا، وھذا یصعبّ الأمور. ولكن یا إلھي كم كنت لأحب



أن أفعل ما تفعلونھ جمیعكم. إذ أتصور أني ألاحق ھؤلاء الإرھابیین! رأیت تقریراً في برنامج
تلفزیوني وكان جمیلاً یا ماركوس، جمیلاً. كل ھذا الحماس!".

سحب سلتین كبیرتین من الثلاجة وعلبة كرتونیة من المشروبات الكحولیة وأشار إلى أحد
المساعدین قائلاً: "كن حذراً وأنت تحملھا. ففي أسفلھا قطع من الثلج لتحفظھا باردة من أجل

الرحلة".

عاینت السلال وصحتُ بدھشة: "یا إلھي، دوني، ماذا یوجد بداخلھا؟".

ً بعینیھ على قطعة من الورق قبل أن یقول: "دعني أرَ الآن: وضع النظارة لیجري مسحا
لدیكم الفاصولیاء الحمراء والأرز، كرات اللحم بصلصة الطماطم، فیتوتشیني بالقریدس، النقانق
الساخنة الخاصة بنا، الأجنحة، وبو - بویس للغداء، السمك الأحمر بتوابل الكاجون للشواء في
المساء، ومیرلیتونس طازجة لتناولھا مع صلصة الروبیان بالزبدة، جراد البحر ومینیز، الأفوكادو،
الفراولة، وبورسین كعكة الجبن. وبالنسبة إلى المشروب لدیكم الشمبانیا، والنبیذ، ومشروب البورت
لأجلك على ما أتصور، البیرة، سكوتش، بوربون... یا للعجب لقد فكرت الفتاة بكل شيء...". ثم

نظر إليّ مع ابتسامة خبیثة، فانفجرت ضاحكاً.

وفي طریقنا إلى السیارة سألني: "ھل ستقصدنا في نھایة ھذا الأسبوع أم ماذا؟ فرق العزف
ھنا كثیرة".

"أيّ منھا الأفضل؟".

"الأفضل ھي التي تعزف عندنا، كما ھو الحال دائماً. یوم الخمیس، ھناك أتلانتا آل تتصدر
موسیقى البلوز، یوم الجمعة لدینا دكستر لي، ویوم السبت ھناك مدي كریك تعزف حتى منتصف

اللیل".

"ربما نأتي یوم السبت إذاً، الأمر متروك لكمیل".

"أنت رجل محظوظ! لقد حصلت على أعظم فتاة وأعظم وظیفة في العالم أیھا الماكر،
اعذرني على تلمیحي".

ثم ربت على ظھري وأنا أدخل السیارة، وقال: "أراك في عطلة نھایة الأسبوع، ربما...؟".

"ربما..." ولوّحت لھ وأنا أغادر.

ً شارع الحكومة مروراً كان عليّ القیام بأمرٍ ما قبل عبور النھر. قدت السیارة مجاریا
بمدرستي الثانویة القدیمة، ثم انعطفت عند زاویة جیفرسون، ووقفت أمام متجر للأسطوانات
الموسیقیة تزینّھ نوافذ زجاجیة واسعة علیھا ملصقات عن الفرق الموسیقیة وحفلاتھا، أمامھ ھذا

ُ



المتجر ساحة لركن السیارات ركنت فیھا شاحنة بنیة معزولة، طُبع على أحد جانبیھا بالحروف
المجسمة "رولینغز وأبناؤه وابنتھ"، وعلى الجانب الآخر "نحن نشتري الأقراص المدمجة
المستعملة والتسجیلات". وفوق المتجر علقت لافتة كتب علیھا: "الرجل العجوز والقرص
المضغوط". توقفت أمام واجھة المتجر ونظرت داخلھ. خلف الصندوق قبع رجل أبیض أصلع،
عریض المنكبین، یرتدي قمیص ھارلي دیفیدسون، وباندانا أحمر مشرقا. كانت الابتسامة مرتسمة
ً وأنا أفتح الباب، ووقفت ھناك لحظة، حتى تعتاد عیناي نور النیون، ثم قلت: على وجھي سلفا

"الرقیب رولینغز، أین أنت؟".

رفع نظره عن المجلة التي كان یقرأھا وصاح بصوت عال جعل جمیع الزبائن یدیرون
رؤوسھم باتجاھنا: "الرقیب الأول ماركوس والن! حسنا، أطلق النار واجعلني أقف إلى الجدار!".

وبزوج من العكازات التي یتكئ علیھا استطاع أن یناور ببراعة لیشق طریقھ إليّ من بین
الصنادیق المتراصة المعبأة بالأقراص المدمجة والتسجیلات. التقیتھ في منتصف الطریق، وكانت
ضحكتھ العریضة تملأ وجھھ وقال: "ھیا تعال ھنا أیھا العظیم، تعال لأضمك إليّ! كیف حالك؟ تبدو

بحالة جیدة، یا أخي. لقد فقدت أخیراً بعضاً من الدھون التي بدأت تكسوك".

وجھت إلیھ لكمة مداعبةً في وجھھ قبل أن أجیل بصري في أنحاء المكان محاولاً ملاحظة
التغییرات التي أحدثت: "أراك أجریت توسیعات، لقد ھدمت الجدار الخلفي وما شابھ... وما ھذا
ً بالطریقة الاسم الفاخر الجدید؟ ما كان عیب اسم "مخزن الأقراص المدمجة"؟ سھل وبسیط، تماما

التي أحب. منذ متى أصبحت الرجل العجوز؟".

قطب وجھھ محرجاً، ثم قال بامتعاض: "ھذا التغییر وسیلة تحایل من وسائل التسویق یا
أخي. لقد كانت ھذه الفكرة فكرة ابنتي، لقد أدخلتُ أولادي إلى العمل، وھم - كما ترى - لدیھم

طرائق جدیدة في إدارة الأعمال".

فأشرت باستخفاف إلى أقرب رف للأقراص المدمجة: "تبیع أقراص مدمجة لفرق الراب
وما شابھھا.. یا لھ من ذوق رديء! لقد كنت فیما مضى مخلصاً لموسیقى البلوز یا جین".

"علیك أن تماشي التیار یا أخي. المبیعات تنخفض، الأولاد ما عادوا یستمعون إلى البلوز
المؤثر. الحقیقة ھي أننا أنا وأنت ربما نكون الوحیدین الذین بقینا من جیلنا...".

"تحدث عن نفسك، أیھا الجندي! ربما تكون أنت من تقدمت بالسن، أما أنا فلا أزال في
السابعة والثلاثین من العمر، لذا لا تسمني بالعجوز".

"ولكن جدیاً، من تعرف غیرنا في ھذه الأیام، ممن ھم من غیر جیلنا، وھم من المعجبین
بالبلوز؟ لديّ أفواه عليّ إطعامھا، یا ماركوس. الفن الرديء مطلوب ومرغوب".



"حسناً، حسناً، لا حاجة لمزید الحجج".

"كما أنني لم أتخلّ عن كل شيء تماماً"، أضاف مدافعاً، "فأنا أساعد في إقامة مھرجان
البلوز ھذا العام".

"أحقا؟ً متى سیكون؟ في نیسان/أبریل مرة أخرى؟".

"شيء مؤكد. كان علیك أن تؤجّل إجازتك إلى ذلك الوقت یا أخي. سنفتقد وجودك. أتذكر
تلك الرحلة التي قمنا بھا إلى أكسفورد، إلى براود لاري؟".

"بالتأكید یا أخي. لقد كان ھناك الكثیر من دخان السجائر في ذلك اللقاء حتى أن تلك
الموسیقى اصطبغت بنكھتھ".

"والدراجات الناریة أیضا. الدراجات والمشروب. آلات الجیتار وأسماك السلور،
والموسیقى تتصاعد من أعماق تراب مقاطعة مارشال. ھذا أفضل ما یمكن أن تسمعھ من موسیقى

البلوز یا أخي. لم یحقق الھیب ھوب شیئاً یشبھھ".

علقت وأنا أطالعھ بنظرات حانیة: "ھذا ھو الكلام. كیف حالك بالعموم؟ كیف حال
العائلة؟".

"أنا بخیر، الجمیع بخیر. میلي جیدة، كریسي وترافیس یساعدانني في المخزن، وحصل
جین على وظیفة...".

"جین جونیور؟ اعتقدت أنھ لا یزال في المدرسة...".

"لقد أنھى المدرسة. الوقت یمضي. نعم یا سیدي، إنھ یكاد یصبح بطولك الآن. لقد أنھى
امتحانات الـ GDE وھو الآن یعمل كمنقب عن النفط في الخلیج. لقد قلت لھ، لا تدخل في المشاكل،
لأن ذاك عمل محفوف بالمخاطر. لكنھ تعامل مع نصحتي بتعالٍ، - أنت تعرف كیف ھم الأولاد في
ھذه الأیام - وقال لي لدیھم أنظمة مضمونة، یا أبـي، مضمونة. تك - نو - لوجیا ذات مستوى
عالمي، ھذا ما یعملون علیھ. لقد قالھا بھذه الطریقة: تك - نو - لوجیا. إنھ یكسب المال الوفیر الآن".

عانق ذراعي ثم استطرد: "أفتقدكم جمیعاً! ماذا یفعل الشبان؟ ینظفون البلاد من الطالبان؟
ألا یزال كونولي یشعر بالدونیة أمام فروبنیوس؟ وماذا عن براندون إسبینوسا؟ أین ھو؟".

تتالت أسئلتھ بسرعة إلى حد استوجب مني أن أطلب منھ أن یتمھل كي أجیبھ: "كونولي
بخیر، وبقیة الشباب بحال جیدة".

"ألا یزال الملازم یمارس التاي تشي الصینیة الدفاعیة في الصباح؟".



غلبتني الابتسامة وأنا أتذكر، وأجبت: "نعم، بالتأكید".

"فریقنا ھو المتفوق یا أخي!" قالھا بصوت ینضح فخراً واعتزازاً، "أنا أحبكم جمیعا. أتابع
الأخبار كل یوم، ولا یمر یوم دون أن أقول: اللعنة، كان یجب أن أكون ھناك! لذلك أقول لجمیع
الشبان الذین یأتون إلى ھنا: أنت ترید أن یكون لحیاتك معنى، ترید أن تشعر بوجود ھدف فیھا،

حسناً یجدر بك أن تلتحق بالجیش".

أنا لا أعرف إذا كان الأمر بھذه البساطة یا جین". وأولیت ساقھ المبتورة نظرة ذات معنى،
لكنھ لم ینتبھ. لذلك سألتھ: "حسناً أخبرني، كیف حال جو؟".

أظلم وجھھ وقال: "أعتقد أنك لم تسمع بالأمر. لقد مات یا صاحبـي".

"جو وودز؟ ما الذي تقولھ؟".

"أكنت تعلم أنھ أراد أن یشتري قارباً لصید الجمبري بعد تسریحھ وما إلى ھنالك؟ لقد طفق
یتحدث عن الأمر دون انقطاع، ووضع الكثیر من المخططات. ولكنھ طوال تلك الفترة كان یتناول
الحبوب المخدرة، أتفھم ما أعنیھ؟ على أي حال، وكنا تحادثنا بھذا الخصوص. وقد دعوتھ لتناول
العشاء بضع مرات، وعلى الرغم من أن میلي كانت تتذمر من الأمر لكونھ لا یملك آداب المائدة
على الإطلاق كما تعلم، إلا أنني ثبت على موقفي وقلت لھا: إنھ قادم إلى بیتي وھذا نھائي، ولا
یھمني إن كان یملك أسلوباً راقیاً لعیناً أم لا، إنھ أخي! ثم سمعت أنھ كان یقلبّ التاكو في أحد مطاعم
الوجبات السریعة متقاضیاً خمس دولارات ونصف في الساعة، فعقدت العزم على الذھاب والتحدث
معھ مرة أخرى. وإذ بـي أقرأ في الصحف الخبر (المجند المحترف جوزیف وودز، أحد قدامى

المحاربین في عملیة عاصفة الصحراء، أطلق النار على رأسھ بعد صراع مع الاكتئاب)".

استغرق الأمر مني بعض الوقت لأستوعب ھذا الخبر. وودز "السعید" كان آخر شخص
یمكن لي أن أفكر بأنھ قد ینتحر. فخرجت مني الكلمات بصورة آلیة: "كان رجلا طیباً".

"تباًّ، لقد كان كذلك حقاً. أتذكر كیف كان یضحكنا حین كنا متمركزین وراء حافة الحاجز
بالقرب من بغداد؟ أو تلك المرة حین ھرّب الدجاجة إلى خیمة فولسوم؟ كان دائماً بارد الأعصاب في
الأزمة، وكانت الابتسامة لا تفارق وجھھ وكان حاضر النكتة دائماً. لكنھ تغیر كثیراً عندما ترك
الجیش. وھذا ما جال ذھني وأردت أن أقولھ لھ. كنت سأقترح علیھ أن یعاود التحاقھ بالجیش. كنت
سأقول: أیھا السعید، بالنسبة إلى الرجال أمثالك، الحیاة في الجیش ھي أفضل ما یمكن للإنسان أن
یحصل علیھ. سترى العالم، وتنال الاحترام، وتحصل على راتب نظامي. یمكنك أن تؤمن ما یكفي
لبناء حمام سباحة في فناء منزلك كما فعل الرقیب أول والن. ولكن قبل أن أتمكن من الوصول إلیھ،
ً إلى كتف. ولكنھ حین عاد إلى غادر الدنیا. كانت القوات المسلحة منزلھ، وقف مع إخوتھ فیھا كتفا
ھنا عاد كمشرد بلا مأوى، أتفھم ما أعنیھ؟ لم یكن یملك من یقف إلى جانبھ عندما حلت بھ الأزمة.

وأعتقد أنھ قد استسلم في النھایة. یا لھ من منحدر حاد انزلق فیھ دون ھوادة".



ضرب على المنضدة أمامھ بإحباط قبل أن یتابع: "الأمر یقتلني یا ماركوس! نحن نخدم في
الجیش حباً في بلدنا، ونحن نخدم كذلك حتى لا یضطر إخواننا للذھاب، ونحن نخدم حتى لا یضطر
الفتیان الأغنیاء للالتحاق بتلك المواقع، ولكن عندما نعود إلى الوطن..."، ونظر إلى الأمام مباشرة،

وتھدلت خطوط فمھ.

"على أي حال، لا تدعني أبدأ. إمیلي تقول إنني أصبحت رجلاً عجوزاً مملاً. كل ما
أستطیع قولھ ھو، أن السید السعید كان ولا بد قد وصل إلى الحضیض فلم یبق أمامھ سوى الانتحار.
لقد خذلھ قسم شؤون المحاربین القدماء إلى حد بعید، یا رجل. أي شخص یعرّض حیاتھ بإرادتھ
للخطر یستحق أن یعامل بشكل أفضل من ذلك. إنھا مسألة الاحترام، أتفھم ما أعنیھ؟ إن أنت قاتلت
یوماً ونزفت الدماء إلى جانب زملائك الجنود فإنك ستعیش تجربة لا یمكن لك شرح أثرھا لشخص

لم یكن ھناك. إنھم ببساطة لا یفھمون".

ً بشكل كبیر على عكازیھ، وعلى ذراعھ الیمنى، أراني الوشم ثم أخذ یرفع كمھ، متأرجحا
الجدید: جندي لمرة جنديٌ دائماً.

وفي تلك اللحظة، قرر زبون شاب أبیض بضفائر مجدولة، یبدو أنھ قد سمع أكثر مما یمكن
أن یحتمل سماعھ من حدیثنا، فخرج مھتاجاً من المتجر، وبعد أن ودعّنا بنظرة احتقار.

فنظرت إلى جین معتذراً وقلت: "أعتقد أنني جعلتك للتو تفقد زبوناً".

ھز كتفیھ بلامبالاة وقال: ومن یكون ھذا؟ إنھ فتى غرّ یا أخي. إنھ لا یشبھنا البتة أنت
وأنا".

ابتسم ابتسامة ساخرة وھو یتابع: "لا بد أنك رجل صعب المراس كي تحب موسیقى
البلوز".

فقلت: "بالحدیث عن البلوز، ماذا لدیك لأجلي ھذه المرة؟".

رد: "أفضل الأشیاء یا صدیقي، أفضل الأشیاء". ثم انتقل بخفة على عكازیھ إلى رف
منخفض خلف صندوق المحاسبة وھو یقول: "لقد احتفظت بھذه من أجلك. ألق نظرة على ھذه
الكنوز، جمیعھا نادرة. لقد كلفتني ثروة، ولكن بحق الجحیم: إن الحصول علیھا لذة تعادل عندي

قیمتھا المادیة".

نزل إلى الأسفل وأحضر معھ مجموعة من الأقراص المدمجة واثنین من أسطوانات
الغراموفون القدیمة الھشة، وقال: "انظر إلى ما حصلت علیھ. ھذا الذي أمامك ھو قلب الإنسان

الأمیركي النابض".

وكمن یستحضر أرواحاً علویة سلمني الأقراص المدمجة واحداً تلو الآخر.



"ھنا لایتنینغ ھوبكنز وفري لویس، وبلیند لیمون جیفرسون، والمفضل لدیك، مسیسیبـي
جون ھرت المخضرم، ثم جوني لي ھوكر في معزوفة ھنري سوینغ كلاب، سلیبـي جون استیس،

بیج جو ویلیامز، ھونیبوي إدواردز، سون ھاوس، تشارلي باتون".

فحصت غنائمھ بتقدیر بالغ.

"إنھا لصفقة رابحة، إن ھذه المحفوظات تبعث فیك حالة من النشوة الدائمة".

نقر على القرص المدمج الخاص بسلیبـي جون وراح یقول: "انظر إلى ھذه القطعة النادرة.
إنھ طبیب، أتعرف ما أعنیھ؟ إنھ یستخدم البلوز في العلاج...".

فعلقت: "جمیعھا مجموعة ثمینة ونادرة یا جین. أعني، لقد حصلت لي على جون لیي
ھوكر في نادي سوینغ ھنري! كم من الناس حصلوا على ذلك؟ لقد فعلت خیراً یا أخي. أنت عظیم.

والآن ماذا عن أسطوانات الغراموفون تلك؟".

ضحك ضحكة خافتة وقال: "آه یا ماركوس، في المرة الأولى التي وقعت عیني علیھا،
شعرت بقشعریرة تسري - كالكھرباء - صعوداً ونزولاً في ظھري".

فحصت الأسطوانات، وصفرت بھدوء. كانت إحداھا قد صدرت عام 1930، من شركة
."Black Horse Blues - بارامونت لبلیند لیمون جیفرسون وھو یغني "بلوز الحصان الأسود
وكانت أسطوانة أخرى أكثر قدماً: المقطعان الأول والثاني من الملك سلیمان ھیل "أنا أجثو على

."Down on my bended knee - ركبتي

وضعتھما على منضدة المحاسبة بعنایة، وقلت بمھابة: "یا للعنة، أنا لا أعرف ماذا أقول".
ثم وقعت عیني على ساعتي وأشرت إلیھا بأسف: "عليّ المغادرة یا جین. بكم أدین لك؟".

"دعني أتحقق من حسابك من آخر مرة"، رطّب إبھامھ وتصفح سجل الحسابات، ثم قال:
"یبدو أنني أنا من یدین لك بثلاثة وتسعین سنتاً".

ھززت رأسي نافیاً وقلت: "ھذا لا یمكن أن یكون صحیحاّ...".

أجاب وھو یعد الفكة: "ھذا ما تقولھ الدفاتر یا أخي".

"حسناً، إذا كان ھذا ما ترید، ولكن ماذا عن ھذه التحف العزیزة ھنا؟".

"إنھا لك مجانا. عربون ود من المتجر".

"عفوا؟ً".



"خذھا أو اتركھا یا ماركوس، الأمر تابع لك". وراح یضع الأقراص المدمجة وأسطوانات
الغراموفون في صندوق من الورق المقوى.

فقلت لھ: "وقتي ضیق حالیاً، ولكني سأعود لأدفع لك ما أنا مدین لك بھ، وینبغي أن تكون
أكثر عقلانیة حینھا. لأني لا أقبل أي شيء دون مقابل".

"إلى أین أنت منطلق بھذه السرعة؟".

"أین تعتقد؟".

ابتسم قائلاً: "ذاھب إلى أتشافالایا، ھاه؟ كیف ھو حال المركب؟".

قلت: "أعتقد أنني سوف أعرف قریباً. إذ لم أره منذ أعادت كامیل طلاءه، لذلك أنا أرغب
في ذلك".

ھمھم بالموافقة: "البنات الأكادیمیات ھؤلاء! یعملن بجد ویلعبن بجد. أنت محظوظ یا أخي.
إنھا فاتنة، لا تخرب ھذه العلاقة".

رافقني خارجاً إلى السیارة وسألني: "ألا تزال تقود غریسي؟".

"بلا ریب، إنھا جزء مني".

أصرّ على إغلاق الباب بعد أن ركبت السیارة وقال: "أبلغ كامیل سلامي، میلي تسأل عنھا
باستمرار. سأخبرھا بأنك مررت. إنھا تصلي من أجلكم كل یوم أحد في الكنیسة".

ثم قال لي وأنا أضع نظارتي الشمسیة بنبرة یشوبھا الحزن: "إذا لم أتمكن من رؤیتكم مرة
أخرى، بلغّ سلامي للشباب".

ابتسمت لھ وأنا أقول: "بالتأكید سأفعل ذلك"،... وانطلقْت بعیداً...

في طریقي إلى الجسر مررت تحت لوحة إعلانیة كبیرة اتخذت شكل غیتار عملاق كتب
علیھا: "بادي غاي، ابن باتون روج، موطن دلتا البلوز". عند إشارة المرور توقفت خلف سیارة
ھوندا سیفیك زرقاء اللون، والملصقات تغطي خلفیتھا. وبینما كنت أنتظر تحول الإشارة، مررت
ناظري على شعاراتھا: وثنية من الويكا وصاحبة موقف؛ الحرب ليست الحل؛ راكلة
مؤخرة القديسين. أبقوا الكوكب أخضر؛ لماذا نفطنا تحت رمالهم؟ أم فخورة
لطفل متوحد. كن نباتياً، احفظ حياة الحيوانات؛ تراجع إلى الوراء، إنني إلهة.
حافظوا على بايو. لإراقة الدماء من أجل النفط؛ أعانق الشجر وأعبد التراب.

وأخیراً، ادعموا قواتنا: أعيدوهم إلى الوطن!".



على الجسر فوق المسیسیبـي، كانت ھناك شاحنة بیك أب بیضاء مع رف بندقیة في النافذة
الخلفیة وعلم الكونفدرالیة یغطي لوحات الترخیص الخاصة بألاباما، راحت تغیر بین المسارات دون
سابق إنذار وتقطع طریقي. للحظة تخیلت أنني أضع رأس السائق تحت ذراعي وأنني أفصل رقبتھ
عن عموده الفقري. لكني أخذت نفساً عمیقاً، شغلت الرادیو، واستندت إلى الوراء في مقعد من الجلد
الناعم. بعد ذلك بقلیل، قطع صوت متمیز غریب ضوضاء المرور على المحطة I-10. إنھ دي جي
رادیو كلت الذي یبث في باتون روج، وسفیر البلوز الخاص بھا، ضیاء تمامي، الذي ولد في
العراق، وعزف البلوز وكان مسؤولاً عن برامج موسیقى الجاز على المحطات المحلیة أمیركا
لأكثر من ثلاثین عاماً. في الواقع، كان برنامج ضیاء الأسطوري الاحتراق التلقائي -
Spontaneous Combustion ھو أول ما جعلني مدمناً على البلوز عندما كنت مراھقاً، وحیداً،
ً في الابتعاد عن مجموعة الھیب ھوب. منذ ذلك الحین، تابعت عرضھ صباح یوم الأحد، وراغبا
الذي استمر أربع ساعات، وشمل دائماً ساعة مخصصة لموسیقى البلوز في فقرة سماھا "ركن القط
الظریف". الاستماع إلیھ الآن یجعلني أشعر بأنني في حضن وطني مرة أخرى من نواحٍ متعددة.
رفعت درجة الصوت مبتسماً وأنا أتحول إلى الخط السریع ورحت أدندن مع بلیند لیمون وھو یغني:

."See that my grave’s kept clean - ًحافظ على قبري نظیفا"

ً إلى طریق ترابیة ضیقة تحفّ ً الشارع المزفتّ ومتجھا بعد أربعین دقیقة، انعطفت تاركا
خمیلة تنمو بغیر انتظام على جانبیھا. أطفأت المحرك واكتفیت بالجلوس ھناك لبضع دقائق، لأخلي
رأسي من ضجة وضوضاء المدینة. كان الجو حاراً حتى في الظل. وكنت قریباً بما فیھ الكفایة من
نھر جانبـي رافد لأشعر بوجود كامیل. أعدت تشغیل السیارة من جدید وقدْتھُا ببطء طوال الطریق
المألوف المتعرج نزولاً حتى حافة المیاه، على بعد میل باتجاه منبع النھر من مركب كامیل. وعندما
وصلت منتصف الطریق، كان علي أن أبطئ السیارة إلى حد التوقف لأفسح المجال لشخص
كاجوني مسن عائد من جولتھ الصباحیة لصید الضفادع، كي یمرّ بصعوبة بجوار السیارة. أخذ
یحدق بشيء من الحذر بالرجل الأسود الذي یقود سیارة فاخرة، ولكنھ فجأة ولسبب ما، تخلى عن

حذره، وراح یحذرني من بعض ما صادفھ في جولتھ من أخطار.

لم أستطع رؤیة الأفعى السامة التي حذرني منھا، ولكني مررت باثنین من الخنازیر البریة
وثعابین الماء غیر المؤذیة التي كانت تتشمّس في منتصف الطریق، والتي انزلقت تحت الشجیرات

عند اقتراب السیارة.

أوقفت السیارة تحت صفصافة المستنقع العملاقة، جذعھا وفروعھا المتمایلة مغطاة
بالطحالب الإسبانیة. لم یعد ھناك الكثیر من الطحالب الإسبانیة في باتون روج أو المناطق المحیطة
بھا بسبب الطاعون الذي ضرب المنطقة منذ سنوات، وأتساءل كم من الوقت سیمضي قبل أن یمسح
ما تبقى منھا في المستنقعات. أمرّر یديّ على الخیوط الرطبة، الناعمة وأقارن في فكري كم یختلف
المكان ھنا من عن المكان الذي أمضیت فیھ بقیة السنة، في قارة مختلفة على الجانب الآخر من



العالم. غلبني شعور مفاجئ من الانفصال عن المحیط، فنزلت لأفرّغ السیارة ببطء من أحمالھا،
وسحبت غطاء قماش القنب فوقھا، ثم شققت طریقي مع السلال إلى حافة المیاه. ما أن وصلت ھناك
حتى رمیت لوحین خشبیین صغیرین باتجاه الزورق، فأبعد اصطدامھما بسرعة حفنة من الضفادع
وخنزیراً صغیراً كان في غفوة. في الداخل، في مزیج ممیز من الرومانسیة والنظرة العملیة للأمور،
وجدت أن كمیل قد دسّت علبة لرش الحشرات تحت باقة عملاقة من المانیولیا، وإلى جانبھا بطاقة

تقول: "لا أستطیع الانتظار!" مما جعلني أبتسم وأخرج من رومانسیتي لأعود إلى الواقع.

أخذت وقتي في نقل السلتین إلى القارب، مع المشروب والأقراص المدمجة. وتركت
الأسطوانات في السیارة.

فككت الزورق، ووجھتھ نحو التیار. الوحل المحاذي للضفة شبیھ بمستنقع أتشافالایا، فلا
ھو بالماء ولا ھو بالأرض الیابسة. أشجار التوبیلوس عانقت ضفتي الجدول، في حین امتد
ً وجھ المیاه بفروعھ الدانیة. أحاطت بـي زنابق الصفصاف الذي أوشك على أن یكون أفقیاً، مداعبا
الماء ممتدة مع الطحلب الطري الذي خفت كثافتھ كلما انتقلت إلى المیاه العمیقة. أقلع طائر البلشون
الأبیض حین انزلقت بجواره لیحط على قمة شعثاء لشجرة سرو ھائلة الحجم. في مكان آخر، أخذ
طائر مالك الحزین أزرق اللون كبیر الحجم ینظر إليّ بحذر من الظلال. حیثما التفتُّ حولي طالعتني
النباتاتُ خضراءَ تضج بالحیاة. رائحة المكان التي تزكم أنفي كانت عصیة على التمییز بدقة: إنھا
تملأ رئتي. مرة أخرى أدرك كم أحب ھذا المكان، كم أحب ھذه الزاویة البریة والسریة من العالم

التي أدخلتني إلیھا فتاتي!!

تماماً قبل أن أصل إلى المنعطف الذي سوف یظھر عنده مركبنا، تناھى إلى سمعي صوت
عزف كامیل على غیتارھا ذي الاثني عشر وتراً. أوقفت التجذیف وجلست ھناك مطرق الرأس،
وأنا أستمع إلى الإیقاعات الطویلة. إنھ أعذب لحن سمعتھ في حیاتي، وھو یملأ روحي. شعرت بثقل
الحرب یسقط عن كاھلي، وبأن جمیع الاشتباكات والموتى قد باتوا بعیدین جداً. حاولت التشبث بھذه
اللحظات ما استطعت. وعلى الرغم من أن الموسیقى قد توقفت في نھایة المطاف، إلا أنني بقیت

جالساً في مكاني، مستكیناً تائھاً في سحرھا.

ً في كسر الصمت. طیلة سنواتي مع السریة، لم أر لا شيء یتحرك، ولا أحد یبدو راغبا
الرجال یوماً قد التزموا الھدوء بھذا الشكل ولمثل ھذه الفترة الطویلة من الزمن. لحظات طویلة مرت
قبل أن یبدأوا في الانسحاب بعیداً واحداً تلو الآخر دونما صوت، إلى أن رفعت رأسي فأدركت أنني
الوحید المتبقي ھناك. بدت لي مجموعة النجوم اللامعة المكونة لدرب التبانة كنھر مضيء یعبر
السماء. اللیل بارد، وریاح باردة راحت تھب من الجبال. ارتجفت من البرد وضممت إلى جسمي
الكنزة التي حاكتھا لي العمة ثیلما. أرسلت بصري عبر السھول القاحلة الشبیھة بسطح القمر، والتي
ً من المعالم، فیما عدا العربة المتوقفة ھناك. وتساءلت مرة أخرى، كما فعلت مراتٍ لا خلت تماما
حصر لھا ھذه اللیلة، حول الشخص الذي یشغلھا. شخصیاً، أنا مقتنع أنھا امرأة تحت البرقع، ولكن
من یدري، ربما أكون مخطئاً. ھذه الأرض المسكونة بالجن مختلفة تماماً عن المكان الذي أنتمي لھ،



حتى بعد أدائي الواجب مرات متعددة في ھذه البقاع، فأنا لا أزال لا أعلم بوضوح من ھم ھؤلاء
الناس وما یریدون حقاً.

ألقیت نظرة أخرى على العربة قبل أن أقفز نزولاً من جدار الھیسكو. باستثناء الریاح
الشدیدة، فالمكان ھادئ جداً لدرجة شعرت معھا وكأني وحدي في العالم. ألقیت نظرة حولي ورأیت
الحراس یقفون على مسافات منتظمة على طول الھیسكو. وقررت أن الوقت قد حان للقیام بجولة

على ما یحیط بموقعنا. عدلت الأشرطة اللاصقة على درعي الواقي وانطلقت.

برات وباریلا ھما الأوّلان في جولتي. كانا یحصّنان حفرة الھاون ویمسحان المنحدرات
بشكل دوري بمناظیر للرؤیة اللیلیة. سمعني برات وأنا أقترب فتحول باتجاھي كي یتیح لي فرصة
رؤیة التوھج الأخضر الصامت الخاص بنظارة الرؤیة اللیلیة الواقیة الخاصة بھ وأستدل على مكانھ.

أخذت الریاح تشتد ودرجة الحرارة التي تقشعر لھا الأبدان سلفاً كانت آخذة بالانخفاض.

"مرحباً، رقیب أول"، قال باریلا، في حین أن برات، وكعادتھ، لم یقل شیئاً. عادا إلى مسح
الحقل والخلفیة الضبابیة للجبال.

ً نظرھما: "شباب أنتم ھادئون بشكل مھول ھذه اللیلة. ھل كل شيء على ما قلت لافتا
یرام؟".

تنحنح باریلا ثم قال: "تلك الموسیقى لا تزال في رأسي یا رقیب أول. كانت مثیرة للمشاعر
لدرجة أني شعرت معھا وكأنھا تنبع من الأرض وتنبثق من الھواء في آن واحد. ھل تعرف ماذا

كانت تعزف؟".

أجبتھ: "إنھ نوع من الغیتار". ثم ضحكت ضحكة خافتة قبل أن أكمل: "في وقت سابق من
الیوم، أخطأ الرقیب برادفورد إذ ظنھ مدفعاً رشاشاً مكسوراً".

ً وھو یقول: "سیكون من اللطیف لو نشعل ناراً ارتجف برات فجأة، وأخذ یفرك یدیھ معا
لنتدفأ".

فأجبتھ: "ستكون حینھا صیداً ثمیناً ولقمة سائغة لكل متمرد یتربص حولنا ولو على مسافة
أمیال من ھنا".

قال: "أعرف یا رقیب أول. أنا فقط أتخیل...".

قال لھ باریلا: "داوم النظر إلى تلك النجوم یا أخي وھي ستبقیك دافئاً. فأنت لا تراھا في
لوس أنجلوس".

رد بارت ساخراً: "النجوم! في مسقط رأسي أحصل على الدزینة منھا بسنت. یمكنك حتى
التقاطھا في محل البقالة المحلي".



ابتسم باریلا وقال: "صحیح، لقد نسیت أنك من ألاسكا، أیھا الدب الكبیر".

استدرت للذھاب، ولكن باریلا أوقفني إذ قال: "رقیب أول، لدي سؤال".

"ما ھو؟".

"ھل تعتقد أن فتیات البلاي بوي یبدوْن أفضل بالملابس منھن عاریات؟".

ابتسمت، وضحك برات وقال: "أراھن على أن آل موسلمان سیشعرون بالغبطة".

قلت لھما: "ھذا مضحك جداً. أستطیع أن أرى ما الذي یشغل بالكما. فقط حافظا على
تركیزكما على العمل أو سیتسنى لكما قریباً تحیة عذراوات السماء الاثنتین والسبعین بنفسیكما".

قال باریلا: "لا أستطیع الانتظار، ذاك یوم المنى".

فھتف بھ برات ممازحاً: "باستثناء أنك ذاھب على الأغلب إلى الجحیم".

ً حول رأسك ً محلقا "لیس في حیاتك، أیھا الشاب. أستطیع أن أرى نفسي من الآن ملاكا
وأعزف القیثارة".

محطتي التالیة كانت عند الرجال الذین یحرسون نقطة مراقبة الدخول. استطعت تمییز
دوغال ولیي، في حین كان جاكسون نائماً في المخبأ الأرضي. كل شيء یسیر بانتظام، مع اثنین من
الرجال یقومان بالمراقبة وواحد یستریح لیتولى بعدھما المھمة في وقت لاحق. اصطفت بدقة على

حاجز الرمل أمامھم كشافات اللیزر، بنادق مع مناظیر الرؤیة اللیلیة، وأجھزة مراقبة لیلیة.

رآني دوغال فأقبل نحوي قائلاً: "مرحبا یا رقیب أول، ما رأیك بعزفھا؟ كان ذلك شیئاً
جیداً، ألیس كذلك؟ ومن المؤكد أنھا جعلت من التركیز على العمل أمراً صعباً. ذكرتني بالموسیقى

التي عزفھا الناس قدیماً".

"في كالیفورنیا؟".

تردد، ثم ابتسم وأجاب: "لا أبداً، في البنجاب".

سألتھ: "أتعرف ما الآلة التي كانت تعزف علیھا؟".

قال: "سألت مسعود، وقد قال لي إنھا أداة ذات اثني عشر وتراً، مثل العود. تنقر وترھا
فتعطي ذلك الصوت الذي سمعناه اللیلة... مثل قطرات المطر على سطح الماء".

"اثنا عشر وتراً، ھاه؟ ھذا یفسر الأمر".



"رقیب أول...؟".

"لا تھتم. أنا فقط أتحدث إلى نفسي. ھل تعرف إذا كان لھ اسم؟".

"مسعود یطلق علیھ اسم الرباب".

ھجأتھ محاولاً استطلاع آلیة اللفظ في فمي: "ر - با - ب... شكراً، سأحاول أن أتذكر ذلك".

ثم التقطت واحداً من مناظیر الرؤیة اللیلیة ودققت في العربة. لم أستطع رؤیة الكثیر، وبعد
ً مرة أخرى: "والآن كیف ھي الأمور مع مسعود؟ ھل بدأتم تتكیفّون فترة وضعت المنظار جانبا

معھ؟".

نظر إلى وجھي محرجاً وأخذ یعبث بمسدسھ متململاً، ثم قال: "الأمور معقدة یا رقیب أول.
ھل لدیك لحظة للحدیث عن ذلك؟".

"شيء مؤكد. ما الأمر؟".

قال بصوت منخفض: "أود أن أبقي صوتي منخفضاً لأنني لا أرید أن أوقظ آش. في واقع
الأمر أیھا الرقیب أول، یجب أن تتكلم مع مسعود. أعني، منذ الیوم الأول لانتقالھ إلى مھجعنا بدأ
یزعجنا بأسئلتھ حول مھمتنا. وھو لا یصغي إلینا - بل ولا یتقبل إجاباتنا. نحن نحرص على أن نقول
لھ: أیھا الشاب، نحن لم نتطوع في الجیش كي نحمي بلدك. معظمنا تطوع للحصول على راتب
منتظم وتجنب العمل في السوبرماركات المحلیة لبقیة حیاتنا. نحن جنود مشاة، ونحن مجرد شبان
أمیركیین عادیین متوسطي الحال نقوم بوظیفتنا. ونحن لا نصنع القرارات. حتى القائد كونولي لا
یمكنھ اتخاذ تلك القرارات. الرئیس ھو الذي یتولى اتخاذ تلك القرارات؛ ھو، والجنرالات. نحن ننفذ
أوامرھم ونفعل ما یطلبون منا القیام بھ. إذا أمرونا أن نبحر بالسفینة إلى إیران غداً، سنفعل. المشكلة
ھي أن مسعود ھذا فعلاً لا یستوعب ویستمر ویستمر. ویقول دائماً: نعم، ولكن أنتم أمیركیون! أنتم
وصلتم إلى القمر! یمكنكم فعل أي شيء! إذا استمر لمدة أطول أیھا الرقیب أول، فإن أحدنا قد یقدم

على عمل مفاجئ أحمق".

نظر إليّ وملامح الرجاء على وجھھ جعلتني أشعر بالغضب فجأة على المترجم، وبالتالي
على المھمة الملعونة بأكملھا من جھة أخرى. سیطرت على نفسي، وربتُّّ على كتفھ، وبصوت
ھادئ وقوي، قلت لھ: "أنا سعید لأنك أخبرتني، یا صاحبـي. سأرى ما یمكنني فعلھ. أولا، سأتحدث
مع مسعود. قد یساعد انتقالھ من سكنكم على تھدئة النفوس. أعرف أن لدى دارن سیمونیس مساحة

في كوخھ. دعني أفكر في الأمر".

كان امتنانھ واضحا؛ً فقد أشرق وجھھ على الفور: "ملیون شكر یا رقیب أول. أنا فعلاً
ممتن لذلك".



"أھلاً وسھلاً أیھا الجندي. ھل من شيء آخر؟".

"لا شيء البتة، رقیب أول. ھذا كل شيء".

"حسناً، سأخبرك بمجریات الأمور لاحقاً".

نظرت إلى السماء وأنا أسیر مبتعداً. ھناك في الأعلى، تراءى في البعید متقاطعاً مع درب
التبانة، خلفتھ طائرة غریبة وراءھا من آثار احتراق الوقود أثر رمادي. ثم طارت ورقة أمام وجھي
وتقلبت على الأرض مندفعة نحو الأمام. انحنیت وتناولتھا: كانت تفوح برائحة الجبال. شعور غریب
غمرني فجأة وأنا أنظر إلى الحقل. فبدلاً من الأرض الصلبة كانت ھناك طبقة رقیقة من المیاه بین
جدران الھیسكو والجبال. لمحت القصب الأسود، وعشب الأھوار، وجذوع السرو المتضخمة.
الریاح تھب فتثیر تموجات فیھا. شعرت بنصل خنجر یمزق أحشائي وكدت ألھث بصوت عال.
ظلال الھواء تمیل إلى الرمادي. وھناك طنین في أذنيّ. أغلق عینيّ وأفتحھما مرة أخرى ولكن لا
تغییر: لا یزال بإمكاني رؤیة المیاه ترتطم بجدار الھیسكو وتكاد تغمر الأسلاك الشائكة تحتھا.
راقبت السماء حیث أصبح أثر الطائرة أقل وضوحاً. وصفعت نفسي بقوة على الخدین قبل النظر إلى
ً الأسفل مرة أخرى. بدأ الماء بالتلاشي؛ فقد انزلق ھنا وھناك، وتقلص مستحیلاً إلى برك، ومتسربا

في شقوق الأرض. إنھ یلمع وأنا أعبّ روائح الأرض الحلوة، الرطبة.

ثم انتھى.

من الظلام ورائي، سمعت باریلا یصیح: "أأنت بخیر یا رقیب أول؟".

أجبت: "أنا بخیر".

كنت أرتجف من البرد. أفلتّ الورقة من یدي وشاھدتھا ترفرف نزولاً إلى الأرض.

فكرتّ كم أنا بحاجة إلى بعض القھوة، فالتعب قد استنفد قوّتي. أدركت أنني لم أتناول
العشاء، وعلى الأرجح أن جسمي سیخدمني على نحو أفضل إذا ما اعتنیت بتغذیة نفسي. انعطفت
مبتعداً عن جدار الھیسكو وتوجھت إلى خیمة الطعام. كانت ریاح عاصفة تضرب الخیمة وأنا
أخفض رأسي لأدخل. أمسكت وجبة جاھزة باردة، فتحت العلبة، وصببت الماء في البطانة للسماح
للمواد الكیمیائیة بتسخین الطعام. وعندما یغدو ساخناً أبتلعھ في عجالة محاولاً عدم مقارنتھ بوجباتي
في المركب مع كامیل. مددت یدي إلى قمیصي لألمس القلادة الصغیرة التي أعطتني إیاھا لأضعھا
في سلسلة حول عنقي. إنھا فضیة من روائع المغرب مخرمة وتمثل كف فاطمة. كانت قد وجدتھا في
السوق الشعبـي في نیو أورلیانز، وعرفت في اللحظة التي وقعت عینھا علیھا أنھا یجب أن تقتنیھا

من أجلي. أرحْتُ یدي علیھا للحظة قبل أن أدسھا في الداخل مرة أخرى.

كنت على وشك الخروج حین سمعت جلبةً وراء الخیمة حدا بـي الأمر إلى الاستنفار
والتبدیل فوراً إلى وضع القتال. دونما أي صوت وضعت قدح القھوة فوق علبة كرتونیة، وسحبت



ً حول زاویة الخیمة. ھناك في مساحة ضیقة بین منصتین كدست مسدسي 9 ملم وتسللت منحنیا
علیھما عبوات قواریر الماء البلاستیكیة، قبع جندي على الأرض، رأسھ إلى الأسفل ویداه حول
ركبتیھ. رفع وجھھ عندما خفضت مسدسي، فعرفت فیھ غارسیا من الفرقة الأولى، وقد غمرت

وجھھ الدموع. تنحنح ومسح وجھھ بیده بسرعة.

حدقّ كل منا إلى الآخر، بشيء من الضیاع.

بادرتھ برد الفعل الأول فقلت: "ماذا یحدث یا ریك؟ ھل أنت بخیر؟".

"أنا آسف أیھا الرقیب أول... كنت بحاجة إلى بعض الخصوصیة، ولا یمكنني الحصول
علیھا في المھجع الذي أنا فیھ"، وتنحنح ثانیة. فركعت قربھ سائلاً بلطف: "ھل ترید التحدث؟".

اختنق صوتھ بنشیج ما لبث أن تحول إلى بكاء مریر جعلھ غیر قادر على التعبیر عما
یعتلج في داخلھ، فاستحال عليَّ فھم ما یقولھ. فوضعت یدي على كتفھ، وقد بدا لي أن ھذا یساعده

على التماسك.

"خذ وقتك یا بنيّ، لسنا في عجلة من أمرنا".

"أنا آسف جداً، رقیب أول، لا بد وأنك تفكر الآن أنھ لا فائدة ترجى مني...".

"لست أفكر على ھذا النحو على الإطلاق. فقط أخبرني ما الذي یجري، ودعنا نعرف ما
إذا كنا نستطیع إصلاحھ".

"لا أدري إذا كان الإصلاح ممكناً، لیس من ھنا على الأقل". رنت كلماتھ الأخیرة في أذني
مألوفةً. فقد سمعتھا من قبل من رجالٍ آخرین، وھي عادة ما تعني شیئاً واحداً. بصوتٍ حانٍ ینضح

تعاطفاً سألتھ: "ھل مشكلتك مع امرأة، ھاه؟".

أومأ إیجاباً قبل أن یقول: "حسناً، نعم ولا. ما أقصده ھو أن ھذا مجرد جزء من الأمر".

"حسناً، ضعني بالصورة".

تردد للحظة، ثم تھدل كتفاه إلى أسفل.

"حیاتي تنھار من حولي أیھا الرقیب أول. لقد خسرت بیتي. وستیس - أي ستیسي زوجتي
- لم تستطع مواكبة الفواتیر. حدث ذلك منذ فترة، لكنھا أخفت الأمر عني، لذلك لم أكن على درایة
بما كان یحدث. لقد اكتشفت ذلك للتو. لقد تركت منزلنا وانتقلت لتعیش مع رجل آخر... وھي الآن
ترید الطلاق. لذلك أنا محطم. حیاتي قد انتھت، ولیس بمقدوري فعل أي شيء حیال ذلك لأنني لم
أعلم بما یجري حتى الآن. وھي لم تعطني حتى فرصة لتصحیح الأمور. قالت إنھا لم تعد مھتمة

بالرجل البعید عنھا، وأن لدیھا احتیاجاتھا الخاصة وأنا لم أعد قادراً أن أفي بھا".



"ألدیكم أطفال؟".

"لا، الحمد �".

"حسنا، ھذا أحد الأمور التي في صالحك. الآن: ھل تعتقد أنھ یمكن إقناعھا بالموافقة على
تھدئة الأمر لمدة عام ریما تعود وترتب الأمور بینكما؟".

"لا أعتقد یا رقیب أول. إن عقلھا مشغول بھذا الرجل الجدید وقالت إنھا ترید إنھاء العلاقة
معي دون ترك أمور عالقة. وھذا ما یثیر جنوني أكثر: لیس فقط معرفة أنھا تتھافت على رجل آخر،
بل إنھا حطمت مشاریعنا في سبیل غایتھا. أعني، ماذا كان یضیرھا لو أنھا على الأقل التزمت
بتسدید دفعات الرھن العقاري؟ لیس الأمر أنني لم أكن أرسل المال لھا. یا للجحیم، أنا أعیش

كالخنزیر ھنا وأرسل لھا كل شيء!".

"إذاً أین ذھب المال، ھل لدیك فكرة عن الأمر؟".

تردد، ثم قال على مضض: "غالباً على الحبوب یا رقیب أول".

"الحبوب؟ ھل لدیھا تاریخ في تعاطي المخدرات؟".

"كانت قد فعلت ذلك، قبل لقائي بھا. كانت مدمنة على تناول العقاقیر الدوائیة - لكنھا
تخلصت من إدمانھا عندما كنا معا. لقد جعلتھا تعدني. ووثقت بھا لأنني كنت مجنوناً بھا. أعتقد أن
ھذا كان خطأ مني. كل ما أعرفھ ھو أنھا منذ لحظة مغادرتي، تحولت من كونھا ستیسي الحبیبة إلى

ستیسي الدراكولا بسرعة كبیرة، والحبوب ھي على الأغلب ما التھم المال كلھ".

"وماذا ستفعل الآن؟".

ضرب جبھتھ براحة یده.

"لیس لديّ فكرة یا رقیب أول. كأنني إنسان وقعت علیھ اللعنة..." ثم دفن رأسھ فجأة في
یدیھ وقال: "المشكلة ھي أني لا أزال مجنوناً بھا!".

بعد أن عرفت مؤشرات الحالة، قررت التركیز على التفاصیل العملیة لإخراجھ من مأزقھ.
سألتھ إذا ما كان قد تحدث إلى أي شخص آخر عن حالتھ.

"أوه، الرجال من الفرقة یعلمون بأمر المنزل، ولكني لم أستطع إخبارھم بأمر ستیسي.
فالوضع مھین جداً".

"ھوّن علیك یا ریك، لا شيء مھین في الأمر. كثیر من الناس یمرون بما تواجھھ الآن".



قال وھو یھز رأسھ نفیاً: "لا أعتقد ذلك یا رقیب أول. لا أقصد أن أختلف معك، ولكن حقیقة
الأمر أنني خدعت إلى أبعد الحدود. أولاً، أنا أعلم أنھ لیس بمقدوري العودة، لذلك لا أستطیع أن
أحضر جلسات الاستماع في المحكمة. ثانیاً، لیس لدي أي أموال في البنك لأنھا أخذت كل شيء كي
لا أتمكن من تحمل نفاقات تعین محامٍ. ثالثاً، حتى لو كان لدي المال، لا أستطیع الذھاب للبحث عن
محامٍ دون أن أكون موجوداً ھناك. ومما سمعت، فإن الوضع في محكمة الأسرة مثیر للجنون. لذلك
أنا مدمر كلیاً كیفما توجھت. إذا قامت زوجتك بطلب الطلاق وكنت أنت على الجبھات، فأنت كرجل

میت یسیر على قدمین".

أخبرتھ: "في ھذه النقطة بالذات أنت مخطئ".

نظر إليّ وقد تملكتھ المفاجأة قلیلاً، بینما واصلت كلامي: "سنحمي ظھرك، یا أخي،
جمیعنا المتواجدون ھنا في القاعدة. ھناك مجموعة من الناس الذین سوف یفھمون ما تمر بھ، لأن
كثیرین منا مرّوا بتجربة مماثلة. أعتقد أنك ستكون على ما یرام، وسنجد طریقة تضمن لك أن لا
تشعر بالضیاع. أترید التحدث إلى شخص آخر فقط لتصفي ذھنك؟ ماذا عن القسیس، أو

المتخصصین بمعالجة إجھاد القتال لدى المقاتلین؟".

"أوه، أنا لا أعرف عن ھذا الأمر شیئاً یا رقیب أول".

ربتّّ على كتفھ، وللمرة الأولى أشعر بأنھ قد استرخى وابتسم على مضض مما فتح لي
المجال لأجد مدخلاً لإقناعھ باتخاذ الخطوة التالیة، والتي ھي طلب المشورة. أصغى إليّ بصبر حتى
النھایة، ولكنھّ بعد ذلك قال: "أنا أسمع ما تقول یا رقیب أول، إلا أنھ قد تمّ تدریبنا لنكون أقویاء، مثل
آلات الحرب أو شيء من ھذا القبیل. ثم، عندما یواجھنا مثل ھذا القرف، من المفترض أن نتحول
على الفور إلى من یطلبون الاستشارة، كمن یمارس لعبة العقل، وھذا یجعلني أھتاج. أنا لا أرید أن
ینظر إليّ على أننّي شخص ضعیف. ما الأثر الذي سیبقى مني حینئذ - من كیاني الحقیقي، أیاً كان
ً ذاك - عندما ینتھي كل شيء؟ أعني حسب ما أراه فسینتھي بـي المطاف بأن أغدو شخصاً مشوشا

ومحطماً".

بدلاً من الإجابة، سحبت سیجارة، وأشعلتھا فأحسست بدفئھا على الفور. استندت إلى
الخلف، ورحت أرقب دخان السیجارة یتلاشى في الھواء. ثم قلت: "ھل تعتقد أني محطم ومشوش یا

بني؟".

ً اتسعت عیناه دھشة وقال: "أنت أیھا الرقیب أول؟ بالطبع لا! أنت الشخص الأكثر ثباتا
الذي أعرفھ. أنت مثل جلمود صخر".

وسحبت نفساً آخر من سیجارتي.

"ھل تدخن یا ریك؟".



"لا یا رقیب أول. في الواقع لم یسبق وأن دخنت، لأني لم أستطع تحمل تكالیف ھذه
العادة".

تأملت في وجھھ، ھناك شيء نقي وحاد في ملامحھ.

بلھجة عادیة، قلت لھ: "ھل ھذا یعني أنك تعتقد أنني لست من نوع الأشخاص الذین لجأوا
إلى استشارة أھل الخبرات یوما؟ً".

بدا وكأن الفكرة قد سببت لھ الغصة. ثم بدأ بالسعال، الأمر الذي استغرق منھ بعض الوقت
حتى توقف.

في النھایة، تمكن من القول: "أنت ذھبت إلى مركز الاستشارات؟".

"بالطبع فعلت، ومرات كثیرة في واقع الأمر. على مدى فترتین مختلفتین في حیاتي
تحدیداً، لأن ذلك ھو عدد حالات الطلاق التي مررت بھا خلال سنواتي في الخدمة".

"لا تقل ھذا! أنا لا أصدق!".

"إنھا الحقیقة، أیھا الجندي".

ً بدا لي أنھ قد فقد القدرة على الكلام لأنھ اكتفى بالتحدیق إلى وجھي. لذلك نھضت واقفا
ومددت یدي لمساعدتھ على النھوض. كان من الواضح أنھ لم یكن یتوقع ھذه النھایة المفاجئة
ً تماماً، وشعرت بأني لمحادثتنا، ولكني كنت بالفعل قد بدأت بنفض التراب عن سروالي. بقي ھادئا
أوشك أن أسمع ما یدور في خلده. وأخیرا، اعتدلت في وقفتي، واتخذت خطوة نحوه وأوقفتھ بشكل
منتصب تماماً وقلت لھ: "لا توجد حلول سھلة لمشاكلك یا ریك. إذا احتجت المساعدة، فتوجھ إلى من
یستطیع تقدیمھا لك واطلبھا. تواصل مع أصدقائك، تعال وتحدث معي أكثر عند بواكیر الصباح. قد
نقوم بإعداد جلسات لك مع مستشار في الكتیبة. سیكون لدیھم أفكار لمساعدتك على الخروج مما أنت

فیھ. ما رأیك بھذا؟".

"لا أستطیع شكركم بما فیھ الكفایة یا رقیب أول...".

"لا تشكرني، أیھا الجندي. أحكم السیطرة على مشاكلك الخاصة بحیث تكون حاضراً لتقدیم
العون لشخصٍ آخر عندما یحتاج إلى مساعدتك. ھكذا یكون العدل، ألا توافقني؟".

"بلى یا رقیب أول، بالتأكید".

"نحن فرقة من الإخوة، ألیس كذلك؟".

أومأ بحماس.



"حسناً. الآن اذھب وامنح نفسك قسطاً من الراحة. إنھ لأمر مدھش ما یمكن للنوم العمیق
لیلاً أن یصنعھ للجسم والعقل. ولا تنس أن تقدم لي تقریراً في الصباح. سیكون یوم غدٍ یوماً جدیداً

تماماً في حیاتك".

"شكراً لك مرة أخرى یا رقیب أول".

وضع خوذة الحمایة، وراقبتھ حین تحرك باتجاه مھجعھ. كانت كتفاه متھدلتین قلیلاً، ولكنيّ
آمل بأن یساعده شبابھ على العودة إلى توازنھ سریعاً. أما بالنسبة إلى سوزي روتن كروتش وأمثالھا
من النساء في العالم، فلیذھبن إلى الجحیم. إنھن غیر جدیرات حتى بظفر الرجال الذین یعملون

بصمت في الخدمة العسكریة، والذین تقرر ھؤلاء النساء التخلي عنھم وخیانتھم.

عند تلك الملاحظة المریرة التي خطرت في بالي، تناولت قدحي من شراب غریس -
غریس واستأنفت جولتي اللیلیة. عدت إلى جدران الھیسكو، وشرعت في استكمال جولتي. قمت بھا
ببطء، ووقفت عند كل موضع للدردشة مع الرجال. في نھایة المطاف، قفلت عائداً مرة أخرى إلى
مركز نقطة الدخول التي یقوم على حراستھا دوغال ولیي، فألفیت جاكسون قد حل محل دوغال

الذي رقد نائماً في المخبأ الأرضي.

"مرحبا، رقیب أول"، قال جاكسون محییاً. في حین نظر لیي نحوي من فوق منظاره
وارتعش: "إن الجو بارد جداً إلى حد یجعلني أتمنى لو أنني في مھجعي".

ابتسمتُ والتقطتُ جھاز المراقبة اللیلي الخاص بدوغال النائم ومسحت الحقل في الخارج.
فرأیت أن ما كان یبدو للعین المجردة على أنھ سھل شاحب، دون سمة ممیزة، أضحى الآن كفسحة
خضراء، تقف العربة كبقعة سوداء معزولة في وسطھ. وضعت جھاز المراقبة من یدي ونظرت

مرة أخرى إلى الحقل في ضوء النجوم الفضي، فألفیتھ كما لو أنھ مغطى بالثلوج.

تنھد جاكسون بصوت مسموع قبل أن یقول: "ھناك شيء ما في ھذا المكان یخیفني في
اللیل"، ثم أشار إلى العربة وتابع: "أنا لا أعرف كیف یمكنھا أن تتحمل أن تكون ھناك وحدھا، مع

الجبال المھیمنة فوقھا بھذا الشكل. أنا متأكد بأنني سأعجز عن القیام بذلك".

عقبّ لیي: "وفقاً لمسعود، إنھا تسمى الجبال الحمر".

أضاف جاكسون: "مسعود یقول إن الباشتون مجانین بكل معنى الكلمة".

ً كالنخیر وقال: "مسعود!" ولكن قبل أن یكمل قاطعتھ سارداً ملاحظتي أصدر لیي صوتا
الشخصیة: "إن اسم الجبال مثیر للاھتمام بالنسبة إليّ، بالنظر إلى أنني من باتون روج، والذي معناه

العصا الحمراء".



ابتسم لیي فجأة وقال: "بلا مزاح! أنا وُلدت في مراكش، في المغرب، والتي تعرف أیضا
باسم المدینة الحمراء".

أتى ردُّ جاكسون على ھذا الخبر المفاجئ عنیفاً بشكل مثیر للانتباه: "اعتقدت أنك كوري یا
رجل".

أجابھ لیي باعتزاز: "أنا أمیركي، یا وجھ النحس".

"حسناً یا أمیركي. ما الذي كنت تفعلھ في الجزیرة العربیة؟".

"الجزیرة العربیة؟ من أین أتیت بھذا؟ المغرب في شمال أفریقیا، یا ذا الرأس الأجوف".

"لا بأس، أفریقیا. ماذا كنت تفعل في أفریقیا؟".

"لم أكن أفعل شیئاً، أیھا المعتوه، ألم تسمع ما أقول؟ لقد ولدت ھناك، ولا ید لي بالأمر".

ولكن جاكسون لم یكن ممن یتراجعون بسھولة فما انفك یلح علیھ: "حسناً، ماذا كان یعمل
والداك في أفریقیا؟"، ثم ضحك ساخراً قبل أن یكمل: "أعني إلى جانب العمل على إنجابك".

قال لیي بحنق مھدداً: "الأفضل لك أن تراقب ما تتفوه بھ، أیھا السافل".

ً على الوصول إلى لب ھذا الموضوع الغامض، "ماذا "فإذاً...؟" سألھ جاكسون، مصمما
كانا یفعلان؟".

"كانا من الرحالة یا رجل. كانا یعشقان نمط المعیشة البدیل كلھ بما فیھ من تدخین الحشیش
ورؤیة العالم، وفي مراكش یزعمون أن الحشیش قوي جداً".

صاح جاكسون غیر مصدق: "كوریون ھیبیوّن إذا؟ً".

ً لأن تعید النظر في موقفك"، قال لیي بامتعاض. "أقصد أنك "یا رجل، أنت بحاجة حقا
تجنح لإعطاء تعمیمات واسعة".

"أیاً كان"، قال جاكسون، ثم ضحك مستزیداً: "فما الذي حدث إذا؟ً كانوا یدخنون الحشیش
وانبثقت أنت ببساطة مثل الجني؟".

"اللعنة علیك!" ردّ لیي، ثم قال ناظراً إلي: "اعذرنا یا رقیب أول".

ثم انثنى على جاكسون مرة أخرى، وقال: "لقد ولدت خدیجاً سابقاً للأوان بشھر، حسنا؟ً في
ً في مراكش تسمى جامع الفنا. یمكنك البحث عنھا في خریطة ما إذا أردت وسط ساحة شھیرة حقا



معرفة أین تقع. یا إلھي، وأنت ظننت أنھ كان في الجزیرة العربیة! أنت تحتاج إلى شيء من
التثقیف، یا رجل".

"یا للسخف! الساحة الشھیرة"، قال جاكسون ساخراً.

فأتاه رد لیي لاذعاً: "على الأقل ولدت في مكان ما مختلف عن المألوف. أعني، أنت حتى
لم تغادر أمبراس، مینیسوتا، إلى أن انضممت إلى الجیش. إذا قارنت المكانین على مقیاس سي دي
آي، فإن مكان ولادتي سیعطي عشرة على عشرة، في حین أن مكان ولادتك ربما لن یتجاوز حتى

الصفر".

أحس جاكسون بالھزیمة التامة أمام ھذه الضربة القویة، فتراجع ولاذ بالصمت.

سألتھما: "ما ھو مقیاس سي دي آي؟".

أجابني لیي: "إنھ مقیاس متعلق بما یعجب الفتیات أیھا الرقیب أول"، في حین التزم
جاكسون الصمت بحزن.

مستشعراً النصر، استعد لیي لتوجیھ الضربة القاضیة لجاكسون: "جاكسون ما كان لیفھم
الأمر أیھا الرقیب أول، لأنھ لم یعرف یوماً معنى أن یكون شخصاً جذاباً".

ً وراح یتمطى، ثم نظر من علٍ إلى لیي القصیر والبدین متعمّداً انتصب جاكسون واقفا
التثاؤب.

وقال: "اللعنة ومن یھتم یا جاستین؟ أعني، كم عدد الفتیات اللواتي أقمت علاقة معھن؟
وحتى إن كان عدد أولئك الحبیبات أكثر بكثیر مما أتوقع، فما أھمیة ذلك في نھایة الأمر؟ لعل ارتفاع
مؤشر نقاطك على مقیاس سي دي آي سوف یساعدك على الحصول على فتاة، ولكن ھل ھذا یعني
أن علاقتكما ستكون أفضل بسبب ذلك؟ وإذا حدث في یوم ما أن ھذه الفتاة قد أصبحت زوجتك أو
حبیبتك فإنھا ستلازمك على الدوام. تحیاتي عندھا لمقیاس سي دي آي الخاص بكم". وأشار جاكسون

إليَّ ثانیة: "أعذرنا أیھا الرقیب أول".

علقتُ: "من جھتي، فأنا لا أعتقد بأنني سمعت مثل ھذا من قبل".

فأجاب متفاخراً: لقد اخترعتھ للتو"، ثم التفت لیصب انتباھھ على لیي ثانیةً: "وھذا یرینا
فقط أین تكمن ثقافتك. إنھا تظھر عندما یتعلق الأمر بالأشیاء المھمة في الحیاة، یا أیھا السمین. قد لا
أكون متعلماً، ھذا صحیح، ولكن على الأقل فإن جھلي یبقى سطحیاً، في حین یصل الغباء عندك إلى

العظام".



رد لیي: "لا تتطرق إلى تلك النواحي یا جاكسون. إنك غبـي إلى درجة لو أن الرقیب أول
كان لیضع ثمناً مقابل الھواء لكنت سأحصل على مالك كلھ".

أجابھ جاكسون بفتور: "أنا أفضل ممارسة الجنس على المال، یا رجل. لكنك طبعاً ما كنت
لتعرف الفرق".

سألتھ: "ھل نلْتَ من فتاة ما في الوطن یا جاكسون؟".

ظھر علیھ الارتباك بوضوح وقال بصوت أكثر لیونة: "آه... نعم یا رقیب أول. اسمھا
كیمبرلي. إنھا تدرس الأدب الإنكلیزي"، وأضاف بشيء من الرھبة: "إنھا ترتاد كلیة مرموقة وما

إلى ذلك. وھي ترید أن تصبح صحافیة".

غمغم لیي: "أدب إنكلیزي. كالشواذ".

ً كان أیھا المعاق. لا تتحدث كما لو أنك حصلت على فرد جاكسون بصوت حاسم: "أیا
براءة اختراع على الذكاء أو شيء من ھذا القبیل".

لسبب ما، یبدو أن تعلیقھ ھذا أثار حفیظة لیي الذي وجد أن جاكسون قد تجاوز حدود
المسموح بھ. فوضع بندقیتھ أرضاً وھبّ واقفاً على قدمیھ. وقف الاثنان وجھاً لوجھ، وأخذا یحدجان

بعضھما بنظرات مشتعلة، إلى أن تدخلت، فقلت بصرامة: "ھذا یكفي، یا شباب. أوقفا ھذا النقاش".

وبالنظر إلى المنعطف الذي أخذتھ المحادثة، قررت أنھ من الحكمة عدم ذكر قلادتي التي
على شكل ید والتحدث عن أصولھا المغربیة. بدلاً من ذلك، عدت إلى المنظار اللیلي أمسح بھ الحقل.
ھناك ضباب قادم من الجبال وقد غطى المنحدرات سریعاً. وھو یتدحرج نحونا في موجات شفافة.

وسرعان ما بات متعذراً عليّ رؤیة العربة أو أي شيء من حولھا".

حدق جاكسون إلى الجدار المتقدم والتقط بندقیتھ.

"ھذا یثیر حفیظتي أیھا الرقیب أول"، قال فجأة. "الوضع یشبھ إلى حد ما عندما ضربت
العاصفة الرملیة، ولكن بصورة مختلفة".

"الجو أشد برودة"، قال لیي، مقراً ما ھو بدیھي. ثم، أعرب عما یجول في أذھاننا جمیعاً،
إذ سألني: "ھل تعتقد أنھم سوف یھاجموننا مرة أخرى یا رقیب أول؟".

قبل أن أتمكن من الرد، قال جاكسون: "أتمنى لو أنھم یفعلون ذلك وننتھي من الموضوع.
ً أمر یثیر أعصابـي للغایة. أنا أفضل أن أقوم بالقتل بدل أن نبقى معلقین ھكذا دون أن نفعل شیئا

الراحة، إن كنت تعرف ما أعنیھ".

أومأ لیي متفھماً: "في القتال شفاء، یا رجل".



ردّ جاكسون بصوت جلیدي: "غیر أنھ لیس شفاء وحسب ھذه المرة بالنسبة لي. ھذه المرة
المسألة شخصیة. أنا لا أطیق صبراً حتى عودة أولئك الأوباش لأنتقم منھم لما فعلوه لسبیتي". ثم
انحنى منخفضاً لیبصق شیئاً من عصیر كوبنھاغن قبل أن یكمل: "أنا أتوق للقضاء على بعض منھم

یا رقیب أول. أشعر بنیران تحرقني".

نظرت إلیھما وقد أدركت أننا جمیعا بدأنا بإظھار ما في أنفسنا: إنھ اندفاع الأدرینالین الذي
یصاحب ترقب الاشتباك.

أجبتھ بھدوء: "حسناً، إن وعینا لظرفنا الآن ھو أفضل مما كان علیھ قبل العاصفة الرملیة.
إذا ظھروا ھذه اللیلة، فسوف یبرزون كأجسام دافئة في أجھزة تقصي المعالم الحراریة لدیكم،
بوجود الضباب أو عدمھ. ثم یمكنكم جمیعاً أن تعملوا على القضاء علیھم. سوف یكون الأمر أمامكم

مثل التدرب على إصابة الأھداف".

من الأفضل أن یكون الأمر كذلك"، قال جاكسون باقتضاب.

علق لیي: "رغم ذلك أنا لا أرید أن أصیب الفتاة عن طریق الخطأ. تلك الألحان التي
عزفتھا كانت عذبة".

رد جاكسون دونما تأثر: "سیكون ذلك من سوء حظھا. ما كان لھا أن تبقى في منطقة
حربیة أصلاً، فإن أصیبت فسیكون ذلك من الأضرار الجانبیة".

ران صمت مفاجئ إثر عبارة جاكسون. فصوتھ الذي لم یرفعھ بدا غیر مكترث وبارداً. مما
دفع لیي إلى التحدیق بھ كمن ینتظر تفسیراً، ولكنھ عندما لم یتلق أي شيء بالمقابل، انفجر قائلاً:
ً ونھائیاً. "جاكسون، أنت لیس لدیك تقدیر للأشیاء الجمیلة في الحیاة. لا شيء على الإطلاق، بتاتا
ترى بحراً من الضباب الدوّار وكل ما یمكن أن یخطر ببالك ھو ساحة للقتل. أنا أرى الشيء نفسھ

فأفكر كیف أنھ یشبھ حلماً أو أي شيء من ھذا القبیل. ھذا ھو الفرق بیني وبینك".

رد جاكسون بھدوء: "ذاك یجعل مني جندیاً أفضل". ثم، بمزید من الزخم، سفھّ نظرة لیي
للأمور: "حلم ملعون إذاً، فلیذھب إلى الجحیم...".

لكنھ لم ینھ كلامھ لأن لیي توتر فجأة وصاح: "حركة في المیدان!".

تناولت منظار الأسلحة الحراریة بسرعة وبحثت في الضباب.

ھمس جاكسون: "أنا لا أرى شیئاً. أمتأكد أنت أنك لم تكن مركزاً على نبات ما أو شيء من
ھذا القبیل؟".

"بالطبع لا! كان في مكان ما إلى یمیننا. جھة الساعة الواحدة".



مررت بنظري على الضباب، شاعراً بالصمت المشؤوم یھدر في أذنيّ. برزت العربة
وسط الضباب كلطخة مظلمة. اتكأت على الھیسكو وقمت بمسح بطيء 180 درجة. ھدأ الھدیر في

أذنيّ ولم أعد أستطیع أن أسمع سوى نفسَي المحموم. للضباب رائحة رطبة تجعلني أرید أن أتقیأ.

قال جاكسون بصوت أجش: "لا شيء. لا یوجد شيء في الحقل اللعین". ثم لاذ بالصمت
ثانیة، فعدت إلى سماع صوت أنفاسي المتلاحقة.

ً مجال رؤیتي. خفضت المنظار الحراري من یدي فرأیتھ مدَّ لیي جسده إلى الأمام قاطعا
یدرس العربة. التوھج الأخضر من منظاره یضيء وجھھ. كان یزفر بشكل ثقیل، ثم عاد فانسحب

إلى الظلام مغمغماً: "أنا لا أفھم، إنھ یغمغم. كان بإمكاني أن... أقسم أنھ... انتظر دقیقة! ما ھذا؟".

"ما الذي تنظر إلیھ، لیي؟".

"عند الساعة الثانیة، رقیب أول...".

أطلق جاكسون ضحكة خافتة: "ھذا كرسي، یا رجل. یقف رأساً على عقب. لا بد أن الریاح
السخیفة قد ھبت على كومة الخردة فرمتھ بعیداً عنھا".

قال لیي وقد بدا مغتماً للغایة: "اللعنة، إنك على حق. یجب أن ننظف تلك الكومة".

شخر جاكسون وقال: "أعتقد في بعض الأحیان أننا في فیلم سینمائي. نحن نعرف القلیل
ً الرجال المكفوفین الذین یقود بعضھم البعض جداً عن ھذا المكان، إنھ غیر واقعي. قد نكون أیضا

عبر أرض المكفوفین. ألا تسیر الأمور على ھذه الشاكلة یا رقیب أول؟".

"إن جاز التعبیر یا جاكسون".

"في أحد الأفلام، كان ھناك مدینة كاملة من المكفوفین: رجال الشرطة، والسیاسیین،
والمحامین، والأطباء، والجمیع. وكانت كل مجموعة كفیفة البصر لأسبابھا الخاصة.

قال لیي: "أأنت متوتر یا جاكسون؟".

"بالطبع لا. لماذا؟".

"لأنك لا تتوقف عن الكلام. وأنا أجد ھذا الأمر مشوشاً".

"أنت أحمق، ھل تعرف ذلك؟".

قال لیي متفاجئاً: "أترید أن نتشاجر مرة أخرى؟".



فصمت جاكسون، ثم قال: "أنا متعب فقط. أي شيء ھو أفضل من ھذا الانتظار. أنا فقط
أحاول أن أجد طریقة تبقیني مستیقظاً".

استفزه لیي بقولھ: "حاول أن تفكر، من باب التغییر".

ً على سلاحھ الـ M-4: "على أي حال، أن ترافقني أداة القتل ھذه في رد جاكسون مربتا
ً وشعوراً غامضاً. إنھ شبیھ بشعور المرء الذي لا یقُھر. مثل ھذا الوقت فھذا یمنحني بالتأكید دفئا
M- ووقف وثنى ذراعھ على نحو مبالغ فیھ: "أنا مصنوع من الصخور الصلبة، وبندقیتي الـ

4واللانھائیة".

تصدى لھ لیي بقولھ: "لا یمكنك أن تكون مصنوعاً من اللانھائیة یا رجل. إنھا شيء غیر
ملموس".

"أیا كان یا میكي ماوس. أمیركا ھي بلد العجائب".

ابتسمت بدوري وقلت لھ محذراً: "إذا كنت قد وصلت إلى ھذا الحد من القناعات، فقد
أحسنت صنعاً أیھا البركان. ولكن لا تدع الفكرة تسیطر على تفكیرك؛ فأنت من المحتمل أن تموت

في اللحظة التي تتخلى فیھا عن حذرك".

ضحك لیي في فتور معلقاً: "لا شك في أنھا ستكون نھایة وحشیة لحیاة قصیرة ووحشیة".

صاح جاكسون بنزق: "یمكنك إغلاق فمك، أیھا السافل. لقد نجوتَ حتى الآن لأنني أنا
ً من یحمي ظھرك. معظم الناس مكانك كانوا الآن یتشاركون أجھزة الإنعاش مع أشخاص دائما

آخرین بعد إصاباتھم".

"معظم الناس لن یبقوا على قید الحیاة وأنت إلى جانبھم، یا رجل"، قال لیي بھدوء. "إنھا
طریقة أخرى للنظر في الكأس، أنصفھ فارغ أم نصفھ ممتلئ؟، وھذا ھو ما أقولھ. إنھم لن یكونوا

قادرین على التعامل مع ملحمة الـ أنا اللامتناھیة العظمة الخاصة بك".

"الأمر لا یتعلق بالأنا، أیھا المتذاكي، إنھ یتعلق بالـ M-4 الخاص بـي، المسبب الأسرع
للموت الذي سیقف في وجھ من یحاول القضاء علي. آخر رجل قد حاول ذلك شطر إلى قطعتین

متناظرتین تماماً. وقد شھدت حدوث ذلك، یجب أن تقره كحقیقة علمیة".

ً یا رجل. سبب انفجار الرجل كان التعرض لشخصیة جاكسون "لقد فھمت كل شيء خطأ
القاتلة. لھذا السبب ظل یھز رأسھ بجنون كما لو كان في حفلة میتالیكا".

"حسناً، المسألة تتعلق بـي أنا وسلاحي. غایة الحدیث ھي أنني أصیر معھ كالإلھ...".



لم تكد الكلمات تغادر شفتي جاكسون حتى بدأ لیي یلعن ھامساً: "تباً، إني أراه مجدداً! إنھ
كلب..."، وصاح وھو یستطلع من خلال نظاراتھ الحراریة: "اللعنة، إنھ على الأغلب شورتي!".

قال جاكسون: "لا یمكن، أنا أعرف أن تشاك تركھ مع القائد كونولي لأنھ طلبھ منھ".

أخذت استطلع الوضع من خلال نظام التحذیر الحساس العسكري الخاص بـي.

ثم قال لیي: ھناك أكثر من واحد! یا إلھي، ما تلك الأشیاء؟

ً لھذا! ما الذي یحدث ھنا بحق إلى یساري، أسمع باریلا یصرخ من حفرة الھاون: "تبا
الجحیم؟".

ما زلت لا أرى ما یتحدثون عنھ. كل ما أستطیع رؤیتھ ھو الضباب الملعون! كان منظاري
ذو التقنیة العالیة مملوءاً بالضباب. ومرة أخرى رحت أبحث في الحقل، متمنیاً ألا تخرج اللیلة عن

سیطرتنا.

ً من الملجأ الأرضي: "أیھا الرفاق، ما ھذه الضجة كلھا؟" والتقط ظھر دوغال مترنحا
بندقیتھ بحركات غیر متوازنة.

ً تلمع في وجوه رمادیة. تتراءى ثم تغیب داخل الضباب ً فلمحت عیونا نھضت واقفا
وخارجھ واحد... اثنان... ثلاثة ضباع، أكبرھا یمشي في المقدمة، ویلیھ اثنان أصغر قلیلاً على كل

جناح، وھي تحكم الحصار حول العربة.

ھمس لیي: "اللعنة علیھا، فقط انظر إلیھا! إنھا حیوانات قبیحة، انظر إلى تلك الفكوك
الضخمة".

سألني جاكسون: "أترید منا أن نصیح بصوت عال وأن نحدث ضجیجاً یا رقیب أول؟".

"انتظر لحظة أیھا الجندي، دعني أفكر"، ثم أجبت: "لا. لیس لدینا أي فكرة عن كیفیة رد
فعلھا. أنا لا أرید أن استفزھا فأدفعھا لمھاجمة المرأة، ونحن بعیدون جداً مما یحول دون تدخلنا إذا

حدث ذلك".

"یمكننا أن نطلق علیھا النار"، اقترح دوغال.

"لا یمكن الإقدام على ھذه المغامرة أیضاً. من الممكن أن نصیبھا. فالضباب قد جعل الرؤیة
صعبة لدینا".

فقال جاكسون بصبر نافد: "ماذا إذا؟ً".



رفعت یدي الیسرى، وھمست: "ھدوء". فكرت ثم نھضت وقلت: "التزموا الھدوء لحظة،
اتفقنا؟".

ركضت إلى حفرة الھاون، برات وباریلا ینظران إليّ بترقب.

طلبت منھما: "أشعلا ضوء الكشاف وركزاه على العربة. ھذا من شأنھ أن یوجد حلقة من
الضوء حولھا ینبغي أن تخیف الحیوانات وتبعدھا. فإن لم یتحقق ذلك، فسیكون من الأسھل بالنسبة

إلینا إطلاق النار علیھا".

انصاع برات للأمر على الفور. وانطلق شعاع قوي من الضوء لیغمر العربة.

"آمل أن لا یوقظ الأخت"، قال باریلا.

رددت علیھ: "لیس بمقدورنا تلافي ذلك".

نظرت من خلال منظاري وشاھدت كیف تتحرك داخل العربة.

قال برات وھو یراقب من خلال منظار بندقیتھ: "الحیوانات تغادر، كان ذلك تفكیراً جیداً یا
رقیب أول".

كبرت الصورة عند المكان الذي رأیتھا فیھ، فلمحت ظھورھا وھي تتراجع في الاتجاه
المعاكس. راحت تنزلق جنباً إلى جنب، وفي أعقابھا ظلالھا المتطاولة تختلط بالضباب. ظللت أنظر

إلیھا من منظاري حتى شاھدتھا تنحسر إلى نقاط متباعدة إلى أن اختفت.

شعرت بالاسترخاء وأنزلت الجھاز. كان برات یتطلع إلي بانتباه. فأعلنت: "لقد ذھبت
الحیوانات في الوقت الراھن، ولكن لا یمكننا الاسترخاء لأنھا قد تعود. اتركوا ھذا الضوء مناراً

قلیلاً، ومن ثم أطفئوه".

سأل برات: "ألا یمكن أن نتركھ مضاءً خلال اللیل من أجل الفتاة یا رقیب أول؟".

"ونعطي الفرصة لقناصي طالبان للانقضاض علینا؟ استخدم عقلك، أیھا الجندي". ونقرت
بأصابعي على خوذتھ. ثم تابعت: "ولكن الزم مراقبتھا إذا كان ھذا یریحك. أشعلوا الإضاءة بشكل

دوري في حال خطر لتلك المخلوقات أن تعاود زیارتنا"؟

قال باریلا مبتسماً: "اتفقنا یا رقیب أول. سنقوم بالعمل بشكل صحیح، یمكنك الاعتماد
علینا. یا للضباع السافلة!؟".

"لقد ذكرتني بالتندرا"، قال برات فجأة: "ولكن ھناك زارتنا ذات الفراء". حدقنا فیھ أنا
وباریلا ننتظر توضیحاً، فقال ناشراً یدیھ: "ھذه التسمیة التي نطلقھا على الذئاب في المكان الذي



كنت فیھ. لقد نسیت أین كنت للحظة، لست أدري ما أصابني"، وابتسم ابتسامة محرجة.

علق باریلا: "لحظة من الجنون".

"لا"، رد برات ممیلاً كشافھ الضوئي ومرسلاً نوره عبر الحقل وإلى المنحدرات السفلى،
ومن ثم عاد بھ إلى العربة. ثم استطرد: "لا، أنا لم أصَُب بالجنون. ولكن أود ذلك أحیاناً. لأنني لست

متأكداً من أنني أفھم على الدوام الطریقة التي یتم فیھا إنجاز الأمور".

فاجأني ما قال، إذ لا أعتقد أنني سمعتھ في أي وقت مضى یتحدث بھذا القدر من الكلام.

سألتھ: "أي الأمور تعني؟".

"مثل تلك الفتاة في العربة یا رقیب أول. أود أن أغطي تلك الفتاة ببطانیة مناسبة وأن أضع
وسادة تحت رأسھا. لیس من السلیم بالنسبة لھا أن تكون ھناك على ھذا الشكل. لقد اعتقدتُ أننا ھنا

لمساعدة ھؤلاء الناس".

"لقد أصابك مسٌّ فعلاً"، قال باریلا بسرعة، ممیلاً خوذتھ قلیلاً إلى الوراء.

رد برات: "ھذا ھو رأیي، لذلك أتمنى أن تتوقفوا عن ربطھ بالجنون".

قلت معقباً: "لا یمكنك أن تطلق أي حكم من خلال ھذا الوضع. إذ لم یسبق لنا وأن واجھنا
شیئاً من ھذا القبیل. نحن ما زلنا نعمل على إیجاد الطریق الأمثل لمعالجتھ".

"نحن نقلل من احترامھا أیھا الرقیب أول"، قال برات بصوتٍ منخفض. "لا أقصد
الإساءة، لكن ھناك خطوط لا یمكن تجاوزھا. حتى ھنا".

قال باریلا: "یستحسن أن یصل رامیریز إلى ھنا. فأنت تحتاج إلى بعض النوم".

أصر برات: "إذاً أنت لا توافقني بأني محق في ھذه النقطة؟".

صاح باریلا: "یا للجحیم، كنت لأفعل ذلك لو أن الرقیب أول قرر بأن ھذا ما یجب فعلھ!
كنت سأحضر لھا بطانیة ورزمة الرعایة المملوءة بالأشیاء المبھجة، وربما أرمي لھا بعض

أسطوانات TLC مجاناً أیضاً".

قلت لھما مبتسماً: "أعتقد أنھ من الأفضل لكما أن تحتمیا وتعودا للتركیز على أداء
واجباتكما".

التزما الصمت إثر كلامي، فتركتھما لأعود إلى حیث دوغال، جاكسون، ولیي ینتظرونني.
وقلت لھم: "سأقوم بتفقد سریع للمحیط، ثم سأعود".



ً وإیاباً، وكان لخطاي صدى عدت للسیر بمحاذاة جدران الھیسكو، ثم قطعت القاعدة ذھابا
یتردد بین جنبات الضباب الصامت. اجتزت الأكواخ، ومركز القیادة وھو مكتب كونولي، ثم خیمة
الطعام والساحة المفتوحة حیث تم ركن المركبات. حثثت الخطى عند أطلال أكواخ الجیش الوطني
الأفغاني ولفتت نظري اللطخات البنیة على الجدران البیضاء حیث قام بعض الجنود الأفغان بفرك
الأفیون من أصابعھم. أردت تناول سیجارة، ولكني وجدت أنھ لیس لدي. حاولت التركیز، ولكن
ھناك فكرة واحدة فقط تجول في رأسي: وھي النوم، والراحة، وإطباق عیني والاستیقاظ بعد ثماني
ساعات على الأقل. عدت إلى رشدي فقط عندما ألفیت نفسي قد وصلت إلى بقایا برج المراقبة، حیث

سحبت براندون إسبینوسا من النیران في وقت متأخر جداً لإنقاذه.

"لمَ یخیم الظلام ھنا إلى ھذا الحد؟" ھمس لي حینھا. ثم قال: "أنا آسف، آسف جداً..." قبل
أن یغمض عینیھ.

ً ملتحمة مع الضباب. أرحت رأسي إلى الدعامة الوحیدة المتبقیة والتي ترتفع عمودیا

ضغطت نفسي إلیھا بكل ما أملك من قوة حتى بدأ ذراعاي بالاھتزاز واشتد الضغط على صدري.
شعرت بأن صرخة ستنفلت مني ولكني ابتلعتھا واستدرت مبتعداً بدلاً من ذلك. الضباب سمیك جداً،
شعرت بأن كل شيء یذوي مضمحلاً من حولي. بدأت بالركض، متخبطاً على أرض غیر مستویة.
مررت مسرعاً بالقرب من حبال إحدى الخیم وصنادیق ذخیرة مكدسة. حاولت تجنبھا ولكني تعثرت
بحفرة فترنحت بتثاقل وارتطمت على أثرھا بالجدار مما دفع بحیوان صغیرٍ، فأراً على الأرجح، إلى
الھرب بعیداً. جثمت في مكاني بلا حراك والضباب یغلفّ رأسي، وصدري، ویدي. سرت قشعریرة
من البرد في جسدي. فتحاملت على نفسي رغم أننّي منھك، وتوجھت إلى نقطة مراقبة الدخول،

تسلقت على جدار الھیسكو، وأخذت مكاني قرب جاكسون.

نظر إليّ ثم أومأ إلى یمینھ قائلاً: "دوك في الخارج ھناك".

أدرت رأسي فلمحت ومیض سیجارة، نادیتھ: "تایلور؟".

أجابني من قلب الظلام: "أنا ھنا". ضیقْتُ عینيّ ورأیتھ مستنداً إلى الھیسكو، یحدقُ في
الحقل. قررت الذھاب إلیھ لنتشارك بسیجارة. فأخرج علبة أمیریكان سبیریت حتى قبل أن أطلب
منھ. سحبت واحدة وأنا أقول متعجباً: "أمیریكان سبیریت... الآن ھذه سجائر فعلاً. من أین حصلت

علیھا؟".

قال: "رزمة وصلتني من الأحبة".

أشعلتھا، وشعرت برأسي ثقیلاً، سألتھ إلام ینظر.

أجاب: ماذا تعتقد؟ أسلحة الدمار الشامل الخاصة بنا موجودة ھناك. ما أسوأ كومة القذارة
التي نقف علیھا! إنھا تسبب لي المرض".



قلت لھ: "علیك أن تسترخي، یا رجل. لا فائدة من أن تخسر نفسك متحسّراً على ما یجري.
فلا شيء یمكننا أنا وأنت القیام بھ بشأن ھذا الوضع. إنھ خارج عن إرادتنا".

"منذ كم من الوقت یعرف أحدنا الآخر یا رقیب أول؟".

أجبتھ منھكاً: "منذ وقت طویل جداً، لماذا تسأل؟".

"لأنني أحسدك على قدرتك على الإمساك بزمام الأمور".

وتساءلت عما إذا كان ینبغي أن أخبره عن نوبة الذعر التي أصابتني منذ لحظات، ولكن
قررت ألا أفعل.

وفجأة قال: "لقد قررت المغادرة. ھذه ھي رحلتي الأخیرة - إذا ما بقیت على قید الحیاة
طبعاً".

شعرت بأني قد أخُذت على حین غرة، فكان كل ما أمكنني القیام بھ ھو الحملقة في وجھھ.
سألتھ بعد برھة: "ھل قررت ما ترید القیام بھ عند العودة؟".

ً من معظم المتقدمین، ولكن ھذا ما أرید "سأحاول دخول مدرسة الطب. سأكون أكبر سنا
القیام بھ. لدي فقط مسألة تسویة المصاریف، وأن أرى ما إذا كان بإمكاني التعامل مع الدیون".

"لا أرید أن أضع لك العصي في العجلات، ولكن ھذه "إذا" ضخمة علیك حلھا، ألیس
كذلك؟".

"بالتأكید ھي كذلك، ولكن لا فوز بلا مغامرة... تخافت صوتھ مع نھایة عبارتھ، ثم ضیق
عینیھ ونظر في وجھي متسائلاً: "إذاً ألھذا تحرص على تجدید دوراتك في الخدمة؟ وھل السبب ھو

یقینك بأن لا مكان لنا - نحن قدامى المحاربین - في الحیاة المدنیة؟".

أزعجني سؤالھ، لذلك تھرّبت منھ. وبدلاً من أن أجیبھ، أشرتُ بید ممدودة نحو ظلام الحقل
أمامنا، وقلت بلھجة مشبعة بالسخریة: "ما الذي یمكن أن نجده في أحضان الوطن مقارنة بھذا؟".

لكنھ عاود الكلام مرة أخرى: "ربما سأقیم متجراً في الأراضي الوعرة من یونغستون بعد
حصولي على الدرجة الجامعیة. تعویضاً عن كل القتل الذي شاھدتھ".

أشرت: "لا بد وأن حوادث القتل قد وقعت ھناك تماماً مثلما وقعت ھنا".

ابتسم بحزن وقال: "رغم كل شيء، إنھا أرض وطني".

سألتھ: "ھل أنت متأكد من ھذا؟ أنا لا أریدك أن تسیر بقدمیك نحو الھاویة".



ً واحداً وھو أن ھذه الحرب لا تستحق أجاب: "بالطبع لست متأكداً، ولكنيّ أعرف شیئا
التضحیة بأي روح أخرى. ھذا ما أنا متأكد منھ لأبعد الحدود".

تأملتھ كیف وقف ھناك، وقد استراحت یداه على الھیسكو، وتصلب جسمھ، ونسیم طفیف
یحرّك شعره. شعرت بأنني أنظر إلى شخص مختلف عن ذاك الشخص الذي عرفتھ كل ھذه

السنوات.

غمغمت بصوت منخفض: "تھانینا. في ھذه الحالة، لدیك مخطط جید لتمضي بھ".

دقق النظر في وجھي، ثم عاود النظر إلى الحقل. وبصوت ھادئ قال: "لا أستطیع أن
أستمر في القیام بھذا الأمر یا رقیب أول. إن تلك الفتاة ھناك ھي رسمیاً نقطة انھیاري. أنا لا أرید أن

أكون جزءاً من تقریر الحالة الذي یدرجھا على أنھا مجرد أضرار جانبیة".

قلت معترضاً: "أنت تفترض أنھا بریئة. لكنك تجھل حقیقة أنھ قد یكون لھا علاقة مع
وسائل التحایل الدینیة خاصتھم".

صار صوتھ حاداً، وتغیرّت نظرتھ: "لا، أنا لا أفترض براءتھا، في الواقع. ولكنني أعرف
جیداً أنھ إذا تبین أنھا انتحاریة، فھي لن تكون كذلك لأنھا تكره دیننا. أعني، شخصیاً لیس لدي دین.
ستكون كذلك لأننا قتلنا شقیقھا ولأننا في بلدھم. ما مدى صعوبة فھم ذلك؟ عندما تقتل الناس وتبید
أسرھم، وتشوه منازلھم وتحرق قراھم، وتبعثر حقولھم بالقنابل المتشظیة وتقتل ماشیتھم، فإنك تفقد
معركة كسب القلوب والعقول. أعني، من نحاول أن نخدع؟ أنفسنا؟ أمن المستغرب أنھم یقاتلون؟
نحن لن نكسب ھذه الحرب، نحن نخلق أعداء لمدى الحیاة. لقد حان الوقت للاعتراف بأن قیادتنا

الخاصة تحیطنا بالأكاذیب".

لم أردّ. بالمجمل، لا أستطیع أن أنفي بأني أرى مآل ما یجري. ومع ھذا شعرت بمزیج من
التفھم والندم. وأكثر من أي شيء آخر فإن خطبتھ العنیفة الموجزة تلك أغرقتني بالإنھاك أكثر حتى

ذي قبل.

سألني، دون أن ینظر إلي: "أما من جواب؟".

كان كل ما استطعت أن أجمع من كلمات لتشكل جوابـي لھ ھو: "یبدو لي أنك كنت بحاجة
للتنفیس عما یثقل كاھلك".

رد بحرقة: "وأنا لم أنتھ بعد. لقد تعبت من ممارسة ألعاب الصبیان تلك. یؤلمني أن أكون
ً بشباب من ذوي تسعة عشر أو عشرین ربیعاً، والذین خدعوھم لیعتقدوا بأنھم یخوضون محاطا
معركة لأسباب شریفة. لقد تجاوزت العمر الذي أستطیع فیھ أن أقوم بھذه الحیل - حیلاً مع شبان
یافعین یفتقرون إلى النضج الكافي لفھم عواقب أعمالھم، على أنفسھم وعلى الأشخاص الذین یریدون
أن یقتلوھم. یؤلمني تأمین مجموعة لا حصر لھا من حبوب الوصفات الطبیة لمساعدة ھؤلاء



الأطفال على التعامل مع مخاوفھم وارتباكھم وشعورھم بالذنب. أنت تعرف ما أعنیھ: أنا حارس
بوابة سافل تفضي إلى وادي الدمى. وأنا لم أعد قادراً على التحمل أكثر من ذلك. لقد فقدت قدرتي

على الادعاء".

توقف بغتة واستدار نحوي مكملاً: "أنا لا أعرف ما ھو موقفك. ولكن لم أعد أستطیع النظر
إلى نفسي في المرآة. لقد فقدت إیماني - ھل تعلم لماذا؟" أشار نحو الحقل قبل أن یكمل: "هذا هو
السبب. إن الجیوش لا تكسب الحروب، إنما الناس ھم من یكسبونھا. الناس یشعرون بمجریات
الأحداث بالتضحیة، بالخسارة، وبالحزن. الباشتون في ھذه الحرب ھم الشعب. وھذه الفتاة بدون
ساقین في عربتھا ھي جزء منھ. إنھم یعلمون لماذا یقاتلون - إنھم یكافحون من أجل البقاء على قید
الحیاة، من أجل بیوتھم وفي سبیل معتقداتھم. حسناً، ولنفرض جدلاً أن ھذه المعتقدات فاسدة، فإذاً من
أجل ماذا نحارب نحن؟ لدینا أولاد ھنا، خیارھم الوحید في الحیاة إما الجیش أو العیش على طریقة
میثلاند*. لا ریب أننا قد حُزنا وسائل حرب عالیة التقنیة، وكل استراتیجیة مدرسیة أشرقت علیھا

الشمس. لكن ذلك لا یھم، فمقالیعھم وحجارتھم أقوى من أسلحتنا، وأمتھم أقوى من جیشنا".

ترك سیجارتھ تقع على الأرض وداسھا بحذائھ.

"في اللحظة التي ظھرت فیھا الفتاة، عرفت أن أمرنا قد انتھى. إذا كان موت الملازم
فروبنیوس بدایة النھایة لنا، فھي تجسد خاتمتھا. أعني، فكّر بكل أولئك الذین بدأوا معنا في العراق -
دیف ھندریكس، بریان كاسترو، براندون إسبینوسا، برادلي فولسوم - ذھبوا جمیعاً. لماذا؟ لأجل

ماذا؟

إذاً ھذا ھو الأمر. لقد اكتفیت الآن. وقد بحْتُ لك بما یعتلج في نفسي".

أطفأتُ سیجارتي. كنت أشعر بالتعب ینھشني على نحو لا یصدق، وبطریقة ما، فإن
الصمت المشحون الذي أتبع خطبة دوك المسھبة جعل الأمر أسوأ. استدرت مبتعداً عنھ بغتة، وقلت:
ً طیباً". أومأت بضع مرات ونزلت من على الھیسكو. أوضحت لھ: "یجب أن أذھب، لا "حظا
أستطیع التفكیر في أي شيء آخر أقولھ الآن". ربما كان یتوقع مني المزید، لكنھ لن یحصل علیھ.
ببساطة لا رغبة لي بأن أستفیض، لیس في ھذا الوقت من اللیل، على الأقل. ولیس عندما أعرف أن
رفاقي ینتظرونني بصبر مع بنادقھم. قد یكونون شباباً، ولكن الإنھاك الذي یشعرون بھ قدیم قدم
الزمن. وفي الحین ذاتھ، كنت أشعر بعیني دوك اللتین تكادان تخترقانني وأنا أسیر ببطء عائداً إلى

نقطة مراقبة الدخول، واللیل یلفني مختلطاً بالضباب.

على الساعة 03:00 انتھت مناوبتي وتوجھت إلى كوخ ضباط الصف. جثمت الغیوم
ً من أي وقت مضى. القدرة على الرؤیة تقترب من الداكنة فوق السھل؛ وكان الضباب أكثر سمكا
الصفر، وكل شيء غدا ظلالاً سوداً ورمادیة. ارتعشت من البرد، وتعثرت على الأرض المغطاة
بالصقیع. إن التأرجح بین الحرارة العالیة والبرد الشدید قد بدأ یرھقني. الجغرافیا لیست نقطة قوتي،



ولكني أعتقد أن المناخ یجب أن یتطابق مع الارتفاع والموقع: نحن في صحراء غیر ساحلیة على
ارتفاع 3.600 قدم فوق مستوى سطح البحر. أحاول عدم إجراء مقارنة غیر مواتیة مع أتشافالایا

وأخفق بشكل محزن كالعادة.

دخلت الكوخ وأیقظتُ بدیلي في العمل، تانر، الذي كان نائماً.

"حان وقتك یا تان. انھض وتنشط".

ً لیبعث فیھما الدفء بینما أعطیھ موجزاً بالمستجدات. جلس على سریره، وفرك یدیھ معا
استغرق بعض الوقت بینما لبس ثیابھ وحزم معداتھ، ولكن بعد أن غادر ارتمیت على السریر

ورحت في نوم یشبھ الغیبوبة على الفور.

انطلق جرس المنبھ على الساعة 06:00، رفعت بصري إلى غارسیا ومسعود اللذین
ینتظران خارج الكوخ اجتماعي بھما. بدأت بغارسیا أولاً: كان یبدو أكثر تماسكاً مما كان علیھ اللیلة

الماضیة، وأخبرتھ بأنني كخطوة مبدئیة سأرتب لھ لقاء مع مستشار في الكتیبة.

المحادثة مع مسعود بدورھا كانت أكثر تعقیداً. في البدایة أخبرتھ أني قررت نقلھ مع المجند
المتخصص سیمونیس. بدا متفاجئاً وغیر سعید تماماً، وھذا أمر مفھوم، لأنھ بالكاد كان قد وصل إلى
القاعدة، والآن أنقلھ من جھة إلى أخرى. وحین سأل لماذا أنقلھ أخبرتھ بشكوى دوغال دون أن أسمي

أسماء، وختمت بأنني اتخذت قراراً بأن ھذا ھو الحل الأفضل لجمیع الأطراف.

قلت لھ: "سوف أقدمك للمجند سیمونیس. إنھ قناص. امرؤ ھادئ، على عكس الشباب
المشاكسین الذین كنتَ معھم. سوف أدعھ یجول معك في الأنحاء ویوجھك كیف نقوم بعملنا. أنا

متأكد من أنكما ستنسجمان معاً".

عض شفتھ. وقال: "لقد التقیتھ"، ثم صمت.

فقلت لھ مبتسماً: "في ھذه الحالة، أنت قد استبقتَ الأحداث، وھو أمر جید، لأنھ یوفر علي
عملاً. ھذا كل شيء، إلا إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى...".

بدا مكتئباً.

سألني: "ھل لي ببعض الوقت للتفكیر في ھذا، ثم أعود لمقابلتك مرة أخرى؟".

"شيء مؤكد".

غادر، وكان التالي بعده ھو برات، الأمر الذي فاجأني قلیلاً نظراً لكمیة الوقت الذي قضیتھ
معھ على الجدار اللیلة الماضیة. وقف أمامي غارزاً قدمیھ في الأرض متباعدتین بشكل لافت للنظر،



ً ما في تعبیره یفتقر إلى البلادة المعتادة منھ. راقبتھ وقد غزاني شعور غامض من عدم ولكن شیئا
الارتیاح، وأنا غیر واثق مما سیحدث.

"مرحباً أیھا المجند المحترف. ما الأخبار؟".

فكر للحظة، ثم قال: "لست أدري إن كانت لدي أي مشاكل أیھا الرقیب أول، ولكن ھناك
بعض الأشیاء التي أود أن أتحدث عنھا".

"حسنا، انطلق".

ً إلى شيء أكثر ً مباشراً تماما ما یحملھ في جعبتھ حوّلَ ما كان ینبغي أن یكون اجتماعا
تعقیداً.

"ھل لدیك أي معلومات حول الغربان یا رقیب أول؟".

أجبتھ: "الغربان؟ لا. الكلاب والقطط ربما، ولكن لیس الغربان".

تلفتَ یمنة ویسرة قبل أن یعاود النظر في وجھي. وقال: قبل بضع سنوات، كنت أعمل في
مزرعة في مونتانا، في رعایة الأغنام. رباه ماذا یمكن أن أقول لك یا رقیب أول، بدأت أحب تلك
الحیوانات. أحببت لطفھا ونعومتھا، لكنني كرھت الغربان البلدیة التي جعلتھا بائسة. في كل عام في
موسم الولادة، كانت الغربان تنزلق في أسراب سوداء كبیرة على الحملان الحدیثة الولادة. كانت
تنقرھا وتقتلع عیونھا، في حین ھي لا تزال على قید الحیاة. الغربان مخلوقات سیئة. على الأقل

النسور تنتظرك حتى تموت.

توقف لحظة محدقاً في وجھي، بینما انتظرت وصولھ إلى الغایة من حدیثھ. كنت أدرك أنھ
لا یجدر بـي أن أعجلھ. إذ أخذ ینقل وزنھ من ساق إلى أخرى ویستمر في النظر إلي. وأخیراً، بعد
أن تلقى إشارة غامضة ما للاستئناف في الحدیث، قال: "إن ما أنا على وشك أن أخبر بھ حدث اللیلة
الماضیة. بعد أن أنھیت نوبتي في العمل، بعد فترة وجیزة من مغادرتك، ظللت حول المخبأ الأرضي
بصحبة باریلا ورامیریز. لا بد من أنني قد غفوت رغم أنني كنت لا أزال واقفاً على قدمي لأنني ما

لبثت أن حلمت الحلم الذي سأخبرك بھ".

"حلم؟".

"نعم، الأشیاء التي تأتیك في نومك".

"حسناً، تابع"، قلت مع التزام الھدوء.

"أتعلم في ھذا الحلم، كنت أنظر إلى طیور لم أر مثلھا من قبل، الغربان وما شابھھا، ولكنھا
أكبر، وبمناقیر أكبر. كانت تھاجم تلك الفتاة في العربة - أنا أعلم أنھا كانت فتاة لأن حجابھا قد أزیح



عن رأسھا واستطعت أن أرى وجھھا أیضاً، وقد كانت تبكي بحرقة - وظلت الطیور تحاول نقرھا
بینما ظلت ھي تحاول دفن شقیقھا. كانت قد حفرت حفرة في الأرض مثل تلك الحفر التي حفرتھا في
وقت سابق، ولكن في كل مرة حاولت أن تریح الجسم داخلھا، فإن تلك الطیور ھاجمتھا وصاحت

كأنھا غاضبة أو شيء من ھذا القبیل، وكان الوضع سیئاً، سیئاً فعلاً، كان المشھد رھیباً".

وتوقف عن الكلام مرة أخرى. فرحت أفتش في جیوبـي عن سیجارة، فقد كان لدي شعور
بأني سأحتاجھا.

سألني: "ھل أتحدث ببطء في نظرك أیھا الرقیب أول؟".

في داخلي كنت أستعر من نفاد صبري، وأتوق لإنجاز الملیون مھمة التي ھي في
انتظاري، ولكنني كنت أعلم أیضاً أنني إذا لم أسمعھ إلى النھایة الآن فإنھ سوف یذھب ببساطة إلى

مكان آخر. لذلك ضغطت على أسناني وقلت: "فقط تابع الحدیث".

"شكراً یا رقیب أول. إني أقدر ھذا جداً".

غرق في صمت مزاجي، كما لو كان یتذكر التفاصیل. ثم أخیراً قال: "كان ھناك بقع من
الدم في جمیع الأنحاء تغطي الأرض، ومزید من الدم كان یقطر من الطیور وینتشر في جمیع أنحاء

القاعدة".

"لماذا باعتقادك كانت الطیور ھائجة؟".

أجاب بھدوء: "كنت سآتي على ھذه النقطة. معنى الحلم واضح بالنسبة إليّ. فالأمور ھي
على النحو التالي: الغربان ھم نحن، والأرض حیث نحن موجودون، الفتاة ھي الفتاة، والدم سینزف
من كل واحد منا. وإذا استمرینا في منعھا من دفنھ، فستكون ھناك مشكلة، بل أطنان من المشاكل،

لأن ھذا ھو الذي كان یدور حولھ الحلم".

ختم كلماتھ بنظرة تفیض ثقة، قابلتھا بابتسامة صغیرة مشدودة، لا بد أنھا أتت أشبھ
بتكشیرة، بینما كنت أسائل نفسي لماذا نحتاج إلى الاستخبارات العسكریة عندما یكون لدینا جندي

یمكنھ تفسیر الأحلام.

"ھذا مثیر جداً للاھتمام، برات".

"أعلم أن ھذا الحدیث كلھ قد یبدو لك ضرباً من الجنون یا رقیب أول، ولكن من بین أبناء
قومي، من یأخذ ھذا الحلم على محمل الجد".

زممت شفتي وقلت: "أنت من فیربانكس، ألیس كذلك؟".



أجاب من الطریق شمال فیربانكس یا رقیب أول. من مستوطنة صغیرة تسمى ألاكاكیت،
مباشرة على حدود الدائرة القطبیة الشمالیة. ھذا ھو موطني في السجل. بارد، ومظلم، ومعزول.

شيء شبیھ بھذا المكان في اللیل".

"أردت التأكد منك لأن بعض الناس الآخرین یدعّون أنك عندما تحلم وأنت واقف، فھذه
تسمى أحلام الیقظة".

احمرّ وجھھ، فظھر أثر الشمس سمرةً منتشرةً على ملامحھ.

أجابني: "لا یا رقیب أول، لم أكن أحلم. أنا أعرف حلم الیقظة. كان ھذا الحلم حقیقیاً، لقد
كان مختلفاً بما فیھ الكفایة إلى حد یمكنني معھ تمییز ماھیتھ".

"إذا ماذا ترید مني أن أفعل، یا برات؟".

ً "إقناع القائد بالسماح لھا باستعادة أخیھا. نحن نقتل المیت مرة ثانیة، وھذا لیس تصرفا
سلیماً. إنھ جثة بالنسبة لنا، لكنھ یعنى كل شيء بالنسبة لھا، ونحن نمنعھما كلیھما من أن یجدا
السلام، ھو في الأرض، حیث ینتمي الآن، وھي سلامھا الداخلي، وھو أمر مھم على حد سواء. لیس

ھذا ھو السبب في وجودنا ھنا. نحن نقترف خطأ كبیراً".

قررت أنني أعطیتھ وقتاً أكثر من كافٍ للتعبیر عن رأیھ.

"حسناً، أیھا المجند"، قلت بحدة: "یمكنك الذھاب الآن. شكراً لعرضك ھذه المسألة عليّ".

أصرّ على السؤال: "ھل ستكلم القائد؟".

"سأرى ما یمكنني القیام بھ یا برات - ولكنني لا أعدك بشيء".

"شكرا أیھا الرقیب أول. ھذا عبء ثقیل انزاح عن كاھلي. كنت أعلم أنك ستحسن الاستماع
إلي".

أومأ إليّ برأسھ ثم غادر.

وقفت ھناك برھة أحدق وراءه، ثم عزمت على الذھاب والحصول على بعض القھوة
لأصفي ذھني. وفي طریقي إلى خیمة الطعام، حاولت إخماد شعور بعدم الارتیاح بدأ یتسلل إلى
نفسي، ولكني ما إن وصلت إلى ھناك وأعددت القھوة حتى بت أكثر تشتتاً من ذي قبل، واستغرق

مني وقتاً طویلاً بشكل محرج لأن أدرك أن الملازم إلیسون كان یحاول جذب انتباھي.

"ھل لدیك دقیقة من الوقت أیھا الرقیب أول؟".

"نعم، طبعاً"، تمتمت بشرود، وأنا أحاول استعادة تركیزي.



ھدر بغضب: "لن تصدق ما توجب عليّ التعامل معھ ھذا الصباح".

"أوه حقا؟ً قلتھا وأنا أحرّك السكر في قھوتي، ثم نظرت إلیھ متسائلاً: "أترید قھوة؟".

"أممم.. أجل بالتأكید. أعتقد أنني بحاجة إلیھا".

قلت في نفسي: كلانا في نفس الحال یا أخي، ثم خاطبتھ بصوت عال سائلاً: "كیف
تریدھا؟".

أجاب: "ساده، دون سكر، من فضلك".

ثم قال فوراً: "أحتاج نصیحتك. لقد وصل الھراء منتھاه حقاً ھذا الصباح. حفنة من الرجال
من فرقتي یریدون أن نعید الجسد الذي في عھدتنا إلى تلك المخلوقة التي في الخارج".

لو أن الملازم إلیسون صفعني على وجھي، ما كان لیحوز على انتباھي بأسرع مما فعلت
ً لوجھ، وكادت قھوتي ً لنصبح وجھا كلماتھ تلك. وبحجم الدھشة التي تملكتني التفت إلیھ مسرعا
تنسكب أثناء ھذه الالتفاتة السریعة. وللمرة الأولى، لاحظت أن شحوبھ بات أكثر وضوحا من

المعتاد. ناولتھ كوبھ دون أن أنطق بكلمة.

تنحنح ثم بدأ القصة من أولھا: "في الساعة 06:30 من صباح الیوم، اقترب مني مجموعة
رجال من فصیلتي. وطلبوا إعادة جثة قائد الطالبان إلى المرأة في الخارج. وادعوا بأنھم بعد ما
حدث لیلة أمس، لم یعد بمقدورھم رؤیتھا كعدو، وأن رفضنا تسلیم جثمان أخیھا للدفن قد صدمھم،
وھم یعدونھ "تصرفاً غیر عادل". وأنھوا كلامھم بإخباري أنني إن لم أفعل شیئاً بھذا الصدد، فسوف
یرسلون مندوبیَن یمثلانھم للتحدث بأنفسھم إلى القائد ومحاولة إقناعھ - وأقتبس مرة أخرى - "للقیام

بالعمل الصحیح".

بعد أن قال ھذا، نظر إلى الأرض وأضاف: "لا یسعني إلا أن أقول لك، إنني لم یسبق أن
واجھت مثل ھذا الموقف من قبل. وأشعر أني مدین لك بالاعتذار لمشاركتي ھذا الموضوع معك. إنھ

لأمر سخیف وشنیع!".

"ماذا قررت أن تفعل بشأن طلبھم؟".

رفع بصره وحملق بـي بدھشة وقال: "أفعل؟ لكن لا شيء على الإطلاق".

نظرت إلى وجھھ الجاد والساخط، وتساءلت عما إذا كان ینبغي لي أن أحسده على
وضوحھ أو أن أوبخھ بدلاً من ذلك لتجاھلھ الأمور التي تقلق رجالھ دونما عناء، مھما وجدھا تافھة

برأیھ.



في تلك اللحظة سمعت سعالاً خلفي، فالتفت. إنھ ھیوود، المسؤول عن تشغیل الرادیو
ً بإلیسون، ثم أنا. وتوجھ إليّ بالقول: "القائد یرید أن یراك أیھا اللاسلكي. ألقى التحیة علینا، مبتدئا

الرقیب أول".

التفت إلى إلیسون واعتذرت منھ، ثم انطلقت مع ھیوود إلى مكتب كونولي.

كان القائد قد رفع قدمیھ على طاولة قابلة للطي استخدمھا مكتباً لھ. بدا مرھقاً تماماً، كما لو
ً وأنا أنھ لم ینم لأیام، الأمر الذي كان یقارب الحقیقة على الأرجح. نظر إلي وعیناه تقطران تعبا

أدخل، وقال: "كیف حالك یا رقیب أول؟".

"لا أستطیع أن أتذمر، سیدي".

"جید". أزاح قدمیھ عن المكتب ومال إلى الأمام.

قال: "لقد تحدثت إلى الكتیبة عن مشكلتنا القابعة في الخارج. لحسن الحظ أنھم في المیناء
الجوي في قندھار لدیھم طائرة بدون طیار في المنطقة، وقد تم توجیھھا إلى المنحدرات لمعرفة ما
إذا كان أي من المتمردین یختبئ ھناك. لذا سنعرف ذلك عاجلاً أو آجلاً، وإذا عادوا لیخبرونا بأن

المكان خال من المتمردین، یمكننا عندئذٍ الخروج والاھتمام بمسألة كالامیتي جین".

قلت مستفھماً: "سیدي...؟".

فشرح لي: "أعني المواطنة الأفغانیة التي في الخارج".

"ھل وصلك شي من الكتیبة حول الجثة؟".

دلكّ جبینھ بتعب قبل أن یقول: "أوه، سیحلقون بھا غداً بعیداً كما ھو مخطط، مما سیزیح
ً ثقیلاً عن كاھلنا فالجثة بدأت بنشر رائحة كریھة في القاعدة بأكملھا، وأنا متأكد من أنك قد عبئا

لاحظت ذلك. ولم یكن لدى الفریق الطبـي أي خیار سوى الصبر وتحمل وجودھا عندھم".

انتظرت بقیة كلامھ، فاستطرد قائلاً: "إذا حصلنا على خبر یفید أن ھناك متمردین على
المنحدرات، فسنھاجم العربة، ببساطة. ولكن إذا كانت المنحدرات مھجورة، وأعلم أن ھذا احتمال
ضعیف، فسیكون علینا استبعاد سیناریو الانتحاري، ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من

المعلومات ما أمكننا، ثم التخلص منھا... أو منھ. إنھا عثرة في طریقنا".

"التخلص منھا، یا سیدي؟".

عیناه لم تفارقا وجھي وھو یجیب: "علینا أن نفكّر بشيء ما".



سألتھ ما إذا كان من الأكثر حكمة أن ننتظر وصول الدفعة الجدیدة من جنود الجیش
الأفغاني فنسلمّھم مھمة التعامل مع ھذا الوضع، قاطعني قائلاً: "لن تصل تلك الدفعة حتى یوم غد،
ً وعشرین ساعة أخرى في حین تحول مواطنةٌ أفغانیة قاعدةً في الجیش وأنا لن أنتظر أربعا
الأمیركي بأكملھا إلى رھائن. ھذا الوضع اللعین یستحیل تقبلھ. أنا في انتظار الأخبار من الطائرة

بدون طیار ثم سنقوم بحل المسألة بأنفسنا".

"لست متأكدا من أنني أتابع خط تفكیرك یا سیدي".

"ھذ مسألة شخصیة یا رقیب أول".

فكرت بالوضع للحظات دون أن أتفوه بشيء، ثم قلت: "ماذا لو لم نسمع من الكتیبة حول
الطائرة بدون طیار الیوم؟".

ً ما للتأكد من أنھا لا ترتدي أحزمة "حسناً... أعتقد أنھ سیكون علیك أن ترسل شخصا
ناسفة".

"وإذا كانت خالیة منھا؟".

"عذراً.. ماذا قلت؟" بدا لي مشتت التركیز، وھو یفتح جھاز الحاسوب المحمول.

"ماذا ینبغي أن نفعل إذا تبین أنھا لیست انتحاریة؟".

"عندئذ سیبقى من واجبنا العثور على وسیلة للتخلص منھا یا رقیب أول بعد استجوابھا بدقة
كبیرة لأھداف استخباراتیة".

وھنا قمت بسؤالھ: "ألا یمكن لنا أن نسلمھا الجثة وینتھي الأمر یا سیدي؟".

قوبلتُ بتعجب غاضب من كونولي، الذي حملق في وجھي وھو یقول: "وماذا تقترح أن
أقول للكتیبة؟ وماذا عن اللواء، وباجرام، والمھرجین في كابول؟ ھل ترید الھرم التسلسلي في القیادة

أن یأتي لیحطم رؤوسنا؟".

"ألا یمكننا إرسال الصور فقط؟ لماذا یحتاجون إلى الجثة؟".

قدحت عینا كونولي شرراً وأخذ یحدق بـي برھة وكأنھ یستحضر الجواب المناسب، وقال
أخیراً: "إن ممثلي القوى في كابول یقیمون أھمیة لعرض الجثة على شاشة التلفزیون. إنھم لا
یریدون أن یشكك الناس في صحتھا. كما أنھم لا یریدون التعامل مع الأسئلة التي واجھتھم في
الماضي فیما یتعلق بمصداقیة ادعاءاتھم بشأن مقتل المتمردین الرئیسیین، والذین ظھروا أحیاء فما

بعد. الحكومة ضعیفة، وھم یفعلون كل ما في وسعھم لتعزیز قوتھا".



قلت لافتاً نظره: "لكنھ بدأ بالفعل بالتعفن، سیدي. وأشك في أنھ سیكون من الممكن عرضھ
على شاشة التلفزیون بعد یوم واحد".

رد بحزم: "ھذا الأمر لیس عائداً إلینا لنبدي فیھ وجھة نظرنا لدینا أوامر وسننفذھا". وعاد
یتصفحّ أوراقھ، ثم توقف فجأة وأطبق الحاسوب المحمول بشدة قبل أن یھدر: "ما ھذه الأسئلة
السخیفة كلھا یا ماركوس؟ أنت لست مبتدئا، أنت تعرف كیف تسیر ھذه الأمور؛ ھناك أشیاء نقدر أو

لا نقدر على القیام بھا. وحریة التصرف لدینا، في مثل ھذه الحالات، مقیدة تماماً".

حدقّ كلّ منا بالآخر دونما حراك.

ثم جلس مستقیماً جداً مع رأسھ الذي أمالھ إلى الوراء كي یراني، بینما كنت أنظر إلیھ من
عل. فجأة، قال: "یبدو أنك مرھق إلى حد یجعل أعصابك مستنفرة. الأمر الذي یؤثر بشكل واضح

على سلامة حكمك. لماذا لا تأخذ قسطاً من النوم؟".

أومأت برأسي موافقاً.

فاستحثني بقولھ: "إذاً افعل ذلك فقط".



مذكرات الملازم

واحد

اثنان

ثلاث

أربع... خلال خمس ثوان سأصبح في الرابعة والعشرین من عمري. أضُیفَ الآن عام آخر
إلى حیاتي. رفعت المرآة إلى وجھي أتمعنّ فیھ، فطالعتني جبھة واسعة كالجدار، تربض العینان
تحتھا بحذر، وتنبعث منھما نظرة باھتة. الجفنان مؤطران بالأحمر، الرموش ابیضّت بفعل الغبار،
الفم أحاطتھ الأوساخ، الشفاه رقیقة، والنظرة عمیقة وبعیدة المدى. یا رب الذاكرة، یا إلھ الشوق:

امنحني الراحة والسكینة.

اللیل أرخى سدولھ في الخارج، وانتشر ظلام ضبابـي ممزوج بالغبار. الریح تضرب
الأرض بسیاط الظلال، والصحراء تختفي تحت ھذه الظلال. وھناك الغبار، الغبار في كل مكان.

غیوم من الغبار، قمر من الغبار، حتى الحواس غبار.

في البدایة، أردت أن أحدث فرقاً. حلمت أننا قوة للخیر. اعتقدت أنھ یمكننا أن نغیر ھذا
العالم: نغیره من خلال قوة النیة، والإرادة الخیرّة، واللغة. كان ذلك قبل أن یصبح البقاء على قید
الحیاة أمراً بالغ الأھمیة. مجرد السعي للبقاء على قید الحیاة. أن تكون حیاً: ھي من أشد الكلمات
ً حتى نتعامل مع طول اللیل، وواقع خطورةً. إنھا خطیرة، أجل. نحن لا نظل أبداً كما كنا تماما

سرمدیتھ، ظلالھ المتلونة المتمیزة، ثم نھایتھ التي لا مفر منھا.

ً جداً. غابت النجوم. عندما أنظر إلى نفسي في ضوء النھار، أبدو - حتى لنفسي - مختلفا
ولكن في ظلام اللیل، ھذا ما أنا علیھ.

وھكذا مرت اللحظات، الغبار حرّك السھول، الجبال ترسل ھمھماتھا في الھواء. أربعة
وعشرون عاماً.، تشكل نافذة إلى منظر لم یعد موجوداً. منظر ھادئ ومسالم. جدول مشمس یتعرج
في سیره بین ھضاب برلینغتون الخضراء. طریق المركبات المفروش بالحصى، والسیارات الواقفة



أمام البیت. أبـي بأكمامھ المشمّرة، في طریقھ إلى ملعب التنس، ینظر إلي مرة أخرى من فوق كتفھ
ویلوّح لي مودعاً.

لقد تغیرْتُ كثیراً، من كان یعتقد أن ھذا سیكون ممكنا؟ً أنا، الذي كنتُ أعتقد أنني لن أتغیر
أبداً. انظر إلي الآن: أنا شخص غریب عن نفسي، حاملٌ للموت. عیناي مغمضتان، ولكن النوم لا

یأتي.

النھار

إنھ الفجر. الصمت مطلق. للحظة، ینقشع الضباب لیكشف عن تشابك الأكواخ والخیام
المتراكمة بین النور والظلمة. وعدا ذلك، كل شيء من حولي، وھذا الضباب الخفیف الشفاف
والدَّوار یتماھى في تدرجات اللون البنفسجي. حتى المناظر الطبیعیة القاحلة تعكس الظلال
القرمزیة. لم أفقد أبداً حب المناظر الطبیعیة الذي زرعتھ في نفسي، یا أبـي. لقد ظل معي في

الحالات والأماكن الأكثر تطرفاً. یوماً ما أود أن أنقل ذلك لأطفالي.

لذلك بدأت كتابة ھذه المذكرات لك یا أبـي. قلتَ لي بأنني سأحتاج إلى مقبرة لندفن فیھا كل
أمجاد الحرب. أتذكر بوضوح عندما قلت لي ذلك. كنا نسیر بمحاذاة الرصیف الخشبـي الممتد في
خاصرة البحیرة ومیاھھا الساكنة تحفنا على الجانبین. بدا الرصیف ممتداً إلى البعید، وكان الماء
أزرق ھادئاً، البحیرة بلون السماء وعلى شكلھا. قلتَ لي: أنا لم أفھم أبداً التزامك، ولكني أحترمك،
لذا وافقت. قلتُ لك: شكرا یا أبـي. وأنت قلت: الوقت ھو ما سیتبقى عندما نقرر أن نبدأ بالعیش یا

نیك. أریدك أن تعود إلینا حیاً".

أتذكر أني رفعت نظري إلیك فجأة عندما قلت ذلك.

شيء ما أفزعني، ولم یكن ما قلتھ أنت، وفي البدایة لم أتمكن من معرفة ماذا كان. ثم
لاحظت في الضوء الساطع أن السماء بدت لا بدایة لھا، والبحیرة لا نھایة لھا. لم یكن ھناك خط في

الأفق.

قبل أن نستدیر ونعود أدراجنا سألتني: ما أھم شيء بالنسبة لي في مھمتي ھذه.

جوابـي، كان ھو نفسھ كما كان في أي وقت مضى: الفوز بالحرب والعودة برجالي سالمین
مرة أخرى.

قلتَ لي: تذكر دائماً أن الخبرة ھي قوس. ھذا القول لتنیسون، بالمناسبة.

أتذكر ابتسامتي حین أجبت: في الجیش نسمیھا منحنى التعلم الحاد. تنتقل من البراءة إلى
الخبرة. ثم من الخبرة إلى مزید من الخبرة. وبعبارة أخرى، من حفرة القرف إلى حفرة القرف في

موكب لا نھایة لھ، اعذر لغتي. أعني من...



من وضع ذي إشكالیة إلى آخر؟

تماماً. أجل.

ضحكنا معاً للطریقة التي أحبطتَ فیھا إمكانیة استخدامي لمزید من الألفاظ النابیة من خلال
إتمامك فكرتي. ولكن عندما وصلنا إلى نھایة الرصیف، أمسكتني بجدیة من كتفيّ وقلت: ھذا البلد
مكسور یا نیك. لقد كذبوا علینا، وسرقونا وترُكنا تحت رحمة الأشرار. لا أستطیع أن أتذكر آخر مرة
شعرت فیھا بالاكتئاب بھذا الشكل. لا، ولا حتى خلال سنوات حرب فیتنام. نحن في حاجة ماسة إلى
الأبطال یا نیك، نحن بحاجة إلى القادة الجیدین، الصادقین، المتفانین. نحن بحاجة إلى الرجال أمثالك

لأن یعودوا فیعیدوا بناء ما تم تدمیره.

أتذكر الصمت الطویل حین نظرت إلیك بحزن.

أتنتظر عودتنا لإنقاذ البلاد یا أبـي؟

أجل، فأنا لا أعتقد أن الحرب تحل أي شيء یا نیك، وھذه الحروب على وجھ الخصوص
مثل الجروح المتلاحقة. إنھا تجفف شریان الحیاة لدینا.

لیل

إذاً ھذه المذكرات ھي المكان الذي أضع فیھ أفكاري الأكثر خصوصیة یا أبـي. إنھا مثل
المقصورة الصغیرة التي یحملھا الآخرون في رؤوسھم حیث یخزنون كل أفكارھم وعواطفھم حتى
یحین الوقت الذي یستطیعون فیھ استخراجھا بأمان وتأمل الكوابیس والأحزان التي فیھا. یقول دیف
ھندریكس أن أول شيء یفعلھ عندما سیعود إلى الولایة، حتى قبل أن یلتقي بالأسرة، ھو أن یقفل

على نفسھ في غرفة مظلمة ویترك نفسھ على سجیتھا... إنھ یفتح الصندوق.

ماذا عنيّ؟ أنا أفضل الصفحة البیضاء. لا غرف مظلمة من أجلي. ولا مقصورات مغلقة
في ذھني.

لا علبة سیجار كتلك التي یضعھا كونولي في درج مكتبھ والتي لا یفتحھا إلاّ عندما تأخذ
الأمور فیھا مساراً خاطئاً، خاطئاً جداً.

أنا أكتب أفكاري بدلاً من ذلك. أعیش على الصفحة. ھذا ھو الموطن بالنسبة لي الآن: بیتي
الحقیقي. وتلك الشقة في سانت لویس مع الأثاث من إیكیا ومجموعة إمیلي من البطانیات وجمیع
كتبنا من فاسار وغیرھا... ذاك خیال. إنھ فیلم، حیاة مختلفة أظھرت رجلاً ما آخر شاركني اسمي

وجسمي لبعض الوقت. لقد رحل.

لقد مضى زمن على رحیلھ الآن.



لیل

النظرة بعیدة المدى. العیون التي اتخّذت لنفسھا حیاة خاصة بھا. علقت إمیلي في آخر مرة
كنا فیھا معاً على الأمر، ظلت تقول لي أن أنظر إلیھا، ولیس عبرھا إلى فضاء رمادي ما. أین أنت
یا نیك؟ بماذا تفكر؟ وبعدھا في وقت لاحق، عندما صفعتنا صدمة الفراق أخیراً بكل قوتھا ما انفكت
تقول: أنت اخترت الانفكاك بعیداً یا نیك. كان لدیك خیار. كان علیك أن تعرف أن ھذا یمكن أن
ینتھي. لقد حاولت أن أشرح لك، ولكن لطالما كنت على بعد أمیال مني. استطعت أن أرى ذلك في

عینیك. كنت على بعد أمیال. ماذا حدث لك؟ ھل تستسیغ طعم الرمال؟

على بعد أمیال.. أنا في الرابعة والعشرین من العمر، ولكني ھرمت كثیراً. عیناي ثقبان لم
یعد الضوء یخترقھما. ماذا توقعتَ؟ أنا لم أعد الشخص الذي أعرفھ. لقد شھدت انكسار لبـي

وانفصالھ بعیداً عني.

أغمضت عیني، فقط لھذه اللیلة. الشمس تغفو بالنسبة لي، حیث تستیقظ ھي.

لماذا لم تنتظریني یا (إم)؟ أرى وجھك في الرمال في كل مكان.

اللیلة سوف أحلم بك. في الخارج یسطع القمر ھلالاً. بریق من الحراشف الصفراء على
سریري. اللیلة سوف أغرق في متاھتي.

نھار

ً جداً لمضي في غضون أیام قلیلة، سوف ینتھي الصیف. أنا أعرف لماذا أصبحت واعیا
الوقت، یا أبـي. أخشى ألا أستطیع رؤیة ابني مرة أخرى. ھذا ما یبقیني یقظاً طیلة اللیل، ثم عندما
ً یحل الصباح، أنا لا أرید أن أغادر السریر. حتى الارتیاح الناجم عن البقاء على قید الحیاة أربعا
ً السیر إلى السلك وعشرین ساعة أخرى یمكن أن یبدو سریع الزوال. أضحى من الأسھل تقریبا
ومشاھدة تلك الجبال الھائلة التي تجتاحنا ظلالھا. من العجیب كیف تبدو الجبال منعزلة عنا،
والصحراء كذلك ببرودتھا المتفاوتة. والمناظر الطبیعیة الخالیة من أي سمات ممیزة. مناظر الموت

التي لا مستقبل فیھا. ومع ھذا یعتادھا المرء بعد فترة من الزمن.

ولكن حینما أعاود التفكیر، لا أستطیع أن أتذكر آخر مرة كنت فیھا بالقرب من غابة. أو
نھر أو حدیقة أو بركة، أو منتزه أو بحیرة.

لقد سمعنا شائعات عن بساتین الفواكھ المخبأة في أعماق الجبال، وبساتین التوت والعنب.
وأیضاً النباتات الشائكة الأطراف والسندیانیات والأرز، والراتینجیة العملاقة والسرو. إلا أنني حین
أنظر إلى الوجوه الخشنة الضاریة التي تواجھنا بھا الصخور، تبدو لي تلك الشائعات غیر ممكنة.
ولكن من ناحیة أخرى، تعد الفواكھ من بین الصادرات الرئیسة لھذه الأرض المختنقة بالغبار،

وبخاصة البطیخ والرمان.



للعنب. أربعة عشر نوعاً مختلفاً، أیمكنك أن تتخیل؟

أما بالنسبة للبطیخ فقد أكد لنا أفراد الجیش الأفغاني الأزبكیوّن أن أفضل الأنواع منھ لیست
تلك التي تأتي من قندھار، بل من أشكالون الواقعة إلى الشمال حیث أدخلھا إلى ھذه الأرض
الیونانیون الذین جاؤوا قبل ألفي سنة بقیادة ألیكساندر - والذي یسمونھ ھم الإسكندر - بعد أن جلبوھا

معھم من مقدونیا.

بالمناسبة، لا تزال روح الإسكندر تھیمن على ھذا المكان كتمثال ضخم. عندما أفكر في
الجیوش التي قادھا ذھاباً وإیاباً على الجبال في فصل الشتاء، في مطاردة الفرس والقبائل المحلیة،
أشعر بأنني بصراحة عاجز تماماً عن الكلام. أفترض أن الأمر ینطوي على عبقریة عسكریة. من

الواقعي أن نفكر أننا لا نملك - بشكل قاطع - أیاً منھا فیما یتعلق بالقیادة.

لیل

ماذا یمكنني أیضاً أن أخبرك عن طبیعة ھذا المكان؟

في الصحراء ھناك الضباع والثعالب. نسمع نداءھا في اللیل، ولكني لم أرھا بنفسي. الذئب
ً ھنا - إنھ النوع نفسھ الذي یوجد في وطننا - لكن الطالبان اصطادتھ الرمادي كان شائعا

بالكلاشینكوف، والآن ربما بقي منھ القلیل.

ثم ھناك الطیور. أمس التقطت صورة لھدھد، طائر مخطط بالأصفر والبیج بحجم العقعق،
ذي عرف لامع یمیل إلى اللون الأسود. أخبرني الرقیب إسبینوسا بأن ھناك طائر باز یحوم حول
برج المراقبة بھدف بناء عش فیھ. لقد رأیت ذلك بنفسي مرة أو اثنتین، إنھا أنثى ھزیلة بلون بني

صدئ، ذات مخالب صفراء حادة. وھي تھبط كل صباح من أحد قمم الجبال العالیة.

تتوق نفسي أحیاناً للوصول إلى قمم الجبال. في الواقع، سنقوم بذلك عاجلاً أو آجلاً، إذ إنھ
جزء من مھمتنا أن ننشئ سلسلة من المخافر. نحن نخطط للذھاب من وادٍ إلى وادٍ، والتعرف على

مجالس الشورى المحلیة وتجنیدھم للمساعدة ضد المتمردین.

أخبرنا الجنود الأوزبكیون في الجیش الأفغاني أنھم سمعوا أن نساء الباشتون یسرن
كاشفات الوجوه في الودیان الجبلیة. وأن الجن یحتل أعلى القمم. وأن أعمدة الغبار التي تجتاح

السھول ھي ملك للشیطان. وبرودة المساء الضبابیة ھي أنفاس الموتى.

لكل ھذه الأسباب وأكثر من ذلك، عندما یجد أحد الأوزبكیین قطعةً من الفخار في الرمال،
فإنھ یدفنھا على الفور مرة أخرى خوفاً من السحر الأسود الذي یمكن أن تحملھ، ثم یقف مرتجفاً مع
رفشھ في زاویة خیمتھ بقیة یومھ. ھذا ھو نوع الرجال الذین نعمل معھم. ویدعّي العسكریون الذین
ً عالیاً. آمل أن تبتسم عند قراءة ھذا، أبـي: ھذه السطور تھدف یرسلونھم إلینا أنھم مدربون تدریبا

لجعلك تبتسم.



لیل

لقد كنت أقرأ الكتاب الذي أرسلتھ لي، دي فیغني: عبودية وعظمة السلاح، ووصلت
إلى ھذا المقطع الذي كنت قد وضعت تحتھ خطاً (أتراك فعلت من أجلي؟): "الرجال الجدد، رجال
الساعة التي أكتب فیھا، متشككون وساخرون من كل شيء آخر. ولكن كل واحد منھم ینقلب جاداًّ في
ً في اللحظة التي یذكر فیھا اسمھ. وھذه لیست نظریة، وإنمّا ملاحظة. - اسم الشرف یحرك شیئا

الرجل، ھو جزء لا یتجزأ من نفسھ...".

ثم مرة أخرى، وعلى صفحة أخرى: "ھذه الفضیلة الغریبة الفخمة تحفزّھا حیویة غامضة،
وتقف منتصبة في خضمّ كل الرذائل لدینا، ممتزجة معھا لدرجة أنھا تتغذىّ من طاقتھا".

أتمنى لو كان بإمكاني أن أخبرك بأن ھذا ھو نوع الحرب التي أقاتل فیھا، یا أبـي. ولكني لا
ً على نفسي - إلى أین ً لا أعرف، والكذب علیك في ھذه الیومیات سیكون كذبا أعرف - أنا حقا
سیفضي بنا ذلك؟ نحن نستخدم طائرات بدون طیار لمحاربة مجموعة من الفلاحین الأمیین یحملون
بنادق متواضعة، وھذا یترك طعماً معیناً في الفم أبعد ما یكون عن مجد حملات الإسكندر المقدوني،

إن كنت تعرف ما أقصد. أو حتى حملات نابلیون في السیاق ذاتھ.

نھار

التقطت أمي الھاتف عندما اتصلت بك الیوم. لقد اتصلت في الوقت المعتاد، لذلك دھُشتُ
حین أتاني صوتھا. حضرْتُ نفسي لأتلقىّ صوتھا الرخیم مبھم الكلمات، والذي كانت عادة ما تبذل
جھدھا لئلا أستشعر فیھ رنة السُكر، لكنھا بدت متماسكة نوعاً ما على نحو مثیر للاستغراب. بالكاد

تبادلنا بضع كلمات عندما قالت: والدك یود أن یتحدث إلیك.

أتیتَ على الخط. وقلتَ: ھل ھذا سانت كاترین من سیینا؟

قلت: أبـي؟ ھذا أنا.

قلتَ: أنا آسف، لا بد من أني طلبت الرقم الخطأ. كنت أحاول الاتصال بالمستشفى.

قلت: أبـي؟ ماذا یحدث ھنا؟ ھذا أنا، نیك.

قلتَ: سامحني. لقد طلبت الرقم الخطأ.

ثم سمعتكُ تقول لأمي: بیكي، ھذا لیس المستشفى.

أخذتْ الھاتف منك.

قلتُ: أمي...؟



أنا آسفة، نیك. إنھ لیس بحالة طیبة.

احتد صوتي: منذ متى حدث ھذا؟

لقد بدأ ینسى منذ بضعة أشھر. فقدَ طریقھ في المدینة الأسبوع الماضي واضطررت إلى
القیادة إلى حیث كان وإحضاره إلى المنزل. ذھبنا إلى الطبیب بعدھا. والآن ھو في حال أسوأ، كما

ھو واضح بالنسبة لك.

لم یكن لدي أي فكرة!

مع ذلك یبدو أنھ لا یزال یتعرف على بعض الأشیاء، منھا رسائلك، على سبیل المثال.

رسائلي؟ حقا؟ً

استمر بالكتابة. یقول الطبیب إن ھذا قد یساعده.

ماذا یقول الطبیب غیر ذلك؟ إلى أي حدٍ الوضع سيّء؟

حسناً، تمر بنا أیام جیدة وأیام سیئة. بالأمس كان الوضع سیئاً. فھو لم یتمكن من التعرف
على نفسھ في المرآة، فھلع لوجود غریب في البیت.

ھل یعرف من أنتِ، یا أمي؟

. أنا بخیر. واظبْ على الكتابة لھ، نیك. لا تقلق عليَّ

لیل

اللیل یستحضر كل شيء إلى الذھن مرة أخرى.

كیف أمكنني أن أكون أعمى إلى ھذه الدرجة؟ كیف أمكن أن أكون غافلاً جداً عن تراجع
صحة والدي؟ أو إدمان والدتي على الكحول؟

قصدْتُ الإنترنت وقرأتُ كل ما أستطیع عن مرض ألْزھایمر. لا أعرف إذا كان ھذا یجعل
وضعي أفضل أم أسوأ. قرأت لساعات دون انقطاع. غفوت وأنا لا زلتُ أقرأ.

وأنت أیقظتني. تفاجأت وأخذت أحدق بك.

أبـي...؟

قلتَ لي: إمیلي مرت بـي الیوم یا نیك. قلتُ لھا، بعبارات لا لبس فیھا، أنھا كانت مخطئة
لتركك.



قطعت المسافة كلھا من سانت لویس؟

یجب أن تكون ھي، أو على الأقل، المرأة التي تحدثت معھا كانت تشبھھا. ولكن ربما كانت
ً آخر. أنا لا أعرف ما حدث للناس في ھذه الأیام یا نیك. أنا لا أتعرف علیھم. أمشي في شخصا

الشارع ولا أتعرّف على وجوھھم. أنا لم أعد أتعرف على وجوه.

لا تقلق بشأن ذلك یا أبـي. سوف أھتم بكل شيء في أقرب وقت عندما أعود إلى المنزل.

ً ما. ولكني، كقاعدة لقد قلت لھا: إن لدي معاییري، وربما كنت من الطراز القدیم نوعا
عامة، لا أعید النظر في الدرجات التي أمنحھا. لقد كانت ورقتك حول أنتیغون تحت الوسط. وقد

خاب أملي.

إمیلي لم تدرس عندك یا أبـي. ذھبت إلى فاسار. ذاك ھو المكان الذي التقیتھا بھ، أتذكر؟
في فاسار، ولیس بنینغتون.

إذاً لماذا حدثتني عن درجاتھا؟ أنا لا أفھم.

لا یھم یا أبـي. سأتحدث معھا عن ذلك. أنت فقط خذ قسطاً من الراحة.

نھار

كان یمكنني... كان عليّ...

كان من الممكن أن أقضي المزید من الوقت معك آخر مرة كنت فیھا في المنزل. كان عليّ
أن أسألك كیف كنت تتعامل مع مرحلة التقاعد، أنت، الذي أحببت أكثر من أي شيء آخر الوقوف

أمام طلابك والتحدث عن ھیرودوت، ثوسیدیدس، بریكلیس.

أتذكر حین قلت لي إن قراراتي أثرت على الجمیع. في ذلك الوقت اعتقدتُ أن إمیلي كانت
المعنیة بكلامك. الآن أتساءل عما إذا كنت آنذاك تحاول تحذیري بشأن حالتك. قلتَ لي: إن اھتمامك

یا نیك ینصب في كثیر من الأحیان بعیداً عنا. أجبتك: كل منا یسیر وحده.

بدا ذلك بشكل واضح إشارة إلى إدراك متأخر. أنىّ لي أن أعرف؟

من سیقرأ ھذه الیومیات الآن، یا أبـي؟ لمن سأمضي في الكتابة؟

لیس إلى إمیلي، بالرغم من أنني لا أزال أتوجھ إلیھا في نومي.

ولیس إلى جاك الصغیر - بالرغم من أني سمعت في أحلامي أصوات ملعب أطفال
تتلاشى.



ھل یجب أن أكتب لنفسي؟ ھل أنا حقاً وفعلاً وحید الآن؟ ھل ھذا ما كنت تحذرني منھ؟

سوف أكتب لنفسي. سوف أمشي وحیداً.

لیل

أربعة أراجیح انتصبت في فسحة بین أشجار الغابة تحت شجرة البلوط القدیمة. صنعت من
خشب البلوط والكستناء. السماء مظلمة ولكن لا أستطیع أن أحدد ما إذا كان الوقت لیلاً أو نھاراً.
ثلاث من الأراجیح مدھونة بالأبیض، وواحدة سوداء. الأرض تحت كل أرجوحة فیھا أخادید عمیقة
قد حُفرت فیھا. مخروط مشرق من الضوء یضيء عبر الفسحة ویسقط مباشرة على عیني. ضباب
یحوم بین الأشجار، فیخفي فروعھا. وحیثما یلامس الضوء الضباب، یظھر الضوء منتثراً، كما لو
أنھ قد تمت تصفیتھ عبر غربال من الغبار. مرّتْ ورقة طائرة ورقیة عبْرَ الفسحة وجّھتْ انتباھي

إلى الجدول على الجانب البعید.

جلست عائلتي على ضفاف الجدول، أبـي، أمي، وأختي الصغیرة، إیفا، ولكن بشرة
وجوھھم صفراء وھم ساكنو الحركة بصورة غیر طبیعیة. أرید أن أركض نحوھم ولكن كشّافاً یتتبع
كل حركة آتي بھا، ویبدو لي أني غیر قادر على الوصول إلیھم. یتشبث الضباب بالجدول. والطائرة
الورقیة تنزلق مرة أخرى من خلال الفسحة الشجریة. تواصل عائلتي الجلوس بلا حراك، غافلةً عن
محاولاتي للوصول إلیھم. ھل ھذا المشھد ذكریات من طفولتي، أم أنني أخترع ھذه الأمور؟ لا
أستطیع أن أتذكر، ولا أستطیع أن أفھم لماذا نحُّیت بعیداً جداً عنھم. في النھایة، نال الیأس مني

لانفصالي عنھم، واستیقظت غیر قادر على التحرك أو الكلام.

نھار

أھم المبادئ التوجیھیة لنفسي في تارساندان: اھتم دائماً مائة في المئة بالمھمة المطروحة.
افصل دائماً بین المشاعر الشخصیة واتخاذ القرارات المھنیة. تذكر أنھ علیك أن لا تبدو منھمكاً أمام
رجالك. شجع التغذیة الراجعة الإیجابیة والسلبیة عبر السلسلة القیادیة كلھا؛ استخدم وقت الفراغ

لدراسة وحفظ التضاریس البشریة والمادیة (أي، إتقان اللغة المحلیة ودائماً احمل الخریطة).

اللیل

إذاً ھذا ما في متناول یدي على الطاولة القابلة للطي، ودون ترتیب معین. الحاسوب
المحمول، وبندقیة M-4، مسدس M-9، ومخازن الذخیرة من عیار 9 ملم و5.56 ملم، سترة
الصوف، طقم الإسعافات الأولیة، جھاز استقبال، والدروع الواقیة، خوذة مكافحة متقدمة، مصباح
یدوي ذو العدسة الحمراء، نظارات للرؤیة اللیلیة، مشاعل ملونة، وقنابل یدویة، وقنابل یدویة
للدخان، وثلاثة أجھزة لاسلكیة، وأربعة مشاعل، ومجموعة من الوجبات الجاھزة، وجرة من نوتیلا،



ومنشار دائري، وبندقیة نكص بـي آر8² مم (ھدیة من قائد الجیش الوطني الأفغاني في قندھار)،
وسیف الساموراي.

سترة المطر، أقلام الشحوم، أقلام الرصاص، وزوجان اثنان من القفازات، وخریطة
میشلان لعام 1976 لمقاطعة قندھار ونظارة شمسیة وأخرى بعدسات ملتفة، وشاح بمربعات بیضاء
وسوداء، وبطانیة من الصوف وملابس قتالیة وزجاجة من الماء سعة لترین وأكواب من
الستایروفوم للقھوة وقبعة بوني ومجموعة قوامیس للغة الإنكلیزیة - الباشتو، والإنكلیزیة - داري،
وكتاب جمل، سدادات الأذن، واثنتان من آلات التصویر الرقمیة، مطویة العلم الأمیركي، ومشغل
MP3، وأخیرا، صورة ذات إطار لإمیلي مع جاك. ھذه ھي الأشیاء التي تساعدني على الاستمرار

من یوم لآخر.

تحققت من ساعتي. إنھا 11:21 مساء بتوقیت قندھار، وھو ما یعني 1:51 بعد الظھر في
سانت لویس. إمیلي ستكون الآن في استراحة من العمل لأخذ جاك من الحضانة ووضعھ لدى
حاضنة الأطفال. رحلتھا تستغرق عشرین دقیقة تستمع خلالھا إلى محطة NPR على الرادیو.
وعادة ما یبث برنامج All Things Considered في ھذا الوقت من الیوم، ولكنھم في بعض
الأحیان یبثون برامج البستنة المفضلة لدیھا. إنھا تحب القیادة بسرعة: لطالما فعلت. خففي السرعة،
یا إم، خففي السرعة، أنت دائماً ما تقودین بسرعة كبیرة. علام العجلة یا فتاة؟ أنت دائما في فكري،

وخصوصاً عندما أكون ھنا. أنا أحبك كثیراً، بالرغم من كل شيء.

أحبكما كلیكما كثیراً.

في ذاك الجزء من العالم، على الأقل، لم یطرأ، ولحسن الحظ، سوى القلیل من التغییر.

ھذا ھو السبب في أنني ھنا، لأتأكد من بقاء الأمر على ھذا النحو.

وھذا ھو السبب في أنني حرصت على أن أعلن لجمیع من في الدیار بأنني في قلب المكان
الذي یجب أن یتم فیھ احتواء قوى الفاشیة - بكل ما تنطوي علیھ الأصولیة الدینیة والقمع المجتمعي
ً لوجھ والكراھیة العنیفة. عندما أطعن في عواقب أفعالي، أطلب من الشخص أن ینظر إلي وجھا
وأسألھ فیما إذا كان یعتقد حقاً أن السلام سیعود وأن حالة النساء والأطفال، بشكل خاص، ستتحسن
إذا قررنا مغادرة ھذا المكان. كما ترى، أنا لم یعد بإمكاني أن أخوض في النقاشات لأجل النقاش

بعینھ، أو من أجل إثارة الجدل وحسب.

لیس عندما كنت وجھاً لوجھ مع عواقب لھمجیةٍ لیس بالإمكان تصورھا.

أنا قد لا أكون عمیلاً حراً، ولكنني عمیل للحریة، الحریة التي تتولى على عاتقھا مسؤولیة
ضمان إصلاح مجتمع مدمر. ھذا ھو السبب في أنني یمكن أن أستخدم كلمات مثل النزاھة والشرف



دونما تھكم. وإذا سمحنا لھذا البلد بأن ینزلق مرة أخرى إلى الظلام، فسنكون جمیعنا شركاء في
الإبادة الجماعیة التي ستتبع رحیلنا وھي أمر واقع لا محالة، كما ھو قدوم اللیل لا بد من أن یلي

النھار.

ھل تفھم؟

أنت یا من تدین بجھلك المریح لتضحیاتنا.

لا أحد في الوطن یكترث بشأننا. لا أحد یھتم.

إنھ الواقع.

نھار

في آخر مرة كنت فیھا في المنزل، أیقظتني إمیلي في إحدى اللیالي، وأخبرتني أنني أكز
على أسناني بصوت عال إلى الحد الذي أقلق نومھا. وقالت إنھا في البدایة لم تكن تعرف مصدر
الضجیج، ثم أدركت أنني كنت مستلقیاً بجانبھا بجسمي المشدود ویدي المقبوضتین وفكي الذي یعمل
مثل المكبس. أضأت النور وجلسنا معاً. كنت غارقاً في العرق. والفراش على جانبـي من السریر قد

بللھ العرق كذلك. سحبتني إلیھا وضمتني بین ذراعیھا.

قالت: حبیبـي، ماذا یفعلون بك؟

وكان ذلك قبل أسبوع كامل من اللیلة التي استیقظتُ فیھا وأنا أصرخ بأنھ قد تم اختراقنا من
قبل العدو وأطبقت على عنقھا، ظناً مني أنھا على وشك أن تقتلني.

استیقظ جاك على صراخي، وكان نائماً في سریره عند آخر سریرنا. أمضت إم بقیة اللیل
محاولةً تھدئتھ وإعادتھ للنوم مرة أخرى. وفي الوقت نفسھ، كنت أنا أذرع الطریق ذھاباً وإیاباً أمام

شقتنا محاولاً تھدئة روعي.

لیل

وھكذا غادرتُ إمیلي، وأضحت الزوجة السابقة.

أعتقد أنني قد تصالحت أخیراً مع الألم. أعتقد ذلك حقاً.

ً - إذا كانت على الأقل، لقد توقفت عن الإیمان بأوھام مثل الحب والزواج. لقد بتّ واقعیا
ھذه ھي الكلمة التي أبحث عنھا - عندما یتعلق الأمر بھذه الأشیاء. أنظر إلى الوراء، إلى زواجي
المحطم، ولا أعرف ماذا أقول عن ھذا الشيء الذي أقمتھ مع شخص آخر - ھذا الأمل الذي بنیتھ -
والذي تحطّم تھشم فجأة قطعاً صغیرة. ھذا الأمل، كأنھ حلم لیلة صیف مشرق وجمیل، وتحول بین



ً الجسم عشیة وضحاھا إلى كابوس لعین، مثقل بالحزن، مكبل بالصمت. كالدم الذي ینسكب مفارقا
ویتركھ جثة متغیرّة. یتآكلھا الضوء...

لا أعتقد أنني أكرھھا. أرید أن أصدق أنني یوماً ما سأكون قادراً على أن أشعر باللامبالاة
تجاھھا.

لیل

أنا لا أرید أن أعرف أسباب ترككِ لي. فالحب لیس فیھ مكان للمنطق.

فقط، أتوسل إلیكِ، ألا تذھبـي، أرجوكِ. ابقي معي لفترة أطول قلیلاً إلى حین أتمكن من
العودة إلى الدیار وأعید الود بیننا كما كان مرة أخرى. ھذا كل ما أطلبھ. تمسكي بقضبان سریر

طفلنا - إذا كان ھذا ھو ما یلزم - وتذكري أننا أنجبناه ونحن مؤمنین بمستقبلنا معاً كأسرة واحدة.

أنا ما زلت نیك نفسھ یا إم؛ كل ما ھنالك أنني قد ھوّمْتُ في أماكن مظلمة جداً.

لذلك لا تغادري، رجاءً. لا تكرري خطأ والدتك. تذكري ألم والدك.

تمسكي بشدة بالبیت الذي نتشاركھ، بالذكریات، بطفلنا، طفلنا...

لا تتركیني.

نھار

تلقینا أولى إصاباتنا الیوم. لقد كانت كارثة تامة. بدأ كل شيء قبل بضعة أسابیع عندما
زارنا وفد من شیوخ القبائل من أحد الودیان الجبلیة القریبة. لقد كان أول لقاء لنا مع السكان
المحلیین، لذلك كنا مبتھجین جداً. جلس الشیوخ في دائرة وراحوا یشرحون وضعھم في حین قدمنا
لھم الشاي. قالوا بأنھم یتعرضون للمضایقة من قبل "رجال سیئین" یعبرون بانتظام من الملاجئ
على الجانب الآخر من الحدود مع باكستان. وقد دفعھم الیأس للاتصال بنا بوصفنا الممثلین الوحیدین
للقانون والنظام في منطقة لا أثر فیھا للحكومة الأفغانیة. وعدھم كونولي بتقدیم ید العون، وحددنا
موعداً مع الشیوخ في الجبال. واتصل مع المقدم مارك لوتسلاغر، قائد الكتیبة، واتفقا على أن ھذه
ھي الفرصة المثلى لوضع موطئ قدم لنا في الجبال، وبناء مركز قتالي یدیره اثنان من الفرق
العسكریة تتمركز داخل دائرة نصف قطرھا خمسة أمیال من تارساندان. ثم جعلنا كونولي أنا
والملازم ھندریكس، بوصفنا قائدي فرق، نسحب القرعة لیقرر أي من وحدتینا سوف تذھب، وفاز

ھندریكس.

في وقت مبكر من ھذا الصباح، قاد دیف ھندریكس الفرقة الثانیة في سیاراتنا العسكریة
عبر مسارات جبالٍ شدیدة المیلان إلى أبعد مكان باستطاعتھا أن تصل إلیھ، ومن ثم مشوا بقیة
المسافة إلى مكان اللقاء. لقد كان فخاً. فقد علمت حركة طالبان المحلیة بالاجتماع، وبدلاً من شیوخ



ً القبائل، كان ھناك أربعون من المتمردین المدججین بالسلاح بانتظار جنودنا. أبرق ھندریكس سریعا
إلى تارساندان، فاستدعى كونولي الدعم الجوي وأرسل الفرقة الأولى. وصلت طائرات الأباتشي
ومیدیفاكس قبل أن أصل مع فرقتي، ولكن تم إیقافھا بواسطة حمم من نیران الـ آر بـي جي وقذائف
الھاون. لا یزال بإمكاني سماع ھندریكس یصرخ في جھازه اللاسلكي: نحن محاصرون! أرسلوا لنا

مؤازرة وإلا فلن ینجو منا أحد!

عندما تمكنا من التوصول إلیھم، كان كل من الملازم ھندریكس والرقیب بریان كاسترو قد
أصیبا. ثم أسقطت طائرة F-15 ذخیرة الھجوم المباشر المشترك حیث كان تركیز العدو على أشده
مما أنھى المعركة فعلیاً. فقد المتمردون ستة عشر رجلاً قبل أن یتراجعوا. وسحب طاقم الإخلاء
الطبـي دیف وبریان، لكن أیا منھما لم ینج من العمل الجراحي. لقد كانا أولى خسائرنا البشریة منذ
انتشارنا في مقاطعة قندھار. في تقریر الحالة الخاص بـي كتبت: 16X متمرداً قتلوا في الاشتباك

(تم التأكید) وX 24 متمرداً فروا عبر الحدود.

جاء كونولي إلى كوخي ھذا المساء وكال اللوم لنفسھ لعدم إرسالھ دعماً جویاً برفقة الفصیل
الثاني. قال: لا أستطیع أن أصدق أن دیف قد رحل. أنا فعلاً لا أرید أن أصدق أنھم ذھبوا إلى غیر

رجعة.

تمشیت حول محیط القاعدة في الساعة 22:00. وسمعت أحد الرجال القائمین على المراقبة
- أعتقد أنھ كان المجند سبیتز - یقول لآخر: أنا لا أرید أن أكون بطلا، أرید فقط العودة إلى وطني

على قید الحیاة. سألھ الرجل الآخر: أأنت خائف، سبیتي؟ قال سبیتز: ألیس ھذا حال الجمیع؟

لیل

لا أستطیع النوم اللیلة. أستلقي على سریري، ثم أعود فأجلس فیھ ویداي متشابكتان فوق
رأسي. قدرتي على التفكیر عادة ما تكون في أوجھا لیلاً. لكنني لم أستطع الآن. فدماغي ضبابـي،
ً عن التضامن وأفكاري مسلوبة مني.. أحاول التعامل مع العزلة التي تجعل وظیفتي مختلفة تماما
الذي یفترض أن یربط الجنود المشاة ببعضھم. لقد كتب أحدھم ذات مرة أنھ لا وجود لثنائیات الجید/
السيّء في القرارات القتالیة، إن الخیارات كلھا تقع ضمن مدىً من البدائل السیئة - لكنّ ھذا لا یجعل

مھمتي أسھل عندما أحاول التأقلم مع عواقب الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع إصابات.

ھل أشعر بالذنب لعدم قدرتي على إنقاذ دیف وبریان؟ یا للجحیم بالطبع أفعل. في زمن
الحرب، یصبح الخط الفاصل بین صنع القرار الرائع والقرار الغبـي أشد ضبابیةً حتى مما ھو علیھ

أصلاً.

وفي حین أنني لا أرید أن أشكك في صواب الإجراءات التي اتخذھا كونولي، لأن ما حدث
قد حدث، لكنھ ربما قد عبر ذلك الخط بإرسالھ للمشاة سیراً على الأقدام إلى الجبال. لقد كان



ھندریكس وكاسترو ضابطین من ذوي الخبرة، كذلك ھو ایریك بیتراك، ضابط استطلاع الفصیل،
ولكن ربما كونولي أخطأ في قراءتھ للمھمة؟

فإذاً بتنا وحدنا نرزح تحت أعبائنا، ھو وأنا: عبء معرفتنا أننا في كل مرة نرسل فیھا
الرجال خارج خط الأسلاك، یمكن أن یعني ذلك أنھم سیلاقون حتفھم. ینتشر حولي ظل داكن،
وحیثما ذھبت، فھو یسبقني أو یسیر في إثري. الشخص الوحید الذي لم یتأثر بھذا الظل ھو والدي:
بفقدانھ الذاكرة بقیت أنا محمیاً. لا أستطیع أن أقول ذلك عن أي شخص آخر، وبخاصة عن إمیلي،
التي كانت الأقرب إليّ. كثیراً ما تساءلتُ في نفسي عن ھذا الأمر، تساءلت ما إذا كانت تستطیع أن
تستشعر وجود ھذا الظل وھي ممددة بجواري، وتتذوق سمھ، حتى بلغ السیل الزبى في نھایة

المطاف وقررت الانفصال...

، ولم أشعر بأنني أفضل نھضت من سریري لأشرب بعض الماء فألفیتھ دافئاً بشكل لا یسَُرُّ
حالاً بعد أن انتھیت من الشرب. أحسُّ بحرقة في بشرتي، وحكة في وجھي: أنا مغطى بلدغات
البراغیث الرملیة. الجو خانق داخل ھذا الكوخ. صرخة من طائر لیلي تتلاشى ببطء في طیات
الصمت. یحوم طیف دیف في الظلام، وألتقط لمحة عابرة من وجھھ - أم لعلھ ھو وجھ براین؟ طوال

اللیل سأواصل سماع صوتیھما في رأسي.

لیل

راجعت أحداث المعركة مراراً وتكراراً في رأسي. ھل كان بإمكاني فعل الأشیاء بشكل
مختلف؟ ربما لو أنني حركت فرقتي عبر الجبال بشكل أسرع لكناّ تمكنا من الوصول إلى ھندریكس
ورجالھ في وقت أبكر؟ وحتى بعد الوصول إلیھم، كان تواجدنا خاطفاً، فقد بدا العدو في كل مكان،
ً للقتال معصوبـي ولكن ربما كنت نشرت الفرقة بشكل مختلف؟ في النھایة، كان الوضع مشابھا

الأعین. ولم نتمكن من إنقاذ دیف وبریان.

الصباح الباكر

ً على القاعدة، لا نوم في اللیلة الماضیة. لم یذق أحد منا طعم النوم. ظللنا نتوقع ھجوما
الأمر الذي لم یحدث لحسن الحظ.

الصباح

أشعر أنني مدمّر. ولا أبدو قادراً على التركیز على أي شيء.

ً ما یمكنني الذھاب إلیھ والصراخ فیھ ببساطة بملء فمي وذرات تمنیت لو أن ھناك مكانا
كیاني.

علیك أن تحبس كل شيء داخلك، أیھا الصبـي، فأنت قائد الفرقة.



أنت

الملازم

ً یا الأول. یا إلھي، كنت أضغط بشدة بالقلم حتى أني مزقت الورق. ھذه أول مرة. حسنا
نیك، سیطرْ على نفسك.

وقت الظھیرة

ً مقلیاً، وكانت رائحتھ أفضل من أي وقت مضى یمكن تذكّره. كان الغداء الیوم دجاجا
شعرت بالذنب وأنا أتناول الطعام، لكني كدت أھلك من الجوع. جلست إلى الطاولة أحدق في طبقي
وأتساءل ما الفكرة من كل ما حصل. على الجانب الآخر من المكان الذي أجلس فیھ كان المقعد الذي
اعتاد ھندریكس أن یشغلھ، فارغاً بطبیعة الحال. شعرت بالغثیان في معدتي من الحزن والجوع في

آن واحد.

في النھایة، أكلت بشھیة مھولة.

ولكن بعد ذلك، في طریق العودة إلى كوخي تقیأت كل شيء.

مساء

تراجعت إلى كوخي مع جھاز الإیبود خاصتي. أعرف بالضبط ما أرید أن أستمع إلیھ.
موزارت "قداس لراحة نفس المیت": سمعتھ باللاتینیة: یا رب، امنحھم رحمة أبدیة

واجعل نوراً دائما یتألق فوقھم

لك تقدَّمُ الأناشید في صھیون

وتقام الصلوات في القدس

یا مجیب الدعاء إلیك یتوجھ كل كائنٍ حي

امنحھم رحمةً أبدیة، واجعل

نوراً دائماً یتألق فوقھم

یا ربّ ارحمْ

یا ربّ ارحمْ

یا ربّ ارحمْ



عندما انتھى القرص، ضغطت على زر إعادة التشغیل. وسمعتھ بالإنكلیزیة: یا رب،
امنحھم راحة أبدیة

واجعل نوراً دائما یتألق فوقھم

لك تقدم الأناشید في صھیون

وتقام الصلوات في القدس

یا مجیب الدعاء إلیك یتوجھ كل كائنٍ حي

امنحھم راحةً أبدیة، واجعل

نوراً دائماً یتألق فوقھم

یا رب ارحم

یا رب ارحم

یا رب ارحم

عندما انتھى القرص، ضغطت على زر إعادة التشغیل باللاتینیة....

أیھا الحمل الودیع الذي یحمل خطایا العالم

امنحھم الراحة

أیھا الحمل الودیع الذي یحمل خطایا العالم

امنحھم راحةً أبدیة

ومرة أخرى بالإنكلیزیة...

أیھا الحمل الودیع الذي یحمل خطایا العالم

امنحھم الراحة.

أیھا الحمل الودیع الذي یحمل خطایا العالم

امنحھم راحةً أبدیة



ومرة أخرى، كلما انتھى القرص، كنت أضغط على زر "تشغیل"...

ضغطت زر إعادة التشغیل. وإعادة. وإعادة. وإعادة. وإعادة مرّة أخرى...

لیل

یا إلھي، یا إلھي، أنا أعلم أننا جمیعا سوف نرحل عن ھذه الدنیا في یوم من الأیام، ولكن إذا
كان مقدراً لي أن أموت في أرض الأعداء الغریبة ھذه، فأرجوك یا إلھي أن تجعل موتي سریعاً.

لیل

أقسمت على أن أمتنع عن الكتابة، ولكن ھأنذا أكتب مرة أخرى، ولمَ لا؟ إنھا ملجأ
ضروري بالنسبة لي. أكتب محاولاً فھم الأشیاء قبل أن أصاب بالجنون. لا أستطیع أن أسمح لنفسي
بالاستسلام للوھم بأنھ لا وجود لمعنى أكبر لھذه الحرب، وبأنھ لا حقائق جوھریة، ولا تسامي أكبر
من مراقبة مرور الأیام واحداً تلو آخر. ومع ذلك، لیس ھناك سلام بعد النصر المكتسب بشق
الأنفس، ولا راحة، ولا مكان للواقع، فقط مساحات فارغة بدلاً من الأصدقاء، وھواء مسموم،

وصمت مظلم لا نھایة لھ.

نھار

بدأ الفجر مع رقائق صغیرة من الضوء. الجو حار رغم أن أشعة الشمس بالكاد تخترق
الجبال. اكتست الصحراء بألوانھا المألوفة: أربعة ظلال من الرمادي، خمسة من البني، وتسعة من
كل من البرتقالي والبیج. ضیقّت عینيّ وأنا أنظر إلى القمم المسننة، التي لا تزال منحدراتھا مكللة
بظلال اللیل. قریبا جداً سوف نضطر إلى القتال في تلك الجبال، أو أننا سنبقى مقیدین ھنا، یوماً بعد
یوم، عالقین على جزیرة صحراویة ضیقة وصغیرة. علینا أن نخرج وننشئ تلك المراكز العسكریة،

إنھا مسألة وقت فقط. مسألة انتظار اللحظة المناسبة.

الحرب ھي العلاقة الحقیقیة الوحیدة بیننا وبین شعب ھذا البلد.

إنھم یعلمون ذلك. ونحن نعلم ذلك. نحن نفھم بعضنا البعض. لدینا اتفاق.

كل منا لدیھ رمز یطلقھ على انتقامھ، ھم یدعونھ بدلاً، ونحن ندعوه رد الصّاع.

إنھا الدوامة الأزلیة المكوّنة من الھجوم والانتقام.

والفرق الوحید بیننا - وھو بالغ الأھمیة - ھو أننا زوّار في ھذا المكان. نحن لا ننتمي إلى
ھنا. نحن لسنا محاصَرین بتاریخ ممزّق، وسجلٍّ من الإخفاقات، ومستقبل غیر مؤكد. وھذا ما یجعلنا
نقوم بما یتوجب علینا القیام بھ، وأن نفعل ذلك بسرعة، وأن نخرج من ھنا. نخرج قبل أن نصبح

جزءاً من دورة الإخفاق والعنف. نخرج قبل أن نصبح مجرد قبیلة مخفقة أخرى.



نھار

یقف الرجال بصمت في زيّ المعركة الكامل في شمس ما بعد الظھر المتأخر، وقد تركزت
عیونھم المؤطرة باللون الأحمر على زوجَيْ الأحذیة والبنادق المغروسة فوھاتھا في الأرض.
صوت قسیس الكتیبة الذي یتلو صلواتھ وعظاتھ الرتیبة بلا توقف لم ینجح سوى في إضفاء المزید
من اللاواقعیة على الأجواء. وسرعان ما یغمرنا العرق فیزركش زینّا الموحّد باللطخات الملحیة.
وقف كونولي على مسافةٍ مني، عیناه تظللھما قبعة بوني. حلقي یشكو من العطش، وفمي جاف
ً أنا والملازم ھندریكس ولزج. عندما حان دوري في الكلام، ذكرت الأوقات التي أمضیناھا معا
والرقیب كاسترو في مقاطعة خوست، والتزمتُ بموجز الكلام. كنت أودّ لو أنني قلت أكثر من ذلك،

ولكني ببساطة لم أكن قادراً على ذلك.

وآخر الذین تحدثوا كان كونولي، وكان صوتھ متھدجّاً. وبدأ بالقول إنھ لا یرى أيّ مغزى
ً من إعطاء الرجال تفسیراً جاھزاً من شأنھ أن یبدو مھلھلاً حتى لھ. قال لھم إنھ لو كان الأمر متروكا
لنا، لكُناّ سوّینا أمور ھذا المكان بسرعة كبیرة. الجیش الأمیركي یعرف كیفیة القیام بعملھ، والقیام بھ
على أكمل وجھ. ولكن ھذه لیست الطریقة التي تم بھا إعداد الأمور ھنا، فنحن لدینا التزام تجاه
الشعب الأفغاني - الرجال العادیین والنساء والأطفال - وھو عدم التخليّ عنھم في وقت حاجتھم. ھذا
ھو الاختبار، كما یقول، وحتى ونحن تتفطر قلوبنا على قتلانا، فسنفعل الصواب ونتذكّر ذلك. لعل
ھذا الملخص للوضع بالكاد یرتقي إلى عظیم مصابنا، ولكنھ ھو المتاح لدینا لجعلنا نتحمل خسائرنا.

نحن شعب شریف، أرسلنا ھنا لنجسّد مثالاً یحتذى لأولئك الذین یتطلعون إلینا.

وأنھى كلامھ بالقول إننا قد عُھد إلینا بمھمة ومسؤولیة، ونحن سوف نفعل ما یلزم لأدائھا.

حین سرت بعیداً، تساءلت في نفسي كم من رجال الفرقة 2 یا ترى قد ألقوا باللوم علینا
لوفاة قادتھم. إنھ التقاطع الذي یجب على كل قائد مشاة أن یتعلم التعایش معھ، لأنھ الشيء الوحید في
الحرب الذي لا یمكن لھ أن یصبح سھلاً بعامل التجربة. أشعر بالغثیان، وفي طریق عودتي إلى
كوخي، سمعت المجند لوسون یتحدث إلى أحدھم بكلمات عبرّت عما كان یعتلج في داخلي إذ قال:

أشعر وكأنني تلقیت جرحاً عمیقا في داخلي وھو دائماً یؤلمني. دائماً، دائماً، بلا انقطاع...".

قررتُ أن أتوقف عند كوخ كونولي. إنھ یستمع إلى مذیاعھ على الموجة القصیرة للأخبار
حول آخر الجھود التي یبذلھا النظام المحلي الذي ندعمھ للتصالح مع عدو منكبٍّ على إبادتنا.

ً بإخبار أصحاب یتحول إليّ ویقول: ھذا یجعلني أرغب بالتقیؤ. ھلا قام أحدھم تكرّما
البزّات الذین یدیرون الاستعراضات في العاصمة بأن حركة طالبان والقاعدة لیستا مھتمتین
بالحصول على قضمة من الكعكة، وأنھما تریدان الغنیمة الملعونة كلھا لھم؟ إنھم ملتزمون
باستراتیجیة كل شيء أو لا شيء، ونحن نشكل الخط الأحمر الرفیع الذي یقف بینھم وبین ھدفھم

المعلن بوضوح: الحضارة الغربیة.



في نقطة معینة من التقریر، یبدأ بالصیاح على الرادیو: یا إلھي! نحن نتحدث عن قوم
یعتبرون قطع رأس خصومھم ھو العقاب الصحیح، ولیس عن أتباع لاتفاقیات جنیف اللعینة!

أطفأ الرادیو باشمئزاز، بینما سرت إلى ترسانة الأسلحة التي تم الاستیلاء علیھا من
المتمردین. إنھا مجموعة موتلي من RPG7s، كلاشینكوف متنوعة، البنادق الآلیة الصینیة،
RR82mms، M-16s الأمیركیة الصنع، أسلحة ناریة یدویة لي إنفیلد وبنادق موسین - ناغانت،
وحتى إحداھا بندقیة قنابل مضادة للطائرات. كومة الأسلحة تشغل زاویة كاملة من الكوخ. واحدة من
M-16s علیھا سلسلة من الحروف العربیة والأرقام محفورة على واقیة الید البلاستیكیة. قمت

بترجمتھا بتردد: "ھدیة إلى جنود أمیر المؤمنین الملھمین، 1996".

وبعبارة أخرى، في السنوات الأولى من حكم طالبان، كان زعیمھم الجاھل وظیفیاً، ذو
العین الواحدة، الملا عمر، یطالب بعباءة عمر، الخلیفة الراشد في القرن السابع في المجتمع
الإسلامي الولید وقائده الثاني بعد وفاة النبـي محمد. تواضع بتطلعاتك أیھا الواعظ الآتي من

سانغیزار، من تلك القریة الصغیرة الواقعة على بعد ساعة بالسیارة شمال قندھار.

لیل

أنا أعید قراءة "دي فیغني" التي أحبھا جداً جداً، ووصلت إلى ھذا المقطع، الذي أحبھ جداً،
ولا بد وأنني قد تجاوزتھ في المرة الأولى: "بدت الحرب لنا أنھا حالة طبیعیة لنا جداً لبلدنا، حتى أننا
كنا عندما یطلق سراحنا من الفصول الدراسیة، نلقي بأنفسنا في خضم الجیش إلى جانب المسار

المألوف المتدفق لأیامنا، لقد وجدنا أنفسنا غیر قادرین على الاقتناع بوجود سلام ھادئ دائم".

عندما أمرّ على المقطع مرة أخرى، یخیلّ إليّ كما لو أنني أستطیع أن أسمع إمیلي تقرأه
لي، فینتابني إحساس غیر مریح بشكل واضح، كأنھ الإحساس بالذنب.

لیل

ً بجانب الطریق، ثم نعدو عبره في رتل إفرادي. ھناك ضباب كثیف، نحن نجثو أرضا
لكنني أعرف ھذا المكان جیداً. نجري متجاوزین المنازل المظلمة، متخذین من ظل الأشجار غطاء
لنا. وفي الوقت الذي وصلت فیھ إلى الفناء الخلفي، فإن الفرقة كلھا كانت قد تجمعت. أعطي تانر
ً حتى باب الشرفة ثم یدفع الباب بكتفھ بقوة. بعد لحظات، خرج الإشارة ویتولى ھو القیادة متقدما
الشباب یجرون وراءھم إمیلي شعثاء متسخةً مع صغیري جاك وھي تسحبھ معھا. انتزعت ابني
منھا، وثبتھا تانر أرضاً باسطاً أطرافھا وربط معصمیھا من وراء ظھرھا. كانت تئن من الصدمة.
زرعت مسدسي في مؤخرة رأسھا. وأنا أسحب الزناد، سمعت نفسي أصرخ: لقد أقسمتِ. لقد قطعت

على نفسك عھداً!



استیقظت شاعراً بالاختناق. یداي مشدودتان. ویجتاحني شعور بالوھن والانفصال عن
المحیط.

الكوخ بارد بفعل اللیل. خارج الكوخ، السماء سوداء والظلام یخیم على المكان كلھ.

زوج. وعد والتزام. وأنا - أحترق من الداخل.

وانفصال عن ھذا المكان.

النھار

بعد ظھر ھذا الیوم، سألني المجند سیمونیس، أحد القناصة لدینا، فیما إذا كان باستطاعتھ
فحص الأسلحة المحتجزة. واختار واحدة من الأسلحة الثقیلة، طویلة الماسورة لي - إنفیلدس.
المصنعة من قبل التاج البریطاني، وكان علیھا ختم مصنع البنادق الحكومي في إیشابور، الھند؛
وتاریخھ ھو 1916. وبعبارة أخرى، كنا نھاجَم بسلاح یبلغ من العمر 94 عاما تم الاستیلاء علیھ من

غزاة سابقین.

راقبت سیمونیس وھو یفكك البندقیة. لقد تم الحفاظ علیھا وتزییتھا بشكل جمیل، وبساطة
تصمیمھا ضمنت لمن تم تجنیده إلزامیاً من مقاتلي طالبان سھولة الاستخدام وإمكانیة الاعتماد علیھا.
وأشار سیمونیس أیضا كیف أن آلیة ضرب النار تزید من الدقة بما أنھ یتوجب على مطلق النار أن
یحرك المزلاج لتفریغ الرصاصة المستخدمة وسحب الرصاصة المقبلة ووضعھا في الخزان
الداخلي، والذي یتیح لھ التركیز على الھدف. إلى جانب ھذه الدقة ھناك القدرة، كل رصاصة
مصممة للقتل في طلقة واحدة على نطاقات من 500 إلى 700 متر أو أكثر. وبالمقارنة، نادراً ما
03A3 أو ،M1، M2 لأن العدو لا یملك بنادق ً تشارك وحداتنا خارج 350 متر. إنني سعید حقا

سبرینغفیلد، المستخدمة من قبل قناصة الولایات المتحدة في كوریا.

اللیل

تلازم مخیلتي صورة لواحد من مقاتلي طالبان. كان طویل القامة، شاباً، ینضح قدرة كما لو
ً بسلامتھ وھو یتنزه، وأنا أستخدم ھذه الكلمة عمداً، تحت كان لا یقھر. وكان یبدو غیر مھتم بتاتا
الرصاص الذي أمطرناھم بھ. ویطلق النار على مواقعنا من خلال رشاش الكلاشینكوف خاصتھ.
وأذكر أني شعرت بالذھول، ثم بالرعب من لامبالاتھ. إذا كان ھذا ھو معدن الرجال الذین نحاربھم،
أناس مدفوعین بلھفة للارتقاء إلى السماء، فإن تدریبنا المتبجح كلھ لا یساوي شیئاً. حتى أنا، مع

فكري وتعلیمي، لم أكن أملك شیئاً یمكن أن یماثل ھذا النوع من الاعتقاد.

في وقت لاحق، عندما تلاشى الدخان الناجم عن الھجوم المباشر المشترك، رأیتھ یحاول
الزحف حتى منحدر صخري وقد فقد ذراعھ وساقھ الأیمن جراء الانفجار. كان رجالي یھللون



جذلین، ولكنني ألفیت نفسي غیر قادر على المشاركة في ابتھاجھم. في نھایة المطاف أطلق أحدھم
علیھ النار في رأسھ ووضع نھایة لبؤسھ. لقد كان الأمر كقتل أسد صغیر في المسلخ، عمل دونما أي
فضل أو كرامة. لیس من أجل ھذا طلبت المشاركة في ھذه الحرب. الطریقة التي مات فیھا جعلتني

أشعر بالغضب والعار.

النھار

العار.

عاش الإغریق القدامى وماتوا من خلال رمز الشرف - عاشوا ضمن دستور ینصّ على أن
القوى التي تدعم وجودھم، تستقي صورتھا الأساسیة جداً عن الذات، من خلال النظر إلیھا والحكم
علیھا من منظور تلبیتھا لھذا الرمز. وكان العار ھو القطب المعاكس للشرف، حتى أنھ عندما أتى

محارب ھومیري مثل أجاكس بعمل مخزٍ، كانت النتیجة انھیاراً مفاجئاً وكاملاً للشخصیة.

وھذا یذكرني بالباشتون. رموزھم غریبة بالنسبة لي - أنا أمقت تعطشھم للدماء وبغضھم
للنساء - ولكن أعتقد أنني أفھم وأتعاطف مع وضوح ثنائیة الشرف والعار لدیھم.

خلال فترة عملنا في مقاطعة خوست، سألت واحداً من مقاتلي الطالبان الذین أسرناھم،
والذي لا یمكن أن یتجاوز عمره الستة عشر عاماً، لماذا حارب مستخفاً بھذا الشكل الصارخ بمسألة
الحفاظ على ذاتھ. سألتھ إذا كان لا یخاف من الموت، ولا یزال بإمكاني أن أتذكر رده كلمة بكلمة:
ً ما ستبتلعكم عجلة الزمن كما ستبتلعني. إنھا مسألة كم من الوقت لدى المرء ولماذا أخاف؟ یوما
استعداد للانتظار. وفي الوقت نفسھ، إن السماح لكم بترویع أرضنا ھو عار، وقلة شرف أنكى من

الموت.

ھومیروس لم یكن بإمكانھ أن یصوغھا بشكل أفضل من ھذا.

اللیل

لقد حدث لي شيء غریب الیوم. لدى تنظیف واحدة من بنادق العصر الفیكتوري القدیم ذات
المزلاج المتحرك التي استولینا علیھا من طالبان، علق إصبعي البنصر بطریق الخطأ في ثقب في
لوح في مخزنھا الخشبـي. وكلما حاولت تحریر إصبعي، انحشر أكثر. كان یوماً مستعر الحرارة: لا
بد من أنني انفصلت عن المحیط برھة. إذ شعرت بنفسي أتوحد مع المخزن، البندقیة، الأرض،
والحقل في الخارج، وحتى الجبال. لسعَ غصنٌ كالسوط وجھي. انسكبت الرمال من ركبتي؛

وأحرقت الشمس رأسي الصخري الرمادي. كل ما حولي كان شظایا من الزجاج المكسور.

أصابتني نوبة من الھلع، ولویت إصبعي محرراً إیاه بعنف كاد الظفر معھ أن یقتلع من
مكانھ. لكن فرحة العودة إلى الواقع كانت كافیة للتغلب على الألم. كدت أنشج بالبكاء من الفرحة. ثم
توجب علي الذھاب إلى دوك لاقتراض زوج من الملاقط لإخراج الشظایا. قال لي إن إصبعي یبدو



وكأنھ فرشاة أسنان. استغرق الأمر مني ساعة لإخراج كل الشظایا الصغیرة المسننة منھ. كانت
رائحة البارود تفوح من البندقیة ومن إصبعي على حد سواء.

النھار

رداً على التقریر الإخباري الذي كان من الواضح أنھ ما انفكّ یؤرقھ منذ أن استمع إلیھ قبل
أسبوع، طبع كونولي قائمة مفیدة لبعض الأشیاء التي یحظّرھا الطالبان عندما كانوا في السلطة. وقام
ً إلى جنب، مع مذكرة مكتوبة بخط الید كتب بتوزیع نسخ منھا على كل عضو في السریة، جنبا
علیھا: أرید أن یكون ھذا بمثابة تذكیر، إذا كان ھناك من حاجة إلیھ، بنوعیة الناس الذین نقف
ضدھم: 1. لا یسمح للمرأة بالخروج من المنزل إلا بصحبة محرم (قریب من الرجال الأقرباء مثل

الأب أو الأخ أو الزوج).

2. لا یسمح للمرأة بالشراء من أصحاب المحلات الذكور.

3. یجب أن تكون المرأة مغطاة بالبرقع في جمیع الأوقات.

4. أي امرأة تظھر الكاحلین یجب أن تجلد.

5. لا یجوز للمرأة أن تتحدث أو تصافح الرجل. لیس لغریب أن یسمع صوت المرأة.

6. یحظر الضحك في الأماكن العامة.

7. یحظر على النساء ارتداء الأحذیة مع الكعب كما لا یجوز لغریب أن یسمع خطى
المرأة.

8. مستحضرات التجمیل محظورة. أي امرأة لونت أظافرھا ینبغي قطع أصابعھا.

9. لا یسمح للمرأة بممارسة الریاضة أو الدخول إلى نادٍ ریاضي.

10. تحظر الملابس النسائیة ذات "الألوان الجذابة جنسیاً".

11. یحظر على النساء غسل الملابس في الأنھار أو في أي مكان عام.

12. یحظر على النساء الظھور على شرفات منازلھن. جمیع النوافذ تدُھَن بحیث لا یمكن
رؤیة المرأة من الخارج.

13. یجب تغییر اسم أي شارع أو مكان یحمل اسم المرأة أو أي إشارة أنثویة.

14. لا یسمح لأحد بالاستماع إلى الموسیقى. لا یسمح بالتلفزیون أو مقاطع الفیدیو.



15. یمنع اللعب بأوراق اللعب أو الشطرنج. لا تحلیق للطائرات الورقیة.

16. لا حجز للطیور - من یحتفظ بالطیور یسجن والطیور تقتل.

17. تمنع جمیع الصور في الكتب والمنازل.

18. أي شخص یحمل كتبا غیر إسلامیة یعدمَ.

19. على جمیع الناس حمل أسماء إسلامیة.

20. على جمیع الرجال، وكذلك الأولاد، أن یرتدوا ملابس إسلامیة ویغطوا رؤوسھم
بقبعات أو غترات. تمنع القمصان مع الیاقات.

21. یجب على الرجال عدم حلاقة أو تقلیم لحاھم، والتي ینبغي أن تنمو بطول یساوي
قبضة الید ابتداء من نقطة الذقن.

22. یجب على أي شخص غیر مسلم ارتداء قطعة قماش أصفر مخیطة على ملابسھ
لتمیزه عن المؤمنین.

ارتأیت إرسال نسخة إلى إمیلي لتذكیرھا لماذا زوجھا السابق یقاتل في أفغانستان، ولكن
بعد ذلك قررت ألا أفعل ذلك لأنھ جھد ضائع. لقد ذھبتْ، وعليَّ أن أتصالح مع ذلك.

النھار

الیوم عید میلاد جاك. طفلي سیبلغ الثالثة من العمر. أقف في فترة مراقبتي على حافة جدار
الھیسكو وأتخیل أني أحملھ بین ذراعي، مشیراً إلى الحقل الرتیب والجبال البعیدة. تلك الجبال -
كانت تلقي كل یوم ظلالھا الطویلة في وقت مبكر على وجوھنا: وبحلول الساعة الرابعة نصبح
محاصرین في ظلامھا. كل یوم كان یتأخر شروق الشمس بحیث ننھض ونجول في ظل اللیل الممتد
على نحو غیر طبیعي. كل مدافعنا وقنابلنا تبدو مضحكة أمام عظمتھا. مما یحدوني للتساؤل عما إذا
كان ھذا ما شعر بھ الآخیون حین كانوا یحدقون من شواطئھم نحو قلعة طروادة الحصینة، مع
إیمانھم بآلھتھم بأنھا مصدر الحمایة الوحیدة لھم. ولكن من ناحیة أخرى، قد تكون ھذه الجبال أقدم

من كلٍّ من طروادة أو مسّینا.

وماذا عن حمایتي؟ ربما سأستقر من أجل طفلي.

في ذھني، أراني أحملك بین ذراعي، یا ولدي الصغیر، وأرفعك عالیاً في الھواء مثل شمعة
لتمنحني الشجاعة على المضي قدماً. أنت النور الساطع بالنسبة لي في ھذه الأرض المظلمة.

النھار



زارنا بعد ظھر الیوم رئیس شرطة المنطقة. إنھا زیارتھ الأولى لقاعدتنا، بل للمنطقة
برمتھا كما اعترف ھو نفسھ. تم تعیینھ في منصبھ منذ أكثر من عام، ولا یزال یعیش في كابول، ھذا
البطل المزعوم لحرب المقاومة ضد السوفییت. إننا ندفع للحكومة التي تدفع لھ للادعاء بالقیام بتنفیذ
التزاماتھ المأجورة. وقد أتقن ابن العاھرة الذي یعدوّنھ رمزاً، كیف تتم اللعبة. قبل مغادرتھ، طلب
من كونولي التوقیع على ورقة مختومة تثبت زیارتھ، والتي أطلق علیھا مصطلح التفتیش. فما كان
من كونولي إلا أن أشار إلى الطریق الترابیة المؤدیة إلى الجبال، وقال لھ إنھ سوف یوقع على
الورقة عندما توضع مخافر الشرطة على طول الطریق. جدیة كونولي القاتمة فاجأت ضیفنا. فقال

إن المنطقة تقع ضمن نطاق مسؤولیتنا. شعرت بالفخر للطریقة التي عالج كونولي بھا الوضع.

قبل ثلاثین عاماً، أشار قائد الشرطة: "كانت ھناك مراكز شرطة في الجبال". ثم ابتسم بعدم
ارتیاح وھو یستطرد: "إنھا موجودة الآن فقط في مجال الذكریات".

ابتسم كونولي أیضاً وقال: "كما ھو الحال مع وثیقتك المختومة". ثم أضاف: "لقد تغیرت
قواعد اللعب منذ أن تولیتُ أنا زمام الأمور، یا ھمبابا. لقد أصبحت: ادفع كي تلعب".

ھمبابا؟ ولكن اسمي شیر علي... وھو ما یعني "النمر".

قال كونولي: یمكنك أن تنادیني كلارك كینت - وھنا ھو حصن أمیركا. حسنا؟ً".

ثم رافق الرئیس إلى سیارتھ التویوتا وأخبره ألا یعود قبل أن یكون لدیھ خطة للسیطرة على
الجبال.

اللیل

یبدو أن حاكم الباشتون عبد الرحمن خان صاغ مصطلح "یاغستان" - بلد الثوار - كي
یصف بلاده. لا یحب الباشتون أن یحكمھم آخر، كما قال، ولا حتى من قبل قبیلة أخرى أو قبیلة
فرعیة. فكرت في السوفییت الذین أقاموا في الأصل ھذه القاعدة قبل أكثر من عشرین عاما، ثم
تركوا على عجل عندما اتحّدتْ قبائل الجبال واجتاحتھم في ھجوم متضافر. لا تزال ھناك بعض
الكتابة الروسیة على الجدران الطینیة الجافة بجانب خیمة الطعام. على سبیل المثال، حمل أحد
الجدران شخبطة كتب فیھا: "حدیقة غوركي"، قد ترجمھا لي واحد من جنود الجیش الوطني

الأفغاني. أحدھم - وربما كان من فرقتنا - خربش بجانبھا باللغة الإنجلیزیة: "لینكین بارك".

جدار آخر سجلت علیھ المسافة من القاعدة إلى "موسكو: 5197 كم". وضعت في ذھني
ملاحظة أن أبحث عن المسافة من ھذا المكان إلى واشنطن، دي. سي.

لیل



ً اللیلة ساعدني على فھم السكان المحلیین. كان من كتاب جيرمانيا، من قرأت مقطعا
ً من الوقت في الصید، تألیف تاسیتوس: "عندما لا یشاركون في الحرب فإنھم ینفقون قدراً معینا
ولكن أكثر منھ بكثیر في الكسل، ولا یفكرون في أي شيء آخر إلا النوم والأكل. بالنسبة إلى الرجال
الأكثر جرأة والمولعین بالحرب لیس لدیھم عمل منتظم، فرعایة المنزل والحقول متروكة على عاتق
النساء والرجال المسنین والضعفاء في الأسرة. ومن ثم فإنھم بتبدید وقتھم یظھرون تناقضاً غریباً -

فھم في الوقت نفسھ یحبون الحرب ویكرھون السلام".

ً أطلعت كونولي على المقطع، فأرسلھ إلى العقید لوتنسلاغر في الكتیبة، والذي وجده طریفا
ومسلیاً.

یحاول كونولي بجد أن ینھض من حالة الانھیار التي أصابتھ في تلك اللیلة. أنا أفھم ذلك،
ولكن لا أستطیع أن أنكر أنھ كانت ھناك أوقات أردت فیھا أن أخبره بأن یرمي بموقف العارف لكل

شيء الذي یتبناه في القمامة، دونما ضغائن شخصیة تجاھھ.

في الوقت نفسھ، لا أستطیع أن أمنع نفسي من سؤالھ عن الاستراتیجیة التي جعلتنا نتحرك
على عجل من موقعنا السابق في مقاطعة خوست وأن نتمركز ھنا في قندھار في منطقة بعیدة عن
خطوط الدعم الثابتة. تصلبَّ فكھ بالحركة المعتادة، وأصرّ بعناد أن الجنرالات یعرفون ما یفعلون.
رداً على موقفھ، استشھدت بمقطع قرأتھ في ھیرودوت في یوم ما، كُتب في القرن الخامس قبل
المیلاد، وھو یربط كیف تمكّنَ الكھنة المصریون من تلاوة أسماء الملوك البالغ عددھم 330 الذین
حكموا منذ تأسیس مجتمعھم، قبل أن یضیفوا أن أیاً منھم لم یحقق أي إنجازات مھمة یمكن أن تقترن

باسمھ.

أخبرت كونولي أن المقطع قد ذكرني بقیادتنا العلیا. مرة أخرى، وبأسنان مطبقةٍ تصرّ،
رَ شعاره حول الجنرالات الذین یعرفون بشكل أفضل. فاستسلمت وتركتھ لقناعاتھ الخاصة. كرَّ

إیفان كونولي یمثل الضابط المثالي المتوسط المستوى، متشنج، لكنھ منظم، ذو خیال
محدود ومبادرة مقیدّة - تفكیره الاستراتیجي لا یتعدى جدران الھیسكو التي تحیط بقاعدتھ. إنھ من
نوع الضباط الذي ینفذون الأوامر بشكل أعمى، ویصعدون سلم القیادة بشكل مطرد، وینتھي الأمر
بتعزیز دیمومة الأخطاء التي ارتكبھا الجنرالات السابقون قبلھم. وبسببھم - نحن، الباقین - محكوم
علینا بأن نعیش العبودیة، محرومین من العظمة التي ترافق الانضباط في الخدمة العسكریة. ھؤلاء

ھم الرجال الذین یقودوننا ضد الباشتون، رجال ولدوا للبندقیة والسیف. یا إلھي.

النھار

تراءت لي الیوم ید أبـي وھي تلفّ یدي أثناء تنظیفي لبندقیتي الـ M-4 بعد ظھر ھذا الیوم.
كنت أمسح التجویف بممسحة من القطن عندما شعرت بضغطة یده. انتابني إحساس كما لو أنھ



أراحھا ھناك للحظة - بینما بقیت أنا في حالة سكون شدید. لقد رأیت خاتم الزفاف المألوف على
بنصره، علامة الحرق القدیمة على معصمھ، والأوردة البارزة على ظھر یده.

تدفق الحنان في داخلي وعدت مرة أخرى طفلاً بین ذراعیھ. لم تعد الشمس التي تنعكس
على الفولاذ المغطى بالزیت ھي شمس قندھار بل شمس ریف فیرمونت. كنت أسمع الشحرور
یغني، وصوت جرافة قدیمة تنطلق في مكان ما بعیداً، وإیفا تركض في الفناء. الألوان ألوان الباستیل
الرقیقة الزاھیة الخاصة بنیو إنغلاند؛ والروائح روائح نیو إنغلاند اللطیفة. حینما عدت لتنظیف
نابض المخزن، فإن ما یلوح أمام عیني لم یكن الغبار والحصى التي تغطي بندقیة الـ M-4 عادة، بل
ھو طین وغبار الصیف الأمیركي. لقد استغرقت عمیقاً بھذا الشعور. كنت وأبـي ننظف ھذه البندقیة

معاً، ونعمل یداً فوقھا ید.

لیل

تتناثر أعمدة طویلة غرست بالأرض المظلمة، والتي اتضح بعد التدقیق أنھا ماء. صفیحة
من الماء الساكن غیر واضحة الحدود، مضاءة فقط بواسطة ضوء كشاف ینتشر مشكلاً دائرة ذات
إضاءة خلفیة باتت بدیلاً عن السماء. لیس الوقت لیلاً ولا نھاراً، لذا لا أستطیع أن أحدد الساعة.
ھناك شكل غیر واضح المعالم ینجرف بین الأعمدة، ولكن شكلھ كان ضبابیاً إلى درجة أنھ قد یكون
قارباً أو قد یكون شیئاً آخر تماماً. ثلاثة أو أربعة غربان جثمت على الأعمدة بلا حراك. انتظرت أن
ً خرج من الماء. وسرعان ما أخذ ذاك الكیان یخوض في ً داكنا یحدث شيء ما، وبالفعل فإن رأسا
ً بصعوبة، كنت على درجة من الیقین لا أستطیع الماء التي وصلتْ حتى ارتفاع الصدر متقدما
ً خارج الماء. أنا أعلم أنھ جاك، ولكن تفسیرھا، أن ذاك الكیان كان لإمیلي. انحنت وسحبت شیئا
أغرب ما في الأمر ھو الطریقة التي تمسكھ بھا، إذ سحبتھ من الكاحل، وما تبقى منھ كان تحت
الماء. ھممْتُ أن أصیح بھا عندما رفعتھ، ورأیت - بكل وضوح - ثقب رصاصة في وسط جبھتھ.
لیس ھناك دم، ولكن أستطیع أن أنظر تماماً من خلال الحفرة حتى الجانب الآخر. أحاول الوصول

إلیھم ولكن شیئا یمسك بـي ویمنعني فأستیقظ صارخاً.

أنا ألقي باللائمة في مثل ھذه الكوابیس على دواء الملاریا المیفلوكین. أرغب بالتوقف عن
ً ً عرض الحائط التھدید المستمر بالإصابة بالملاریا. لذلك أمضیت بقیة اللیل مستمعا أخذه - ضاربا

إلى صوت البعوض، دون أن أكون قادراً على العودة إلى النوم.

نھار

وصلتنا أخبار الیوم حول ھجوم طائرة بدون طیار قبل بضعة أیام على مجموعة من
المتمردین الذین عبروا الحدود. وفي تلك اللیلة نفسھا، حققت عملیة مشتركة قامت بھا القوات
الخاصة وبمساعدة الأفغان بإزالة معقل لطالبان في جنوبنا. مرر كونولي الخبر السار للمجموعة



وقابلھ الرجال بالھتاف. لم یكن ھناك أي اشتباك مباشر بیننا وبین العدو، ولكننا نعتبر كل ضربة ضد
العدو جزءاً من تسدید الحساب عن مقتل ھندریكس وكاسترو.

وفي وقت لاحق، أوقف كونولي المجند غینز وھو یتجول في قبعة مسطحة من الصوف
كان قد أخذھا من أحد ضحایا البعثة إلى الجبال وطلب منھ أن ینزعھا. عندما سألتھ عن ذلك في وقت
لاحق، قال: على عكس المستعمرین البریطانیین، نحن لن نغدو كالسكان الأصلیین. على الأقل، لیس

في ظل قیادتي.

نھار

قمت الیوم بزیارة مفاجئة إلى أكواخ القوات الأفغانیة على الجانب الآخر من مكان تجمع
المركبات. وقررت ھذه المرة عدم سحبھم لأحاسبھم على المخالفات. وكما لو أنھ یعبر عن امتنانھ،
أعطاني أحدھم ساقاً من الكمون الأسود، وقد استراحت الحبوب على قمم النھایات الحادة والحساسة.

وقال لي مبتسماً أنني إذا احتفظت بھا تحت وسادتي فإنھا ستعطر أحلامي.

طلب رجل آخر أن یقرأ قصیدة على شرفي. عندما وافقت، قال لي، بحزن، إنھ كان موسم
البطیخ في قندوز، حیث ینتمي ھو إلى ھناك، وكانت القصیدة مخصصة للطعم الرائع للفاكھة. وقال
إن الإمبراطور المغولي بابور مغرم بھذا البطیخ نفسھ وأقسم في إحدى المرات أنھ مستعد للتخلي
عن عرشھ وكامل ثروتھ مقابل بطیخة عَطِرة واحدة من قندوز. ولكن بعد ذلك بدأ یضحك دون أن
یستطیع السیطرة على نفسھ بینما كان یحاول قراءة القصیدة لي، وأدركت حینھا أنھ كان تحت تأثیر
الحشیش. سألتھ عما كان یعملھ قبل الحرب، فأجاب أنھ كان یعمل في فرن من الطوب منذ سن
السابعة. ویبدو أنھ بیع من قبل والدیھ إلى مالك الفرن، الذي كان أیضا رئیس قریتھم، لسداد دیون
قدیمة، ولكن لم أستطع أن أجزم ما إذا كانت ھذه ھي الحقیقة أم أن كلامھ بفعل الحشیش. فإن كان
یقول الحقیقة فلا یسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان والداه قد أقنعاه حقاً بمسألة تسویة الدیون. مرة

أخرى، سیكون ذلك في نطاق المعقول الوارد حدوثھ، نظراً لما عرفتھ عن ھذا البلد وشعبھ.

مساء

حین رأیت تارساندان للمرة الأولى، اعتقدت أنني وصلت إلى أقصى نھایات الأرض.
ذكرني المكان بوادي الموت، عدا أنھ كان أسوأ. أما الآن فأنا لم أعد ألحظ حتى الخراب. بل إنني في
بعض الأحیان أتأثر برقة لوحة الصحراء المرتسمة أمامي، أو تألقّ شروق الشمس وغروبھا في
الصحراء. ھذه اللیلة، على سبیل المثال، یتراءى درب التبانة كطریق سریع یتوھّج وھو یشقّ
السماء. قال لي دوك إن السكان المحلیین یعتقدون أن درب التبانة ھي المسار الذي تبعھ البرُاق،
حصان النبـي محمد، في طریقھ إلى السماء. رفعت بصري إلى الأعلى - بینما كان جنود الجیش
الأفغاني الأوزبكیون یباشرون صلاة المساء - وفھمت كیف یمكن أن أفسر اعتقادھم ذاك. یرفع
الأوزبكیون راحات أكفھم أمام وجوھھم ویھتفون بسم الله الرّحمن الرّحیم. لكم كان ذلك یزعجني في



البدایة، ولكنني تعلمت مذئذ تقدیر الإیقاع الذي تمنحھ صلواتھم لساعات الیوم. خیالاتھم الراكعة
أمامي راحت تتلألأ قبالة السماء المرصعة بالنجوم.

على بعد مسافة منھم، في المنطقة المفتوحة قرب ساحة المركبات نھضت للقیام بتدریبات
التاي تشي المسائیة خاصتي. إلى یساري، كان المجند سیرانو یستمع إلى مشغل MP3 الخاص بھ،
ویلوح بذراعیھ كما لو كان في تجمع برنینغ مان. والن داخل كوخھ قد شغل معزوفات البلوز على
الغیتار. رائحة الھواء حلوة، ورطبة من الضباب. عبر نجم سیاّر السماء راسماً قوساً خلبََ بلمعانھ
وتألقھ لبـي. فاجأني شعور الرضى الذي غمر نفسي، والذي یثبت أن ھناك جمالاً حتى في حالات

الركود الأكثر كآبة.

لیل

إنھ صباح جمیل. درجة الحرارة في الستینات العلیا، الشمس تغطس وتظھر في أحضان
السحب القطنیة، السماء زرقاء قزحیة اللون. سأتزوج بإمیلي على أرض میلز مانشن، بعشبھا
الأخضر المتألق الممتد على مساحات حتى الھدسون. ترددتْ إمیلي قبل إدخالھا الخاتم في إصبعي،
ً أن الرجال ینتظرونني حتى أنتھي وأنضم إلیھم. وقد جھدتُ على أن أحتوي صبري النافد، مدركا
ً على عجل وحملت وحین أعلن القسیس تبریكاتھ، نظرت إلى الغیوم وأغلقت عیني. ثم قلت وداعا
على كتفي حقیبتي وبندقیتي. ثم ركضت بین صفوف الضیوف المتسلسلة وصولاً إلى النھر، حیث
ً فراعني رؤیة الظلال تنتشر عبر اصطفتّ فرقتي في تشكیلتھا منتظرة إیاي. التفتُّ لألوح مودعا
الحدیقة المشمسة، وثوب زفاف إمیلي الذي استحال إلى الأسود. أرید أن أنادیھا، لكن الكلمات لا

تسعفني. لقد كانت تحدق في وجھي بحزن یفوق الوصف.

استیقظت ووجھي تغسلھ الدموع. لماذا الوداع صعب إلى ھذا الحد؟

أنا لن أتوقف قط عن الإیمان بنا یا إمیلي. إن ما حدث لن یغیر الطریقة التي أشعر بھا.

والكلمات التي لم تحضرني... أتذكرھا الآن.

إنھا، بكل بساطة: یا حبـي.

النھار

الحرارة مائة وعشرون درجة. الأرض ابیضَّتْ مستحیلة إلى قشرة جافة بیضاء ببیاض
العظام. لا نسیم، ولكن غبار وحصى في كل مكان. نسیر في المكان وقد غلَّفنَا الغبار، غارقین حتى
الركب بالغبار، حتى أننا نسعل غباراً. أدنى حركة تطلق غیوماً من الغبار الذي یبقى معلقاً في الھواء
كالریش. أصبحنا نظھر ونختفي كما لو أنھا خدعة سحریة، عدا أن الغبار یبتلعنا ثم یلفظنا
كمخلوقات مغلفة بالغبار. ارتدیت نظاراتي التي تلتف حول العینین وغطیت رأسي بوشاحي ذي
المربعات البیضاء والسوداء؛ فیما لف دوك نفسھ من الرأس إلى أخمص القدمین بما یبدو وكأنھ



خیمة محمولة؛ أما الرقیب تانر فقد عثر على خوذة دراجة ناریة مع قناع وقفازات جراحیة. والن
أضحى الأكثر بیاضا بیننا، بالرغم من كونھ قد التف بمعطف. للمرة الأولى منذ وصولنا ھنا، لا
أستطیع حتى رؤیة الجبال. مر الیوم في سدیم أبیض، مكوناتھ أشعة شمس حارقة وغبار لاذع. ومن

المفترض أن یزداد الجو سوءاً في الیومین المقبلین. لا أستطیع أن أتخیل كیف یمكن ذلك.

لیل

لا یزال الطقس حاراً، حتى في اللیل، ولكن الریاح تحركت. إنھا تھب من الجنوب الشرقي،
مباشرة من السھول الجنوبیة الجافة. فجأة امتلأ كل شيء بھذه الریاح وبالغبار والرمل اللذین تجلبھما
معھا. الغبار یسبب صعوبة في التنفس، وكل منا یحس بالاختناق لأن رئتیھ مملوءتان بھ. الرمل
یطقطق تحت القدمین وعندما أستلقي على سریري، بإمكاني أن أحس بالرمل یتسرب أسفل ظھري.
أحاول القراءة، ولكن كتابـي تنھمر منھ الرمال: حتى یبدو أن الكلمات تنزلق مع حبات الرمل خارج
الصفحة. أتخلى عن الفكرة وألتفت لمراقبة سقف الكوخ وھو یسرب الغبار بدلاً من ذلك. الریح
تضرب الباب؛ ھناك رمال تتسرب من خلال الشقوق في الأرض. من الصعب الحفاظ على أي

شيء آخر في الذھن.

عندما أخطو إلى الخارج، كل ما أستطیع أن أراه ھو سحب بنیة واسعة تكتسح الظلام. كما
لو أن الریح قد تمكّنتْ أخیراً من أن تجتثّ شیئاً لم یسبق لھ أن اقتلع من موضعھ، فثار الآن لیمسح
ماھیة العالم المألوف بأسرھا، مستبدلاً الأفكار من عقولنا والكلمات من أفواھنا، وكل ما یمكننا القیام

بھ ھو مشاھدة ھجومھ بحَیْرة.

نھار

وصلت القاعدة بأكملھا إلى طریق مسدود. عاصفة الغبار لا تزال ثائرة وقد انخفضت
الرؤیة جراءھا إلى الصفر.

ھناك غبار داخل كوخي، على مكتبـي، على سریري، ولا یمكنني أن أتحرك دون رفع
سحابة من الغبار. أنا أرتدي قناع الوجھ ولكني لا أفتأ أزیلھ لأنھ خانق.

كم أمقت احتمال أن أمضي لیلة أخرى دون نوم.

نحن جمیعاً متعبون جداً ونكاد نصبح في عداد الأموات.



القائد

تباً لھذا.

أعني، تباً لھذا الھراء!

أنا غاضب، ولا أرى أي داع للتخمینات على الإطلاق.

استدعیت والن إلى مكتبـي وأخبرتھ بأنني اكتشفت أن رجالنا قد قاموا بإطعام الفتاة
الأفغانیة القابعة خارج الأسلاك، وأن ھذا ببساطة غیر مقبول ولا مبرّر لھ.

سألتھ مغضباً: "أترید أن تخبرني ما الذي یجري یا رقیب أول؟ منذ متى كان لدى الرجال
الكثیر من حریة الحركة خارج محیط القاعدة؟ ماذا یفعل ھذا المترجم اللعین وھو یركض مثل أرنب
بطاریة إنیرجایزر السخیف؟ من أعطاه الإذن للتحدث إلى الفتاة؟ ما الذي حصل لإجراءات الأمن

والسلامة الخاصة بنا بحق السماء؟".

استغرق بعض الوقت للرد، وعندما أجاب كانت نبرتھ كئیبة وھو یقول: "یمكنك القول
بأنني كنت على خلاف طبیعتي المعتادة منذ لحظة اكتشافي أنھا بدون ساقین یا سیدي. عندما كنت
أسیر باتجاھھا، وأتوقع وجود قنبلة في طرفھا، كل ما استطعت أن أفكر فیھ ھو أنا ونفسي وذاتي.
ولكنھا عندما رفعت البرقع، جمّدَ المشھدُ الدمَ في عروقي وشلّ أطرافي. لم أعد أرغب بالمضي في
تفتیشھا، لكنني فعلت بالطبع، وحاولت أن أكون مراعیاً لظرفھا، لكن الموقف ھزني. ماذا یمكنني أن

أقول یا سیدي؟

لم أكن أتوقع أن أجدھا بجذعین بدلاً من الساقین. ھناك أمور في الحرب یمكن أن تؤثر في
المرء. وكان ھذا واحداً منھا".

أجبتھ: "بحق یسوع. لم أكن أتوقع أن أسمع منك ھذا الھراء. ھل تقول لي إنك ستستخدم ھذا
الھراء كمبرر لتعریض أمن القاعدة كلھا للخطر؟ یا رباه. بإمكاني أن أتسبب بفصلك لتحایلك عليّ یا

ماركوس!".

"لقد تركتَ القرار لي یا سیدي، وفعلت ما اعتقدت أنھ الأنسب".



"اللعنة، أنت تعرف أكثر من أي شخص آخر أنني لا أملك حتى القوات الكافیة لتنفیذ نصف
المھمات التي یتوقعونھا مني. وأنت تجلس ھنا أمامي ببساطة وتخبرني كیف أن قلبك ینزف لغریبة
دون أرجل وأن ھذا كان سبباً كافیاً بنظرك لإھمال أكثر الإجراءات الأمنیة أساسیة! أعني، لماذا لا
تقوم بتفكیك جدران الھیسكو التي تحمینا وتزیل الأسلاك الشائكة مرة واحدة؟ بل ضع لافتة أیھا

الرقیب أول، واكتب علیھا: میدان تدریب على الرمایة، أیھا الطالبان أھلا وسھلا بكم ھنا!".

رمقني بنظرة متوترة، ولكنھ التزم بالصمت. فبذلت جھداً للتحكم بنفسي، وبصوت أكثر
رسمیة، قلت لھ مستطرداً: "أنا لست بلا قلب یا رقیب أول، وقد أثرتْ إصاباتھا الشدیدة بـي أنا
أیضاً. لكن ھذا لا یشكل عذراً لما حدث. عندما یكون الرجال خارج الأسلاك، فھم في خطر كبیر من

التعرض لنیران الرماة في الجبال. ھذا تجاوز كبیر للخطوط الحمراء".

قال: "لقد كانوا خارج نطاق قناصة العدو حیث ذھبوا یا سیدي".

"توقف عن قذف التفاصیل التقنیة في وجھي یا رقیب أول. یمكن أن یكون لدیھم ترسانة
ملعونة كاملة من المدفعیة الثقیلة ھناك، ونحن ینبغي أن نكون أكثر حكمة في تصرفاتنا".

تأملني بنظرة عمیقة قبل أن یرد: "مع كل الاحترام الواجب لما تقولھ یا سیدي، إن الفتاة
مرمیة ھناك في تلك العربة منذ یوم ونصف. كانت تجلس خلالھا محدودبة تحت الشمس المحرقة

وأثناء اللیل البارد بینما كنا جمیعاً قابعین في أكواخنا وخیامنا. الوضع لیس سلیماً ھكذا".

"ھذا ھراء"، قلت باقتضاب. ثم تابعت: "ما خطبك؟ أتسعى أن یتم نقلك إلى فیلق السلام أو
إلى أحد مراكز الرعایة النھاریة؟ لا أستطیع أن أصدق ما أسمع! ھل تسعى لمخالفة القواعد
العسكریة؟ لن یطول بنا الأمر قبل أن تخبرني أنك قمت بتغییر قوانین الاشتباك مع العدو وأننا

سنرسل لھا الزھور".

تردد قبل أن یقول: "أعتقد أن ھناك أوقاتاً لا یكون فیھا للحرب مغزىً تماماً، یا سیدي".

ً في الجیش حدقت في وجھھ وأنا أشتعل غضباً: "أخارت عزیمتك؟ ثمانیة عشر عاما
وینتھي بك الأمر إلى ھذا؟".

رد بھدوء: "ھذا لیس انھیاراً یا سیدي. إنني أعتمد على خبرتي كلھا لأخبركم بأن ھذا
الوضع لا یشابھ الوضع في ساحة المعركة. إنھا مشكلة إنسانیة. حقل المعرفة المتعلق بھا بشري.

والقوالب التي تقاس فیھا الأمور ھي قوالب القلوب والعقول".

"نحن نقاتل في حرب تقلیدیة یا رقیب أول. إنني لا أؤمن بالأسالیب الودیة في مكافحة
المتمردین. ولیس لدینا القوة العاملة الكافیة لدعمھا أصلاً. إن موقعنا، وواقع التضاریس المادیة
المحیطة بنا، یطأ كل شيء تحتھ. ولھذا السبب أریدك في كل مرة تنظر فیھا إلى تلك الفتاة، أن
تضیقَّ عینیك كالصقر وتنظر من خلالھا إلى تلك المنحدرات، أفھمت؟ إنھا تفعل بالضبط ما یفترض

ّ



بھا أن تفعلھ: ألا وھو إقناعنا بالتخليّ عن وضعنا الدفاعي بحیث یتسنى لقومھا أن یمسحونا عن وجھ
الأرض في غمضة عین. إنھا الشرك الذي ینصبونھ لنا أیھا الرقیب أول. وھي تخدعنا لتوقعنا فیھ.
بحق السماء إنھا تحدق في أعیننا تماماً متحدیة إیانا بشكل واضح وضوح اللون الأسود من الأبیض،

في كل لحظة ملعونة تمر بھا وھي ھناك".

أجابني بھدوء: "وأنا أقول لك إنك مخطئ. إن فكرت بالأمر بشكل موضوعي ستجد أنھ ما
من شيء أبیض وآخر أسود حول ھذا الوضع: كل ما فیھ رمادي".

قلت لھ: "بمجرد أن تشرع بالتفكیر بھذا الشكل، فقد حان الوقت لك إذاً أن تستقیل. أما
بالنسبة لتفكیرك الموضوعي فبصراحة تامة أنت تعرف أین یمكنك أن ترمیھ".

حفزت عبارتي تلك كل دفاعاتھ فجلس ومال إلى الأمام على مكتبـي، وقال: "كنتُ في
الجیش عندما كنتَ أنتَ في المدرسة یا سیدي، ورأیت ما یكفي لأقول لك إنك تقرأ الموقف كلھ بشكل
خاطئ. نعم، بالتأكید، في الجیش یفترض بنا أن نفكر بثنائیة الأبیض والأسود لأننا نعیش في عالم
ً إلى أخطاء، وھنا رمادي 24 ساعة/7 أیام في الأسبوع فھذا یبسط لنا الأمور؛ ولكنھ یؤدي أیضا
یأتي دور القیادة. ھنا تبرز مسؤولیتنا لنقول للأولاد خارجاً ما یجب علیھم القیام بھ وما یفترض بھم
التفكیر بھ. والأولاد مشوشون بسبب الفتاة. إن وضعھا یشذّ عن القالب التقلیدي، والأمر یدفعھم

سریعاً نحو الجنون".

"ھراء. في المرحلة التالیة ستجعلھم یتحلقون حولك كالمخنثین یلتقطون باقات الزھر في
حین یسحقنا العدو مرة أخرى. لقد فعلوھا من قبل، فقد تلاعبوا بنا وكادوا أن یقضوا علینا. إذا تخلینا
عن دفاعاتنا، فإنھم سیفعلون ذلك مرة أخرى. فإذاً حالتھا مزریة؟ یا للھم الكبیر. كبیر جداً. أنا أحتاج
منك أن تخرج إلى الرجال وتطلب إلیھم أن یتجرّعوا غصّتھم حیال ھذه الحالة المزریة ویتعاملوا

معھا كما یجب".

حدق بـي طویلاً مرة أخرى وقال: "نتجرع غصتنا إذاً، یا إلھي!" ھزّ رأسھ وتابع: "فإذاً
یفترض بنا أن نعبّ من ھذه القذارة بشكل مطرد إلى حد الإعیاء؟ أمر لا یصدق یا سیدي. إننا
الجیش الأمیركي، ویفترض أن نعمل في سبیل أشیاء تتجاوز القتل والقاتل وحسب. نحن نفعل

الصواب في ھذه الحیاة".

ضربْتُ بكلتا یدي على المكتب وصحت بھ: "لا تتطرق إلى تلك الناحیة یا ماركوس. لم
یتبقَ إلا أن تسألني متى كانت آخر مرة نظرت فیھا إلى الوحش الذي في المرآة".

ردَّ بحدةّ: "إنھا دائماً فكرة جیدة أن تتفقدّ سلامة مسار ذلك الاندفاع الھائج الذي في نفسك
بین الحین والآخر یا سیدي".

وبنظرة مستعرة أجبتھ: "سأطلب رأیك الشخصي عندما أحتاجھ یا رقیب أول. أنت یدي
الیمنى، بحق السماء، أنت قائد القادة الخاص بـي یا رجل. من المفترض أن تكون بمثابة الصخرة



الراسخة لھذه الوحدة، الشخص الذي یحافظ على الانضباط، ویشدّ أزْر من وھنوا فیھا. ودورك
الأھم ھو دعمي ودعم قراراتي. ھناك عمل یجب القیام بھ. فسیطرْ على نفسك".

ثم خفضتُ صوتي، وقلت: "لا مزید من الاتصال مع المواطنة الأفغانیة، ھل ھذا
واضح؟".

تلاقت عینانا، وكانت نظرات عدم الرضى تنضح كئیبة من عینیھ. ثم قال بھدوء شدید كدت
معھ لا أتبین حتى صوتھ: "مفھوم، سیدي".

غرستُ سیجارة في فمي، باذلاً جھداً واضحاً للسیطرة على نفسي. وقلت لھ: "ھذا كل شيء
یا رقیب أول".

راقبتھ وھو یخرج، ومن ثم نھضت وسرت بانفعال إلى زجاج الأمان الواقي الذي یشكل
النافذة الوحیدة في الكوخ. كان مغلفاً بطبقة رقیقة من الغبار. ضغطت وجھي علیھ ناظراً إلى الخارج
فطالعتني ظلال طویلة تمتد عبر القاعدة، وضوء العصر یحشر نفسھ بینھا لیغطي كل ما عداھا.
وعلى الرغم من عدم وجود النسیم، أخذت بعض أجزاء الخیام ترفرف خافقة من تلقاء نفسھا من

حین إلى آخر. وعندما التفتُّ ثانیة إلى الغرفة بدت الأخیرة شدیدة الظلمة.

عدت إلى المكتب، وفتحت غطاء قارورة صغیرة، ثم صببت القھوة القدیمة التي فیھا في
كوبـي. أخذتِ الساعة القدیمة الطراز التي على المكتب تصدر تكّاتھا معلنةً انسیاب الثواني. حركتُ
السكّر في القھوة، وابتلعتھا دفعة واحدة وأرسلت في طلب توم إلیسون بعدھا. عندما دخل، رفعت
القدح مع تكشیرة وقلت لھ: "ھذه أسوأ قھوة شربتھا على الإطلاق! أعني، أنا لست أتوقع الحصول

على الإسبرسو، ولكن مع ذلك ھذا الشيء رديء".

رد مبتسماً: "سوف أدعوك إلى خلطة إیغل سكریمنغ عند مقھى غرین بینز في المرة
القادمة التي نزور فیھا مطار قندھار یا سیدي. إنھا النوع المفضل لدي. ھل أردت أن تراني؟".

"نعم، بالفعل. كیف حالك یا ملازم؟".

"لا بأس، كل ساعة في حال یا سیدي".

"لست متفاجئاً. لقد كنت في حالة خدر أنا نفسي منذ معركتنا الأخیرة. من الصعب ألاّ نكون
كذلك، وبقع الدم الجاف تطالعنا في جمیع أنحاء القاعدة".

"سأھتم بالأمر، سیدي".

"حسناً، ھذا أمر، وھناك أیضاً شيء آخر یؤرقني".

"الأفغانیة التي في الخارج؟".



"أجل".

أومأ برأسھ وقد بدا لي مضطرباً وھو یقول: "وجودھا یمثل عامل صرف انتباه كبیر".

قلت باقتضاب: "بلا ریب أیھا الملازم. ھل فقد الجمیع عقولھم اللعینة؟".

حدق في وجھي كغزال باغتتھ المصابیح الأمامیة لسیارة توشك أن تنقض علیھ، وقد
أفزعتھ حدة لھجتي المفاجئة. فتمتم متلعثماً بشيء ما قبل أن ینطلق فیقول: "آه، حسناً، أعتقد... أعتقد
أن الرجال غیر معتادین على ظھور أنثى فجأة في منطقة القتال بعد شھور من العزلة یا سیدي.

بخاصة بعد معركة شھدت إصابات لمقاتلینا. إنھم ببساطة لیسوا مستعدین نفسیاً".

"یا للھراء. وأفترض أنني لم أحظَ بنعمة وجود ضباط أكفاء یستطیعون التواصل مع
رجالھم وإفھامھم بأننا لسنا بشركات تعمل على تقدیم الخدمات اللوجستیة".

تضرج وجھھ حمرة وقال: "لا تقلق یا سیدي. سأقرأ علیھم بند أعمال الشغب".

"حقا؟ً أتزعم لي أنك لم تكن تعرف بأن واحداً من الرقباء الذین كانوا تحت إمرتك، كان ھو
القائم في الخدمة ساعتھا؟".

"لا یا سیدي. لقد عرفت ذلك... بعد الواقعة". تردد، قبل أن یضیف: "وبكل صدق، ربما
كان عليّ أن أذكر لك ذلك مباشرة و-".

"وأیضاً تعاملت مع مرؤوسیك دون أن تنتظر مني أن آتي على الموضوع؟".

"نعم سیدي. اعتذاري، سیدي. أفترض أنني تصرفت بطرق لم أعھدھا تلیق بـي".

"انضم إلى النادي أیھا الملازم"، قال والن وھو یدخل مرة أخرى.

"أھلاً یا رقیب أول. ما الأمر الآن؟". سألتھ باقتضاب.

فكر لحظة، ثم، ومن دون النظر إلي، قال: "في الواقع، لقد مررت إلى ھنا كي أعلمك أنني
بصدد جلب الفتاة إلى الخیمة الطبیة لتقییم وضعھا. أرید أن یفحص دوك جذعیھا ویستبدل تلك

الخرق البالیة بضمادات نظیفة، على أقل تقدیر".

ً ونظرت إلیھ بثبات لبضع ثوان. ثم قلت: لم أقل شیئاً. بدلاً من ذلك، عقدت أصابعي معا
"الإذن مرفوض، إذا كان ھذا ما تلتمسھ.

سوف ننتظر من الجیش الوطني الأفغاني التعامل معھا عندما یصلون غداً. إنھا وظیفتھم".

"مع كل احترامي، أنا لا أعتقد أن جنود الجیش الوطني الأفغاني مختصون طبیاً یا سیدي".



"إننا أجانب، ورجال. وستكون محقة تماماً إن ھي رفضت مساعدتنا. وھذا ما أرجح أنھا
ستفعلھ إذا كنت أعرف أي شيء عن ثقافتھم. أما في حال كنت تنوي فرض أشیاء معینة علیھا

بالقوة، فستنتھي الأمور بحادثة مؤسفة بالإمكان تجنبھا تماماً منذ الآن".

"لا یزال الأمر یستحق المحاولة. لدینا التزام قانوني وأخلاقي بتقدیم الرعایة لھا یا سیدي.
سأحاول إقناعھا بأن -".

قاطعتھ قائلاً بصبر نافد: "لا تتعب نفسك یا رقیب أول، قد تعتقد أن لدیك مسؤولیة تجاه
الفتاة، ولكنني أعلم أن لدي مسؤولیة أكبر تجاه جمیع من في القاعدة".

أشحت بوجھي عنھ وأنا أتوجھ إلى كلیھما بالكلام: "أعتقد أن ھذا الأمر قد تجاوز مداه،
ألیس كذلك؟ أریدكما أن تحتویا ھذا الموضوع وأن تركنا مشاعركما الخاصة في مكان آخر بعیداً من
ھنا. كقادة، أنتما بحاجة للحفاظ على ثباتكما عندما یفقد الجمیع أعصابھم. لا یمكننا أن نفقد صوابنا
جمیعاً فجأة لأجل ھذه الفتاة. ینبغي أن نكون في غایة السذاجة كي نسقط في حبائلھم. أعني، لم یمض
سوى یومین منذ أن فقدنا الملازم فروبنیوس والآخرین. أقل ما یمكنكم القیام بھ أنتم ورجالكم ھو

تذكر من قتلھم وأن تسیطروا على أنفسكم".

حدقّا في وجھي. وساد صمت مطبق في الكوخ. ثم أخرج إلیسون مندیلاً ومسح أنفھ.

"إذاً أنت لا تزال تعتقد أنھا زُرعت ھناك عمداً، سیدي؟". سألني بعد برھة.

"وماذا غیر ذلك؟". رددت علیھ.

"وما ھي غایتھم؟". سأل والن فجأة.

"ما غایتھم؟ أوه - أنا مقتنع بأن رفاقھا یقبعون ھناك على تلك المنحدرات، خارج نطاق
الرؤیة لدینا. وفي اللحظة التي نتخلى فیھا عن حرصنا - بانغ! یقضون علینا. وحقیقة أنھا ستكون

واقعة في طریقھم أثناء الاجتیاح لن تؤخرھم لأنھا امرأة، فھي بلا قیمة بالنسبة لھم".

ً الصراع الذي یعتمل بداخلھ: "أما "لست أدري یا سیدي"، قال إلیسون وقد بدا علیھ جلیا
كانوا ضربوا ضربتھم عندما خطا الرقیب أول خارج الأسلاك لیفتشھا للتأكد من خلوھا من

المتفجرات یا سیدي؟".

"ھذا لا یعني أنني سأسمح لھا بدخول القاعدة وقد شھدنا جمیعنا كم التشویش الذي تسببھ
للرجال ھنا. لا أستطیع أن أخاطر بذلك. لقد فقدنا الكثیر من الرجال حتى بت أشعر وكأننا نمشي وقد

رسمت على جباھنا دوائر الرمایة. لم یعد لدي ھامش واسع للمخاطرة بأحد".

أجابني بارتباك: "نعم، بالطبع سیدي".



أضفت: "ولكن سأقول لك شیئاً. سأعرض علیك عدداً من الثغرات في قصتھا تكفي لتعزیز
قناعتي بأنھا تختلق كل شيء".

ً إلى الحائط خلفي، ونزعت الخریطة المثبتة علیھ، ثم عدت نھضت عن المكتب متجھا
لأفرشھا على المكتب. وقلت لھما: "لنلق نظرة على ھذه"، فأقبلا نحوي وانحنیا على الخریطة.

ً یصل إلى الوادي الذي قالت إنھا قدمت حددت موقع تارساندان ثم تتبعت بإصبعي خطا
منھ. وقلت لھما: "تلك ھي أحد عشر كیلومتراً من طیران الغراب، وثلاثة وعشرون كیلومترا عند
اتخاذ مسار طریق ترابـي ھابط یتعرج بین ثلاث سلاسل جبلیة شاھقة. ناھیكم عن الجداول التي

سیتوجب علیھا أن تعبرھا ھنا عند سفح ھذا الجبل، ومن ثم مرة أخرى في ھذا المكان".

اعتدلت ونظرت إلیھما مبتسماً.

"الآن: إذا كنتما تریدان حقاً أن نصدق قصتھا بأنھا زحفت الكیلومترات الثلاثة والعشرین
وحیدة على متن كومة الأخشاب تلك التي على عجلات، فافعلا. أحضرا لھا احتیاجاتھا الطبیة. افعلا
كل ما یلزم لجعل رحلتھا جدیرة بالتعب، لأنھ سیكون إنجازاً لا مثیل لھ. ولكن إذا كنتما تشاركانني
شكوكي، عندئذ سأطلب إلیكما الانتظار حتى تصل الطائرات ھنا غداً. فذاك أقل ما یمكننا فعلھ

احتراماً لذكرى الرجال الذین فقدناھم".

"ولكن ماذا لو كانت قصتھا صحیحة یا سیدي؟" سأل إلیسون.

"أي جزء منھا؟".

"كلھا".

"أن شقیقھا ورجالھ لم یكونوا جزءاً من طالبان؟ ما الفرق الذي یحدثھ ھذا بالنظر إلى أننا
تعرضنا لھجوم من قبلھم. بل والأنكى، عانینا إصابات قاسیة بسببھم؟ بالكاد یمكنك لومي على أنني

لست مھتماً بقصتھ. أو بقصتھا، لھذا السبب".

"لا، بالطبع لا یا سیدي... لكنھا هي لم تكن جزءاً من الھجوم، وإن كانت قد نجحت فعلاً
بالوصول إلى ھنا من تلقاء نفسھا للمطالبة بجسد شقیقھا، ألا یشكل ھذا أرضیة تدفعنا لأخذ مطلبھا

بعین الاعتبار؟".

بدأ إصرار إلیسون یضغط على أعصابـي. فرددت بنزق دون أي محاولة لإخفاء
انزعاجي: "كیف لك بكل سخف أن تعرف أنھا لم تكن جزءاً من ھجومھم؟ كان من الممكن أن تكون

مراقبة أو مستكشفة، أو مائة شيء آخر إلى جانب ذلك".

ولدھشتي، فإن والن دعمھ إذ قال: "مع كل الاحترام الواجب، سیدي، نظراً لحالتھا البدنیة،
فإنھ من الصعب تصور أنھ بمقدورھا أن تكون جزءاً نشطاً من -".



انفجرت قائلاً: "یا رباه! أنت تتحدث عن فتاة تدعي أنھا استخدمت ھذه العربة المتھالكة
للنزول إلى ھنا من الجبال!".

"أنا واثق من أنك تعرف ما الذي أرمي إلیھ بھذا الكلام یا سیدي".

كانت النظرة في عینیھ نظرة استرحام واضحة جداً إلى حد دفعني إلى الإشاحة بنظري عنھ
باشمئزاز. فكرت بمرارة أنھ لا بد أنّ حظي العاثر ھو من جعل سریتي محشوة برقباء أوُل من ذوي

القلوب الرھیفة، كأنھم مبتدئین قد خرجوا لتوھم من التدریب.

"ألیس ھذا ما یجعلنا مختلفین عن العدو؟" قال والن بإصرار.

أجبتھ: "أنا لست بحاجة إلى محاضرة منك حول ما یجعلنا مختلفین عن العدو".

"إذاً لیس ھناك ما یمكننا القیام بھ لمساعدتھا". قال والن فجأة. "أھذا ما ترمي إلیھ یا
سیدي؟ أننا لم نعد نفرق بین المدنیین العزل والمقاتلین المسلحین؟".

للحظة، حدقّ كل منا بالآخر. كدت خلالھا أن أوجھ إلیھ توبیخاً قاسیاً حین لاح أمام عینيَّ
طیف خاطف للفتاة وھي راكعة في عربتھا، وقد أسدلت برقعھا على جوانبھا، كفاّھا الخَشِنان ینزفان
دماً من دفعھا الأرض بیدیھا لتتقدم عربتھا. نظرت إلى یديّ ذاتِ الأصابع الثخینة التي تعبرّ عن قوة
ً أجیال كثیرة سبقتھا من البنائین من عائلة والدي. كانوا رجالاً غیر معقدین، مستقلین وعنیفین. أیا

كان ما یقع في قبضتھم فھو یغدو ملكاً لھم.

سمعت إلیسون، وھو ینقل خطاه في مكانھ بعدم ارتیاح ویرمق والن بنظره.

رسمت ابتسامة خفیفة على شفتي وأنا أقول: "سأخبركما ما سنفعلھ. نزولاً عند رغبتكما
أنتما الاثنان ووساوسكما السخیفة، سوف أھاتف الكتیبة لمعرفة ما إذا كان یمكن التحقق من قصتھا.
أنا أتوقع أن نسمع منھم أخباراً على أي حال بخصوص الطائرة بدون طیار التي تقوم بمسح
المنحدرات بحثاً عن آثارٍ للعدو. فإذا ما أكدوا لي أنھا خالیة من كل ما یریب، وإذا كان ھناك حتى
مثقال ذرة من الحقیقة في حكایتھا، فسوف أتیح لكما فرصة تقییم وضعھا، وأيضاً سأحادث العقید

لوتنسلاغر حول إرسالھا إلى مستشفى میداني".

كان من الواضح أن إلیسون قد بھت لكلامي، فقد فتح فمھ، ولكن بعد ذلك أغلقھ مرة أخرى.

تنحنح والن بدوره وقال: "إذا كنت مصمماً إلى ھذا الحد ولن تتراجع فسأوقف الموضوع"،
قال باستسلام. "ولكن سوف أحتقر نفسي كل دقیقة بسببھ".

لا بد من أنھ كان یفكر بأن التنازلات تحتاج لأن تكون متبادلة، ویبدو أنھ تفاجأ عندما
اقترحت خلاف ذلك. فقلت بحسم: "لقد انتظرتم یوماً ونصف، ولیس لدینا أي فكرة عن كم من الوقت



قد مضى منذ أن فقدت ساقیھا - ربما منذ أشھر، إن لم یكن مدة أكثر. لذا فبضع ساعات أخرى لن
تحدث فارقاً".

أومأ بتشنج، واستدار على عقبیھ دون أن ینبس بكلمة وخرج من الكوخ.

تابعتھ بنظري متجھماً ثم توجھت بالحدیث إلى إلیسون وأنا أضع الخریطة بعیداً.

"الآن حان دورك، أیھا الملازم. وافِني بأدق المعلومات الخاصة بھذا العمل اللعین، أعني
حملكم الطعام إلیھا".

بدا متكدراً وھو یقول:

"أعتقد أن كل شيء بدأ عندما خرج الرجال بفكرة مباراة على غرار الفیلم نادي القتال
یا سیدي، لیحددوا من سیكون الشخص الذي سیخرج إلیھا".

"ھل انھالوا ضرباً على بعضھم البعض بحق؟".

"شيء من ھذا القبیل، سیدي".

"ومن الذي فاز؟".

"المجند المتخصص سیمونیس، سیدي".

"وأیھّم ھزم؟".

"المجند غرول، سیدي".

"إذاً كان سیمونیس من حمل الطعام إلیھا؟".

"نعم، سیدي، یرافقھ المترجم".

"حسناً، ھذا خبر مریح. كنت أكره أن أتصور غرول وجھاً لوجھ معھا. ھذا الصبـي یكره
السكان المحلیین. یجب أن نحرص على إبقاء العین علیھ".

"نعم سیدي".

"أي نوع من الطعام حمل إلیھا سیمونیس؟ دیك حبش ملعون وفطیرة تفاح؟".

"لقد سخّن الرجال بعض الحساء من الأطعمة الجاھزة یا سیدي، وأعدّ لھا الجندي رامیریز
شطیرة فیلي اللحم بالجبن المشھور بمھارتھ في إعدادھا".



"وھل رفضت ھي الطعام؟".

"نعم سیدي، لقد فعلت".

ھززت رأسي غیر مصدقّ، ثم بدأتُ بالضحك.

"علي أن أقر لھا بھذا الموقف! لو كانت ھي لديّ في السریة بدلاً من مجموعة الأطفال
رطبـي الأنوف أولئك، لكنا استطعنا تجاوز ھذه المنحدرات أسرع من لمح البصر. على أي حال،
بتنا نعرف الآن ما ستكون علیھ ردة فعلھا حیال مسألة الفحص الطبـي. ستردنّا على أعقابنا خائبین

بكل فظاظة".

"أتظن ذلك؟".

"بل أعرفھ یقیناً. أنا أكره أن أكون القائد المتسلطّ المتعنتّ لرأیھ أیھا الملازم، ولكنك عندما
ً من الزمن مثلي، سیصبح تجاوز ما یطفو على السطح والنظر إلى تخوض غمار ھذه اللعبة ردحا
عمق الأمور من البدیھیات لدیك. فبقاؤك على قید الحیاة - وبقاء رجالك على قید الحیاة - مرھون

بذلك".

"ربما كنت على حق یا سیدي"، قال ذلك وتوقف قلیلاً قبل أن یستطرد: "ھذه الحرب لم
تتبلور على النحو الذي كنت أتوقعھ یا سیدي، إنما لعل رؤیتي ھذه تعود لنقص في خبرتي".

ثبتّ نظري علیھ وأنا أقول: "وھي لم تكن على النحو الذي یتوقعھ الملازم فروبنیوس
أیضاً. وقد كان لدیھ الكثیر من الخبرة".

تضرج وجھھ حمرةً، واتسعت عیناه الزرقاوان الشاحبتان وغدتا أكثر شحوباً من ذي قبل.

"إنھا مسألة حظ"، قلت بكآبة: "علیك أن تغادر ھذه الحیاة عندما یحین وقتك".

"لا مجال للحصول على فرص ثانیة، سیدي؟".

"قلما یحدث، أیھا الملازم. ھذا البلد كلھ یشبھ عبوة ناسفة واحدة ضخمة بالنسبة لنا -
وبمجرد أن تدوس على واحدة من تلك الأشیاء، فإنك محظوظ إذا كانت ساقاك ھي كل ما تخسره".

"ماذا عن الفتاة یا سیدي؟ ما نوع الحظ الذي لدیھا؟".

كنا ننظر كل منا في عین الآخر، لكننا الآن أشحنا النظر بعیداً في آن واحد. بعد فترة من
الوقت، قلت: "یجب أن أعترف أنني كنت أتوقع أن أجد ذكََراً وراء الأكفان التي تلتحفھا كالأشباح.
ً بأنھ صبـي، شيء ما في صوتھا ذكّرني بمخلوق كان بحالة مزریة، قابلتھ في الواقع، كنت مقتنعا



مرة قرب أحد الأنھار في بغداد. صوتھ كان عالیاً وجریحاً، ومع ذلك كان لدیھ ھذا التماسك الغریب.
كان بارداً لا یمكن لشيء أن یثیره".

بدا مثبط العزیمة وھو یقول لي: "لقد أثرت في الرجال، سیدي. أستطیع أن أرى ذلك".

أجبتھ: "أنا لست مندھشاً. بحق الجحیم، لقد أثرّتَ فيَّ أنا أیضاً. من المستحیل ألا تتأثر،
فنحن مجرد بشر. شيء كھذا ینھشك من الداخل. ولكن كما یمكنك أن ترى، یجب عليّ أن أرسم حداً
لذاك التأثر في مرحلة ما، ولسبب وجیھ. نحن لسنا ھنا في مھمة إنسانیة تافھة. إنني بحاجة لأن یخلع
رجالي عباءة التعاطف ویعاودوا ارتداء بزاتھم العسكریة استعداداً للقتال. وكلما أمكننا إبعاد الفتاة
بسرعة من ھنا، كلما ضمنا عودتھم بصورة أسرع. من المھم بالنسبة لنا أن نعود إلى نظامنا

الطبیعي مرة أخرى. مھم جداً".

"نعم سیدي".

"ھذا كل ما یھم، في الواقع. یجب أن نظل على قمة السلسلة الغذائیة. إنھ قانون الغابة، أیھا
الملازم".

أومأ دون كلام، وأنا فتحت حاسوبـي المحمول، مشیراً إلى نھایة حدیثنا.

بعد أن غادر، كان أول شيء فعلتھ ھو تسجیل مكالمة مع الكتیبة كما وعدت والن. شعرت
بارتیاح غریب لإنجازي ھذا الأمر وإبعاده من الطریق.

1800

قررت الخروج للتمشي قرب الأسلاك الشائكة عند غروب الشمس.

لقد حل الغسق حاملاً تموجات واسعة من الألوان التي راحت تنعكس قبالة الجبال. الھواء
یبرد بسرعة، والنجوم تظھر واحدة تلو الأخرى. ألقیت نظرة على ساعتي وفكّرت أن جینا تلُبِسُ
الطفلین الآن استعداداً للمدرسة، وشعرت بغصة في حلقي. أردت أن أضمھما في ذراعيّ وأحتفظ

بھما ھناك. حمى الرب أولئك الذین یحبھم. لیحمِھم إلى أن یعود المحاربون الجوالون إلى دیارھم.

سمعت صوت خطى خلفي فالتفتّ. فإذا ھو الجندي رامیریز، الذي كان واحداً من الطواقم
المسؤولة عن مدافع الھاون، وقد ارتدى قمیصاً أضحى غامق اللون من العرق. قال: "مساء الخیر یا

سیدي".

"مساء الخیر، أیھا الجندي".



"لا تؤاخذني یا سیدي. أنا فقط أضع العلامات لمجال تسدیدي". ثم أومأ برأسھ إلى الجبال
سائلاً: "متى سنذھب لندك حصونھم، یا سیدي؟".

"قریباً، أیھا الجندي، قریباً. وإذا حشدوا لنا قبل أن نفعل ذلك، أریدھا أن تكون آخر تجربة
قتال في حیاتھم المزریة".

ً وزمجر: "أنا متشوق للذھاب، سیدي، أنا على استعداد ھز سلاحھ الـ M-4 بیده غریزیا
لطحنھم".

"إنھا مسألة وقت فقط، أیھا الجندي"، رددت علیھ، ونظرت إلیھ وھو یقفل عائداً ببطء مرة
أخرى إلى موقعھ من الھیسكو.

بدأت ریاح قویة تھب عبر السھل، فانتفخ على إثرھا كل من قمیص المترجم الطاجیكي
الذي یصل إلى ركبتیھ، وسروالھ الفضفاض وھو یمر بجانب رامیریز. لم یسلمّ الاثنان على

بعضھما، لكنھ حین اقترب مني رفع یده إلى قلبھ وقال: "سلام، كوماندان صعب".

أجبتھ: "سلام، مسعود. تشي ھال دارد؟".

ارتسمت علائم الدھشة على وجھھ ثم أشرق بابتسامة سعیدة قائلاً: "أنت تتحدث الداریة! لم
أكن أتخیل ذلك أبداً! لم أسمعك تتكلمھا في وقت سابق".

"أنا أعرف بضع كلمات تكفیني لأسلك أموري وحسب".

قال بسرعة متداركاً: "لقد نسیت آدابـي. لقد سألتني عن أحوالي، أنا بخیر، كوماندان
صعب، شكراً لك. خب أستوم، تشكّر". ثم قال: "میباخشید، كوماندان صعب، اعذرني لوقاحتي،
ولكن لقد أخذتني على حین غرة. فلا أحد من الجنود الأمیركیین الآخرین یتحدث لغتنا. ولا حتى

جندي واحد".

"أحقاً یا لھ من أمر معیب، ألیس كذلك؟".

أعتقد أنھ لم یدرك تھكمي، ولكن في ھذه الأثناء، صرف انتباھي عنھ سرب من الطیور
المحلقة فوق رؤوسنا، سألتھ: "ھل تعرف ما تلك الطیور یا مسعود؟ ھل ھي طیور مغردة؟".

"أنا لا أعرف اسمھا، كوماندان صعب، لكنھا جیدة من أجل شیكار كاردان".

"إنھا صغیرة ولا تصلح للصید، ألیست كذلك؟".

"لا، كوماندان صعب، إنھا لذیذة جداً، وبخاصة الصغیرة منھا. ھذه الطیور تجعل أعشاشھا
على الأرض على سفوح التلال ونحن نحصد الكتاكیت منھا بالمئات ونعد منھا وجباتنا الخفیفة".



رفعت بصري إلى الطیور ثانیة. كانت ذات لون أصفر وأخضر مبھج أخذ یلتمع على
أطراف أجنحتھا وھي تعكس نور ساعة المغیب الذي یذوي.

سألتھ: "لا أعتقد أن لدیكم أي قوانین لحمایة الطیور وما شابھ ذلك، ألیس كذلك؟".

قال مع ابتسامة حزینة: "أوه، ھناك قوانین، ولكنھا لا تعدو كونھا حبراً على ورق ھذه
الأیام. عندما یصبح لدینا حكومة جدیدة، ستضعھا حیز التنفیذ. ولكن یجب علینا أولاً التخلص من

توباك سالاران".

"حسنا، سأفعل ما یقتضي من جانبـي لأساعدك على التخلص من حكام السلاح إذا كان ھذا
ما سیؤدي إلى حمایة الحیاة البریة. فأنا أؤمن بأن الحیوانات لدیھا الحق ذاتھ في الأرض كما

الإنسان".

رمقني بنظرة جانبیة وسألني: "ھل أنت مولع بالطیور، كوماندان صعب؟".

"نعم، بالتأكید أنا كذلك. لقد نشأت في المروج، والتي ھي مساحات واسعة من المراعي.
لدینا العدید من الطیور غیر العادیة. كدجاج البراري، على سبیل المثال".

ولكي أریھ، نفخت صدري وتبخترت رافعاً یدي باستقامة إلى جنبـي مقلدّاً رقصة التزاوج
للطیور الذكور.

"أنت أفغاني حقیقي!" قال بحماس "جمیع الرجال الأفغان یحبون الطیور والزھور. نحن
نحب الجمال في جمیع أشكالھ".

"والنساء الجمیلات؟".

"النساء، لیس كثیراً. نحب فقط الأشیاء التي تنطوي على جمال حقیقي".

علقت بنبرة جافة: "وكأنني لا أعرف". ثم أشرت إلى الفتاة في الحقل وسألتھ: "ما الذي
تفھمھ من وجودھا؟".

قال: "لقد خرجت للحدیث معھا بعد ظھر الیوم، كوماندان صعب. أردت أن أسألھا لماذا
رفضت طعامنا. إنھا عنیدة جداً، وشدیدة الاعتداد بنفسھا. لم ترغب بالحدیث معي. قلت لھا أننا یجب

أن نكون أصدقاء. فصرفتني بعیداً".

"لم تقل أي شيء على الإطلاق؟".

"فقط أنھا غیر مھتمة في أي شيء آخر سوى دفن جسد شقیقھا".

"ھل تعتقد أن ھذا صحیح؟ ھل ھذا ھو السبب فعلاً في أنھا ھنا؟".



صوب نظرة حادة باتجاھي وقال: "إذا كنت ترید أن تعرف الحقیقة، كوماندان صعب،
فسوف أخبرك بھا. أعتقد أن الفتاة قد وضعت ھنا لتحویل انتباھكم عمداً. إنھا مُلك لطالبان ذوي

القلوب السوداء. بمجرد أن تتخلوا عن حذركم، فسوف یھجمون تحت جنح الظلام".

"فإذاً أنت تعتقد أنھا الطعم لفخّھم؟".

ً ولا لبس فیھ، قال "بیسیر بالیھ، نعم بالتأكید. لا یوجد تفسیر آخر أتى جوابھ سریعا
لوجودھا".

ثم أضاف: "نحن في قلب ولایة قندھار، حیث معقل طالبان. لیس لدي أي شك حول حقیقة
ھذه الفتاة. كل أولئك الناس لدیھم السم ذاتھ یسري في عروقھم".

ً فوق رأسي، وشعرت خلال الھدوء الذي تلا ذلك، لفتت نظري النسور المحلقة عالیا
بالریاح ترسل شیاطین الغبار متسابقة عبر الحقل.

رفعت منظاري إلى عیني ماسحاً المنحدرات.

"حسناً، مسعود، شكرا لك. سوف أراك لاحقا. بعدان مبینم".

"صبا میبینامیتان، كوماندان صعب! أراك لاحقاً، كما یقول الأمیركیون".

وھم بالمغادرة، عندما أوقفتھ. إذ أنزلت المنظار ووقفت قبالتھ وأنا أقول بشكل عرضي:
"أوه بالمناسبة، قبل أن تذھب، سمعت أنھا أصدرت عویلاً شدیداً كالبانشي عندما تركتھا بعد ظھر

الیوم. ما الذي حدث؟".

"أوه، لا شيء مھم. أخبرتھا عن شقیقھا، كوماندان صعب، وأنھا لن تستعیده".

"ولم عساك تفعل شیئاً كھذا؟".

"لأن ھذه ھي الحقیقة، كوماندان صعب".

شعرت بوجھي یتلون غضباً. لكني سیطرت على نفسي وقلت بحزم: "الزم حدودك. أنت
لست ھنا لاتخاذ القرارات، مفھوم؟ تلك ھي مھمتي، وأنا أتخذھا في الوقت الذي أختاره. كان من

المفترض أن تعرف بذلك غداً، على أي حال. ولم تكن ھناك حاجة للتسبب في معاناتھا".

"أنا لا أرید أن أسبب المتاعب یا كوماندان صعب، أنا أحاول فقط أن أفھم. ھل ستعاني
أكثر إذا اكتشفتِ الحقیقة الآن أم إذا تركناھا ترتعُ في جھلھا لِما یحدثُ حولھا لیوم آخر؟".



ھببت في وجھھ قائلاً: "ھذا ھو تماماً نوع الأسئلة الذي یسبب المتاعب. ما الذي یستعصي
على الفھم؟ مھمتك ھنا ھي الترجمة لنا والرد على الاستجوابات الخاصة. وللقیام بأي شيء خارج
ذلك، تحتاج إلى أن تطلب الإذن من الملازم إلیسون، الرقیب الأول والن، أو أيٍّ من الضباط

الآخرین. ھل ھذا واضح؟".

"نعم، سیدي"، قال بانكسار تام.

"جید. یمكنك الذھاب الآن".

1900

صادفت كلاً من إلیسون ووالن في خیمة الطعام. كنا ھناك جمیعنا للسبب نفسھ: القھوة. كان
الرجال جمیعھم من حولنا ینساقون فرادى وجماعات إلى جدار الھیسكو. راقبتھم لدقائق ثم سألت

والن: "ما الذي یحدث؟ ھل لدینا حفل موسیقي ملعون مرة أخرى اللیلة؟".

نظرا إليّ بحذر، ثم تبادلا النظرات. قال والن: "أعتقد أن بعض الرجال یأملون بأنھا سوف
تعزف".

فاعترضت جملتھ: "وأنا آمل بأنھا ستخرج من رأسنا بدءاً من الغد". نظرت إلى ساعتي
وقلت: "اللیلة الماضیة بدأت العزف على الساعة الثامنة والآن لا تزال الساعة السابعة فقط. فما الذي

یقض مضجع ھؤلاء الرجال؟".

رد إلیسون: "ربما ذھبوا في وقت مبكر للحصول على مقاعد جیدة، سیدي".

قلت متذمراً: وھذا یظھر مدى قلة الأعمال التي ینشغل بھا كل منھم. مما یذكرني، بأن غداً
سیكون یوماً حافلاً. ستأتي الطائرات في الظھیرة حاملة معھا بدائل للجنود الذین خسرناھم. وسیغدو
عددنا مكتملاً مرة ثانیة. كما سنحصل على سیارات ستتم قیادتھا من مطار قندھار لتعوض عن
ً آتیة من سیارات الھامر التي أصیبت في إطلاق النار. سیارات أوشكوش M-ATV جدیدة تماما
أرض المصنع إلینا مباشرة. ونحن بدورنا سنستعملھا للعودة إلى الجبال. ومن ثم، في وقت لاحق من
الأسبوع، سیكون المقاولون بیننا لیعملوا على إعادة بناء برج الحرس وتوصیل المواسیر اللازمة

حتى نتمكن أخیراً من الحصول على مرشات تعمل للاستحمام".

سألني والن: "ھل تریدني أن أقوم بإعداد فرق العمل یا سیدي؟".

"ھذا یعتمد على الوضع مع المقاولین. لكن قبل أن نتمكن من التعامل مع أي من ذلك، علینا
أن نفرغ من المھام المعلقة لدینا وعلى رأسھا تلك الفتاة. وبمجرد إبعادھا من الطریق، أرید عقد



قداس مھیب على شرف الرجال الذین فقدنا. وفي حین أنني أدرك أنھ ما من قداس یمكن أن یوفیھم
حقھم إلا أننا سنتذكر أخوتنا وبطولاتھم، وأنا لا أرید أي مشوشات سخیفة".

حتى وأنا أتكلم، أحسست بالتوتر یطبق خناقھ على حلقي، وأن علي التوقف عن الكلام
لبرھة قصیرة. لقد انتابني إحساس وكأن نیك فروبینوس سیقبل علینا من خلف الزاویة.

رأیت الدموع تترقرق في مقلتي والن كذلك. وإلیسون راح یسعل ویشیح بنظره بعیداً. من
جھتي نسیت أمر الحصول على القھوة، فاستأذنت منھما، وتركت خیمة الطعام فجأة، مصطدماً بأحد

الجنود وأنا في طریقي للخروج ولكني لم أتوقف.

دخلت كوخي وأنا أشعر بالامتنان لنعمة الصمت الذي یسود فیھ. ترنحت خطواتي وصولاً
ً دونما انتباه. شعرت بقلبـي یطرق جنبات صدري. إلى مكتبـي، فأوقعت كومة من المجلدات أرضا
فجلست وأرحت جبھتي على المكتب. اجتاحني ما یشبھ نوبة من الذعر، ثم على الفور تقریباً، تبعھا

شعور بتعب مفرط. كان الإعیاء شدیداً جداً كما لو أنھ كان یلتھمني وأنا على قید الحیاة.

وغرقتُ في نوم منھك بعدھا بثوان قلیلة.

2000

تناھى إلى سمعي صوت موسیقى مألوفة تخترق نومي، یلیھا، على الفور تقریباً، صوت
طلق ناري.

تتوقف الموسیقى.

ضجیج الأصوات یتعالى، فاستیقظت فزعاً.

ً خارج أحد الأكواخ. ركضت إلى الخارج حاملا سلاحي الـ 9 مم فرأیت حشداً متجمعا
فشققت طریقي بین الرجال ودخلت الكوخ لأجد دوك ووالن والرقیب الأول سكوت ھناك قبلي. كان
والن یمسك بجندي بین ذراعیھ. ودوك یعلق إبرة ورید على كیس محالیل. ثم لاحظت مسدساً على

الأرض فالتقطتھ وإذا بھ ما یزال ساخناً، وضعتھ على أقرب سریر.

سحبني سكوت جانباً. وقال مخفضاً صوتھ: "محاولة انتحار، سیدي".

"ممن؟".

"المجند المتخصص غارسیا یا سیدي".

"ما مدى سوء حالتھ؟".



"خدشت الرصاصة جمجمتھ. لكنھ سینجو".

نظرت في أنحاء الكوخ المزدحم بالبشر. وقد انبعثت فیھ روائح العرق والأجساد. لم أعرف
ماذا أقول. وبعد مدة، أومأت إلیھ وطلبت منھ أن یجعل والن یوافیني بتقریر مع دوك عندما یصبح

الوضع تحت السیطرة. ألقیت نظرة على غارسیا مرة أخرى وغادرت الكوخ.

خرجت إلى الحشد الصامت المنتظر. ووقفت للحظة لأخاطبم. أحسست بفمي جافاً ولزجاً،
وما زلت أعمش العینین من النوم. فاكتفیت بالقول: "سیكون بخیر".

سمع صوت قماش إحدى الخیم یصفق في مكان ما في الظلام.

"ھل تأذى كثیراً یا سیدي؟" سأل أحدھم.

"لیس بقدر كبیر كما رأیت"، رددت علیھ بلطف وأنا أشعر بداخلي برغبة شدیدة في
حمایتھم.

تنھد أحد الجنود الأقرب إلي - كان علي زاده على ما أعتقد - تنھد بارتیاح وغطى وجھھ
بیدیھ. فربتُّ على كتفھ واتخذتُ طریقي عائداً إلى كوخي.

كنت قد شرعت بكتابة تقریر عن الحادث عندما ظھر والن ودوك. نظرتُ إلى وجھیھما
المكفھرّین وقد بدا علیھما التماسك. "إنھ بخیر"، قال دوك متجھماً، "مخدر وتحت المراقبة".

"جید، أرید تقریرك في أسرع وقت ممكن. سأرسلھ بعیداً من ھنا غداً. إنھ یحتاج الى
الرعایة النفسیة، ھذا واضح تماماً". أمسكت عن الكلام منقلاً بصري بینھما ثم سألتھما: "ماذا عنكم

أیھا الرجال؟ كیف ھو صمودكم؟".

أقر دوك: "إنني على درجة من الإعیاء تمنعني من التفكیر یا سیدي".

أما والن فقال: "أنا بخیر".

أجبتھ: "رجل جید. ما ھذا إلا تعقید سخیف آخر للأمور سیستھلك المزید من وقتنا، ولكن
علینا التعامل معھ. لا یمكننا أن ندع ما حدث یھیمن على یومنا، أو أن یثبط عزائم الرجال. ھناك

الكثیر مما یتوجب علینا الاھتمام بھ".

رد والن: "سوف أعتني بالأمر. سأقوم بتجمیع ضباط الصف وأجعلھم یجلسون مع
مجندیھم. إنھا المرة الأولى بالنسبة لمعظمھم، لذا فإنھم سیحتاجون بعض الوقت لتجاوز ما حدث".

ثم صمت ومرر یده على وجھھ بتعب. "أترید أي شيء آخر؟".



"ما حدث أمر كبیر یا رقیب أول، ولا یمكننا أن نسمح بأن تتعثر مسیرتنا بسببھ. یجب أن
نحرص على بقائھا حالة فردیة".

ھز رأسھ: "لن نتعثر بسببھا. سأحرص على التأكد من أن كل واحد من جنودي على ما
یرام".

"ربما لن یكونوا قادرین على النوم اللیلة، وھذا أمر مؤكد".

"علیھم أن یجدوا طریقة للتعامل مع ما حدث"، قال دوك، "ولكن من باب الاحتیاط سأتفقد
حال الشباب في كوخ غارسیا".

سألت: "ھل لدینا أي فكرة عن سبب الواقعة؟".

"زوجتھ تخلت عنھ"، أجاب والن.

"كان ینبغي أن یأتي إلینا".

"لقد فعل. وكنت أعتزم إرسالھ للحصول على الاستشارة في الكتیبة".

انفجرت لاعناً: "غبـي، غبـي ملعون! أكان یجب أن یحدث ھذا الآن. أكان یجب أن یحدث
معنا نحن".

تحولت نظرة والن المتعبة إثر انفعالي إلى نظرة استسلام.

اتكأت مرة أخرى على كرسیي واستجمعت نفسي. فكّرت كیف أنني عندما التحقت بالسلك
العسكري لأجل القتال في الحروب لم أكن أتخیل قط أن ذلك سیشمل الاھتمام بمكونات الصحة
العقلیة للجنود. شعرت أنني مرھق إلى أبعد الحدود وعلى استعداد للإقرار بالھزیمة. وأخیراً،
ھززت كتفي، وكسرت الصمت الثقیل الذي ران علینا بأن قلت لدوك: "ضع ذلك في تقریرك. أنا لا

أرید أن تنتشر عنا السمعة بأننا مشغولون عن العنایة برجالنا بتدلیل أنفسنا".

بعد مغادرتھم، واصلت الجلوس في مكاني بلا حراك لفترة من الوقت.

یدخل الھواء اللیلي من الباب، محملاً برائحة الصحراء، رائحة غبار معدنیة حادة إلى
درجة القسوة في نفوذیتھا.

0045

لقد استلقیت على السریر مجاھداً لأعاود النوم مذ استیقظت. أخذت أتقلب یمنة ویسرة في
ً التجویف الذي صنعھ جسدي كالقالب في المرتبة. وسادتي الغارقة بالعرق راحت تصدر صوتا



ً كلما حركت رأسي علیھا. وأخیراً، حسم الأمر طنین ذبابة كانت تطیر حول الكوخ فوضع مزعجا
حداً لأي مزید من التفكیر في الراحة. استسلمت ونھضت متعباً من السریر. أدرت النور، فكان أول
ما وقع نظري علیھ ھو كتاب سوفوكلیس اللعین الذي أعارني إیاه فروبنیوس. تناولتھ وقلبت في
صفحاتھ، وأنا أسمع صوتھ یخترق عقلي: "علیك أن تقرأ ھذا. إنھ یتضمن تحلیلاً مقنعاً أكثر من أي

شيء آخر للوضع الذي نحن فیھ الیوم".

"وأین نحن، وفقاً لك؟".

"نحن في كالیوج أیھا القائد. إنھ عصر الظالم كریون. غیر أنھ قد انتشر في كل مكان،
فبات ھو الحكومة والشركات وكل شيء ذو تأثیر. وھو مجھول تماماً. إنھ آلة، نظام، لدیھ منطقھ
الخاص، وبمجرد أن تصبح جزءاً من ذلك، فإنھ لا یھم حقاً إن كنت في رتبة جندي مشاة أو الفریق
الأول: فأنت عالق في سیر ناقل یحمل الموت والدمار. وھذا ھو أكثر ما یحزن في الأمر، ألا وھو
ً مھددون ولا شيء باستطاعتنا القیام بھ حیال ذلك. الأمر یشبھ أننا جزء من كریون. نحن جمیعا

فقدانك لعذریتك، إذ لا یمكنك استعادتھا بعدھا".

"إن ھذا الكلام یعبر عن جنون ارتیاب لا یصدق أكثر من أي شيء آخر قد سمعت بھ على
الإطلاق، أیھا الملازم".

"إن لم أكن مصاباً بجنون الارتیاب في ظل ھذه الظروف فھذا یعني أنني میت أخلاقیاً أیھا
القائد. أنا لا أمازحك".

وضعت الكتاب من یدي بصبر نافذ وبدأت أمشي ذھاباً وإیاباً. في أحد زاویا الكوخ، شب
شورتي على قدمیھ وقد استیقظ بسبب أرقي. فرحنا نسیر معاً جنباً إلى جنب. ثم دھنت بعض النوتیلا
ً قطعة بسكویت، ولكن من دون نوتیلا متجاھلاً على بعض قطع البسكویت لآكلھا. أعطیتھ أیضا
احتجاجاتھ: ھذا الكلب یحب الطعام الحلو. لقد قررت اصطحابھ معي عندما أعود إلى الوطن.
ً لكلب. فإلى جانب كون جینا تملك میلاً للحیوانات، فقد حان الوقت فالقاعدة العسكریة لیست مكانا
للتوأم للحصول على كلبھم الأول. وفكرت بأنني سأبقي الأمر مفاجأة لن أخبرھم حتى یحین الوقت
ً لتلك اللحظات، ولكن سرعان ما تحول ذھني مرة للقائھ في المطار. ابتسمت ونفسي تطیر شعاعا

أخرى من مباھج المستقبل إلى جحیم الحاضر.

جلست إلى مكتبـي المغطى بالأتربة، ثم انحنیت إلى الأمام على ركبتي. الأرض تحتي طین
ملتحم الشقوق، تخللتھ ھنا وھناك انخفاضات تشكلت بفعل أعقاب وسطوح أحذیة عسكریة لا تعد ولا
تحصى قد مرت فوقھا. أخد خفاش ینقر على زجاج نافذتي الصلب؛ وبین الفینة والأخرى، یصلني
ً أن أھش الذباب صدى صیاح بومة من الجبال. مسحت العرق عن رقبتي بمندیل وحاولت عبثا
الأسود الضخم الذي عذب شورتي. طوال النھار ھناك الذباب، وفي اللیل ینضم إلیھ البعوض. وفي
ً حد الملل حین قاومت النزعة للھمود التي بدأت تھدد بالسیطرة علي، شعرت بغضب بات مألوفا



حیال فكرة قضاء لیلة أخرى بلا نوم، ستفضي بعدھا إلى نھار آخر یحمل مواجھات مع موجات
الحرارة التي توشك أن تعمي الأبصار. التقطت الكتاب مرة أخرى، ترددت، ومن ثم ألقیتھ بعیداً.

ً - یردد فروبنیوس في رأسي قبل أن أقاطعھ قائلاً: "اذھب إلى مكان علیك أن تقرأھا حقا
آخر یا نیكو. لیس لدي وقت للدردشة. ربما كان التعلیم الذي تلقیتھ مزریاً، ولكن بالنسبة لي العمل

ھو كل شيء".

"ولكن ألا ترى، أنھ بسبب القمع الذي جبل علیھ ھذا المكان، فإن السكان المحلیین قد
خرجوا بالحرب كحل؟ إنھا مفترج واسع من الحرارة والغبار والذباب".

"آه حقا؟ً حسناً، قل ذلك لتلك المرأة القابعة في وضح النھار في الخارج تحت الحرارة
والغبار. إذ یبدو أن الحال یعجبھا".

"المرأة القابعة في الخارج...؟ ھل تقصد أنتیغون؟".

"أیاً كان، أیھا الملازم. أنا لست مھتماً".

قطع سلسلة أفكاري عواء عالي النبرة من شورتي، فابتسمت لھ مشفقاً وقلت: كلب طیب.

قررت أن أذھب إلى جدران الھیسكو، لأتحقق من استتباب الأمن وأتنفس بعض الھواء
النقي، لعل ذلك یساعدني على النوم. انتعلت حذائي، وارتدیت سترتي الصوفیة وحملت مندیلاً كبیراً
ثم غادرت الكوخ. أسرع شورتي معي، مھرولاً عند كعبـي. وما إن تجاوزنا أطراف الخیمة، حتى
لفحنا البرد بقوةٍ جعلت شورتي ینبح مستطلعاً، بینما تقوقعت أنا على نفسي شاداً عليّ سترتي. مررنا
ً رایة كتب علیھا ً على عمود. كنا من قبل قد رفعنا أیضا في مسیرنا أمام علم السریة یرفرف عالیا
"المجد القدیم"، لكن الأوامر أتت من الكتیبة بإزالتھا لأننا "لسنا في ھذه البلاد كقوة احتلال". جفلت

للذكرى، وفكرت: أجل، صحیح.

محطتي الأولى كانت عند حفرة الھاون، مع برات، باریلا، ورامیریز وھم یقومون بالمناوبة.

كان رامیریز ینظر عبر منظاره الحراري المتصل ببندقیة الـ M-4 خاصتھ. حوّلَ نظره
إليّ وأنا أقرفص بجانبھ، وأسألھ: "كیف ھو وضع الصورة؟".

"كألعاب الإثارة یا سیدي"، أجاب مع ابتسامة.

فقلت لھ بنبرة جافة: "سعید لسماع ذلك، مادام شيء ما یحفظك مستیقظاً...".

ً وجھي على الكوب المطاطي طلبت منھ بندقیتھ ونظرت عبر منظاره الحراري، ضاغطا
الذي یطوق العدسة حیث تعمل آلیة العرض والتبرید. ثم كبرت الصورة مركزاً على العربة في



الحقل. كانت العربة تضيء كشكل بیضاوي أبیض اللون وراءه خلفیة سوداء. لا توجد حركة: لا بد
وأنھا نائمة. نظرت إلیھا لبضع ثوان ومن ثم أعدت البندقیة إلى رامیریز.

ً قال برات: "عندما أنظر من خلال المنظار الحراري إلى العربة یا سیدي، أرى عینا
عملاقة، تقع الفتاة في بؤرتھا".

"ھل ھذا صحیح؟".

"كما أقول لك یا سیدي. أستطیع أن أشعر بقلبھا ینبض في الظلام فتصل ضرباتھ مباشرة
إلي. إنھا تجعلني حزیناً. حزیناً حقاً".

"ھكذا إذاً. حسناً...".

نھضت وھممت بالابتعاد عندما شعرت فجأة بفورة غضب فعدت لأقول لھ: "أنا لا أمانع
شعورك بالتعاطف نحوھا، ولكن علیك أن تبقیھ تحت السیطرة. ابق عینك على الھدف، مفھوم؟ لا

مكان في الحرب لجندي عاطفي".

ً غیر متوقع: "ھل نشن الحرب على فتاة معاقة، یا سیدي؟ أھذا ما أجابني رامیریز جوابا
بتنا نفعلھ الآن؟".

"لا"، أجبتھ مندھشاً: "لا بالطبع لا! لا بد أنك تعرف ما أعنیھ".

قال باریلا: "أعتقد أن اضطرارنا للجلوس ھنا والنظر في وجھھا كان أمراً ثقیل الوطأة
على نفوسنا. إنھا لیست مثل أي إرھابـي مجرم، مع كل احترامي لرأیك، سیدي. إنھا فقط تفعل ما

كان كل واحد منا سیفعلھ لو كان في مكانھا. لنقل معظمنا، على الأقل".

أجبتھ: "ولسوف یكون الوضع أشد لو أنك تخلیتَ عن حذرك ثم تعرضنا للھجوم في
منتصف اللیل. تذكر ما حدث قبل یومین. أنت لا ترید أن ینتھي بك المطاف ضحیةً في مواجھةٍ كان

بالإمكان تلافیھا مع العدو، أیھا الجندي".

"أنا... أنا أعتقد أن لدینا شعوراً بأنھا مختلفة وحسب، سیدي".

"كیف تعرف ذلك؟" قلت بحدة.

"لا یوجد شيء ملموس یا سیدي".

"إذاً حیدّ ذاك الشعور جانباً".

"نعم، سیدي".



"نحن مُستنزفون إلى حد كبیر یا سیدي"، تدخل برات في المحادثة بھدوء، "وھذا على
الأغلب یؤثر على أحكامنا. في بعض الأحیان أشعر وكأني لا أستطیع الإحساس بجسدي على

الإطلاق".

قلت دون تعاطف: "انھض على قدمیك وتمطى عندما یحدث ذلك".

"وھذا الانتظار یفتك بأعصابنا وبكل شيء"، استمر بحدیثھ كما لو أنني لم أكلمھ:
"وبخاصة إذا قمت بالعمل من ھذا المكان. كل شيء یبدو لك كتھدید عبر المنظار لیلاً. كما لو كنت

مصاباً بالرؤیة النفقیة".

حدجتھ بنظرات مشتعلة قبل أن أغادر. لم یمض أكثر من ثوانٍ استجمعت شتات نفسي
ً في ظل الھیسكو لربط شرائط حذائي، بعدھا متسائلاً عن سر انزعاجي الشدید. وفیما كنت منحنیا
سمعت رامیریز یقول: "ما الأمر مع الرجل العجوز؟ كان سیأكل وجوھنا في دقائق! ووه... ووه...

أتخلى عن مئة ألف دولار كاملة لأعرف ما الذي یضایقھ".

رد باریلا: "لو كان لدیك مئة ألف لما كنت ھنا یا متأنق".

"لا أزال عاجزاً عن تصدیق أنھا رفضت شطیرة اللحم بالجبن الفیلي التي أعددتھا"، قال
رامیریز فجأة مغیراً الحدیث. "أعني، لقد استخدمت الصلصة الحارة وكل ما یلزم".

أجابھ باریلا: "ھؤلاء الناس متقلبون یا رجل".

قال برات بحزم: "كلا، لیس ذلك. إنھم فقط لا یریدوننا ھنا".

أصر رامیریز: "لكن لیس ھذا ما یقولھ المترجم".

"مسعود؟" قال باریلا: "لا ضیر منھ".

واصل رامیریز: "أنا لا أعرف، یا رجل، أنا فقط لا أعرف. لا أرید أن أكون ذا ذھن
منغلق أو أي شيء من ھذا القبیل، لكنني لا أثق بالأفغانیین. أعني انظر إلى الطریقة السخیفة التي
تركتنا فیھا قوات الجیش الأفغاني أثناء المعركة. ھذا لیس فعلاً صائباً، یا رجل. إذا رأیت أحد ھؤلاء

المغفلین مرة أخرى، فھو في عداد الأموات".

"إنھ لن یبقى أمامك مدة طویلة كفایة لأن تصل إلیھ"، ملاحظة كانت في محلھا، ثم سمعتھ
یكمل: "حتى لو كنت ستصل إلیھ، فإنھ سوف یثیر عاصفة من الصیاح منادیا رفاقھ المعممین

لإنقاذه".

"من الصعب أن تصیح عندما تكون فوھة المسدس محشوة في فمك"، قال رامیریز بعنف،
ثم أضاف: "أضف إلى أن الأفغانیین الذین كانوا معنا ھم أوزبكییون، وأنا لا أعرف ما إذا كان



یمكنك من الناحیة الفنیة أن تدعوھم بالمعممین، أو أن ھذا الوصف محفوظ فقط للطالبان، الذین ھم
في الغالب باشتون".

أقر باریلا: "ربما كنت على حق".

تابع رامیریز: "والباشتون لا یھربون من المعركة. ھذا ھو السبب في أنھم یمتلكون ھذه
البلد. أعني، مجرد التفكیر في ھجوم العاصفة الرملیة ذاك یجعل رقبتي تتشنج. لقد مارسوا القتال

لفترة طویلة، حتى غدوا لا یعرفون لوجودھم ماھیة سواه".

قال برات: "وأنا أوافقك الرأي، فكما كنت أقول قبل أن تتم مقاطعتي بفظاظة آنفاً، شعور
الباشتون یختلف عن غیرھم. ھذه بلدھم، أفھمت. وتلك الفتاة ھناك تقوم بإیصال ھذه الرسالة لنا

جھاراً نھاراً. أعتقد أن ھذا ما یثیر أعصاب القائد".

قال باریلا بإعجاب: "إنھا متمردة حقیقیة، یا رجل. أعني، إنھا لیست مثل غیرھا من
الفتیات المائعات. لا بد وأن ركبتیھا قد اھترأتا وھي تزحف لأجل الوصول إلى ھنا. إنھا بكل بساطة

لا تستسلم".

عقب برات: "إنھا تضفي على المكان رونقاً. قبل مجیئھا كان یبدو كمكب للنفایات".

ً وتسعین مشكلة وھذه ضحك رامیریز قائلاً: "ماذا یمكنني أن أقول یا رفاق. لدي تسعا
العاھرة لیست واحدة منھا، أتفھمون ما أعنیھ؟".

رد علیھ برات بسرعة: "إنھا لیست عاھرة، أیھا المعتوه".

ً كان یا صاح. لقد سئمت ھذا المكان للغایة، ولا یمكنني الانتظار حتى قال رامیریز: "أیا
أعود إلى الدیار".

سألھ باریلا: "ما الذي تنوي القیام بھ عند العودة؟".

"سأفتح متجر طلاء أجسام".

"لعلك تعني ھیاكل السیارات وما شابھ؟".

"كلا، ھذا ممل. أعني طلاء الجسم والوشم. على أجسام النساء وما شابھ. جاءتني الفكرة
عندما رأیت صورةً لدیمي مور في كوخ لوسون. لم تكن ترتدي أي ملابس لكنك لن تعرف ذلك من
الطریقة التي وشموھا بھا. لذلك فكرت في نفسي: ھذا ما أرید القیام بھ. وسأتعلم الكانجي الیابانیة

للقیام بالوشم بشكل صحیح. لقد انتھیت من البنادق والعنف، یا رجل: أنا سألتفت للفن".



"إذاَ أنت لن تمتطي صھوة المھر الأبیض مرة أخرى عندما تعود إلى باریو یا رام؟" سألھ
باریلا.

"كلا، لقد انتھیت من ذلك كلھ".

"سیفتقدونك یا رجل في معرض الرمایة".

"كما أخبرتك، سأبتعد عن تلك الأمور، فھي لم تعد تناسبني بعد الآن".

"ماذا عنك؟" توجھ برات بالسؤال إلى باریلا.

"أنا سأعمل على الانضمام إلى L.A.P.D.، یا رجل، أنا بحاجة إلى جرعات الأدرینالین".

علق برات بكآبة: "ومن یدري إن كنا سنعود أصلاً. لقد تم تمدید عقدنا مراراً وتكراراً".

قال رامیریز: "لعل ھذا ھو ما دفع غارسیا لأن یحاول الانتحار".

"كلا"، ردّ برات. "سمعت أن السبب كان متاعب مع فتاة".

ساد صمت محمل بالمعاني بینھم قطعھ باریلا سائلاً: "أھي حبیبتھ؟".

"بل زوجتھ".

"السافلة!".

"ماذا عن القائد؟" سأل رامیریز. "ماذا تعتقدون یا رفاق أنھ سیعمل عندما تنتھي خدمتھ؟".

قال باریلا: "حسب الطریقة التي كان یتصرف بھا في الآونة الأخیرة، بأن یتسبب في مقتل
الناس وخلافھ، فإنھم على الأغلب سیركلونھ إلى أعلى السلم فیجعلونھ رتبة الفریق أول".

"أنا أفتقد الملازم فروبنیوس، یا رجل"، قال رامیریز. "كان الشخص الأروع بینھم، أفضل
ضابط خدمت تحت إمرتھ على الإطلاق".

رد برات: "لا یزال لدینا إلیسون، مع ذلك".

قال رامیریز: "إلیسون بغیض، ومتشنج دائماً".

أجابھ: "ھذا لأنھ جدید ھنا، كلھم كذلك في الأشھر الأولى قبل أن یستقر بھم المقام".

"ومع ذلك فإنھ حاد المزاج، كما لو أنھ یرتدي حذاءً صغیر الحجم یزعجھ على الدوام".

ّ



"یجب أن تتحلىّ بالصبر"، قال باریلا. "ھذا أول ما تتعلمھ في منطقة باریو. وھذا ما كان
علیھ قائدنا سابقاً، ولكنھ یتقدم في العمر الآن. لقد بلغ ماذا.. الثلاثین أو شیئاً من ھذا القبیل؟ أعني،

إنھ عجوز جداً! إنك تبدأ بفقدان كل براعتك ومواھبك في سن كھذه".

كشّرت وأنا أقف في الظلال أستمع إلیھم. وفكرت: شكراً جزیلاً! أنا في السابعة والعشرین،
أنتم یا أصحاب الرؤوس الخاویة!

كانوا لا یزالون یتحدثون عني بأصوات خافتة عندما قررت أني سمعت بما فیھ الكفایة
ومضیت قدماً. محطتي التالیة كانت موقع إطلاق النار المواجھ لمنطقة الھبوط، على الجانب الآخر
من القاعدة. إیفرھیرت، سكانلون، وبیترافیسا من الفرقة 2 كانوا یتولون المراقبة. كنت ما أزال
منزعجاً من لقائي الأخیر، فألقیت تحیة مقتضبة علیھم: "كیف یسیر العمل یا إیفرھیرت؟ ورجاء لا

تقتبس الرد من الكتاب المقدس".

ً على قدمیھ. "لن أفعل ذلك یا سیدي. أنا "لا یا سیدي"، قال على عجل، وھو یھب واقفا
بخیر، سیدي. لقد كانت لیلة ھادئة".

"الھدوء لا یعني دائما أن كل شيء على ما یرام".

بیترافیسا كان رافع البصر إلى السماء. ثم نظر إلي مبتسماً وقال: "السماء تذكرني بالوطن
یا سیدي".

"نحن لم ندربك لتسرح في السماء، أیھا الجندي".

انتبھ وقال: "لا یا سیدي. ولن أنظر مرة أخرى، سیدي".

خففت من حدتي معھ ونظرت لحظات إلى السماء، ثم قلت لھ: "موطنك ھو ھاواي، ألیس
كذلك؟ أھي النجوم نفسھا؟".

"لا یا سیدي، في الواقع ھي لیست كذلك. لكنني كنت أنظر إلى درب التبانة. ذكرني
بالصابون ورغوتھ التي تلتف حول طلاء سیارة قاتمة سوداء في المغسل. لقد كنت أعمل مشرفاً في

أحدھا".

قلت: "ھممم. أفھم ما تعنیھ. لم یكن لیخطر الأمر في بالي. أنت من عائلة عسكریة، ألیس
كذلك؟".

"نعم، سیدي. والدي قاتل في فیتنام، وكان جدي في إنشون".

"لا بد وأنھم فخورون بك، ألیس كذلك؟".



"لا یا سیدي، لیسوا كذلك في واقع الأمر".

"أوه؟ لمَ لا؟".

"عانى والدي من اضطراب ما بعد الصدمة لوقت طویل، سیدي. لم یكن یرید مني
ً الانضمام إلى الجیش. كان یقول: لا تفعل ذلك یا تیم، إن كنت تعرف مصلحتك. أما أنا فاتخذت موقفا

سلبیاً من كلامھ، ثم انضممت".

"نعم... تلك ھي المشكلة". ترددت للحظة شاعراً بالارتباك، قبل أن أتحول إلى سكانلون:
"وماذا عنك؟ كیف حال عزیمتك؟".

"أنا متضایق جداً من نفسي یا سیدي. لقد فقدت خاتم زواجي ھذا المساء. كنت سأستخدمھ
عندما أعود إلى المنزل".

"خاتم ذھبـي؟".

"بل مقلد یا سیدي. من متجر كراكر جاك. ومع ھذا فإن لھ قیمة عاطفیة كبیرة لدى دیدي،
نظراً لأنھا أحضرتھ لي، منذ أن كانت في التاسعة. لقد كنا مخطوبین لفترة من الوقت قبل زواجنا".

"ربما یمكننا مساعدتك مع مجموعة بحث غداً. أخبر الملازم إلیسون أنني اقترحت ذلك،
ھلا فعلت؟".

"سأفعل، سیدي. شكراً لك سیدي".

ما إن سرت مبتعداً، حتى شعرت بأنني خائر القوى أخیراً، مما أشعرني بالراحة فعدت إلى
كوخي على عجل. وشعرت بدوار النعاس یثقل رأسي وأنا أخلع حذائي فلم أكلف نفسي عناء أي

شيء آخر سوى الانزلاق تحت البطانیة. ورحت في نوم عمیق قبل أن یلامس رأسي الوسادة.
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ً استیقظت على مكالمة من الكتیبة. لوتنسلاجر على الطرف الآخر من الخط. یبدو صاحیا
ً إلى حدٍ بعید في وقتٍ مبكرٍ كھذا من الصباح. كنت أعلم زھوه بنفسھ لقدرتھ على الاكتفاء ونشطا
بساعة نوم واحدة ومواصلة العمل بعدھا. بعینین لا تریان بوضوح أمامھما وأنا لا أزال نصف نائم،

حاولت أن أركز على كلماتھ ضمن ضوضاء الاتصال.

ً لبضع لحظات، ومن ثم عندما وضعت السماعة بعد حوالى عشرین دقیقة، جلست ساكنا
ً بتمسیده الصباحي. فمشطت فروه بالمشط تناولت حذائي. وأنا ألبسھ، تواثب شورتي أمامي مطالبا



ً شاعراً بالاستراخاء یسري منھ إلي. في الوقت الذي انتھیت بھ من تمشیطھ، أضحى ذھني صافیا
تماماً. وغادرنا الكوخ معاً، وعلى الفور لفنّا ضباب رمادي سمیك.

تلمست طریقي من خلال الأشیاء حولي والتي غدت قطنیة ورطبة الملمس، وسرعان ما
غرقت بالندى. وصلت إلى جدار الھیسكو واعتلوتھ لأنظر ما وراء الأسلاك.

غطت طبقة من الغیوم الجو وانسكبت على شكل أعمدة إلى الأسفل وصلت السماء
بالأرض. عندما انجلى الضباب قلیلاً، لمحت شكلاً یشبھ الشبح في ظلام الحقل وشعرت بشيء من
الشك. وبینما كنت أھبط من مكاني، فكرت بكلمات والن عن الحرب الفارغة من المنطق في بعض
الأحیان، وتساءلت عما إذا كان یمكن أن یكون على حق في ھذه الحالة بالذات. ثم نفضتُ الفكرة عن

ذھني.

توقفت قلیلاً عند خیمة الطعام للحصول على بعض القھوة. حملت برفق كوب الستایروفوم،
وشققت طریقي بین أكواخ الجنود وأنا أستمع إلى أصوات الرجال وھم یستیقظون. في مكان ما، یبدأ
صوت صبیاني صادح بالغناء لـ U2 أغنیة "یوم جمیل". كان سرب من الطیور الصغیرة یظھر
تارة ویغطس أخرى في الضباب مغرداً بأصوات عالیة النبرة. ورفرفت رایة السریة مع النسیم. إن

الحیاة تدبّ في القاعدة. سیكون یوماً حافلاً. أستطیع أن أستشعر ذلك منذ الآن.
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قبل الساعة الـ 06.00 بقلیل، استدعیت الضباط لاجتماع.

وصل والن أولاً، یلیھ إلیسون، ثم برادفورد وتانر، وأخیراً، بتراك كان آخر من دخل. بدأت
بإخبارھم عن الضباط الجدد الذین سیصلون الیوم: "سیكون الملازم أول دان لافاییت ھو الضابط
التنفیذي المعین حدیثاً للوحدة، وسیحل الملازم أول ستیوارت سثیرلاند محل الملازم أول فروبنیوس
كقائد أول للفرقة العسكریة، مع الرقیب راندي میجیا بدل الرقیب إسبینوزا، والعریف مارتي

ھولمستروم لتوليّ ورشة السیارات".

توقفت من أجل الأسئلة، ثم تابعت: "ولكن ھذا لیس ھو السبب الوحید الذي دعوتكم إلى ھنا
من أجلھ في ھذا الصباح المشرق والمبكر. في أعقاب وعدي للرقیب الأول یوم أمس، أجریت
اتصالاً مع الكتیبة لطلب المزید من المعلومات عن المتمردین القتلى، وقد أجابني المقدم لوتنسلاجر
ھذا الصباح. لقد عرفنا أمرین. أولاً، لقد قالت الفتاة الحقیقة بخصوص شقیقھا وھي أنھ لم یكن
ً مع طالبان. إذ تبین أنھم یتحدرون من واحدة من قبائل الباشتون الجبلیة القلیلة التي تكره متحالفا
المعممین والتي استطاع أفرادھا صد الطالبان بعیداً عنھم في أیام مجدھم. وھكذا فإن ذلك الجزء من
قصتھا صحیح. ومع ذلك، فإن اتصالاتنا الاستخباریة المحلیة لم تثمر لمعرفة ما إذا كانت فعلاً قد
قامت برحلتھا إلى تارساندان بنفسھا، كما تدعي، أو أنھا حُملت إلى ھنا من قبل أطراف أخرى. ما



نعرفھ بنتیجة تقییم الطائرة التي مسحت السفوح المجاورة ھو أنھ لا توجد، وأكرر، لا توجد قوات
مرئیة معادیة للأفغان على المنحدرات التي تواجھنا. وبناءً على تلك الأدلة، یبدو أن الفتاة ھي فعلاً

لوحدھا ھنا".

ندت زفرات عن المتحلقین حولي. تبعھا سؤال من والن: "إذاً ھل نستطیع أن نحضرھا
لنجري لھا فحصاً طبیاً، سیدي؟".

"نعم نستطیع ذلك. دع دوك یجھز للأمر".

فجأة مال إلیسون إلى الأمام لیقول: "ھل ھناك أي دلائل تدعم ادعاءاتھا حول ضربة
الطیارة بدون طیار التي قضت على عائلتھا؟".

أجبتھ: "لیس تماماً. ھناك تقریر عن ضربة لطائرة دون طیار في أحد الودیان الجبلیة قبل
ً لما یھمّنا، فإننا قد حوالى ستة أشھر، ولكن لیس لدینا أي معلومات أنھ ضرب حفل زفاف. وفقا

استھدفنا مجموعة من المتمردین ونجحنا في القضاء علیھا".

"من ھم المخبرون لدینا في ھجوم تلك الطائرة؟" سأل والن.

"السكان المحلیون في وادي نھر أرغنداب ذوو الاتصالات القبلیة مع حاكم مقاطعة
قندھار. إنھم جزء من شبكة المخابرات الموسعة المتفرعة من مطار قندھار".

"لا بد من أنك تعني ثقبنا الأسود الكبیر في السماء، سیدي"، علقّ تانر بلباقة.

"سأسألك عن رأیك عندما أریده، أیھا الرقیب"، قلت باقتضاب.

سأل والن: "ألم یكن ھناك تقریر منذ بعض الوقت عن عداء بین المحافظ والقبائل
الجبلیة؟".

"ربما كان ھناك واحد، إنني لا أتذكر، ولا أعتقد أن الأمر مھم بشكل خاص. إذا كان ھناك
ً عداء، فإن المصالح ھي المحرك للعداء كالمعتاد، لأنھم دائما یتقاتلون فیما بینھم، إنھم جمیعا

مجانین".

"ولكنھ قد یكون ذا أھمیة في ھذه الحالة تحدیداً یا سیدي".

تنحنحت قبل أن أقول: "ما الأمر یا رقیب أول؟ أأنت مسؤول البحث الجنائي في قندھار؟".

"أنا فقط أسأل، یا سیدي".

"ثم ماذا؟ ھل من غایة محددة من أسئلتك؟".



ً "أنا أحاول أن أعرف فیما إذا كان المحافظ قد غرر بنا لنزیل من طریقھ وبكل راحة منافسا
محلیاً مھماً. أي أن ما سیحدث كان مخططاً لھ".

ً على شفتھ أطلق برادفورد صفرة خفیضة من شفتیھ، فیما مال إلیسون إلى الخلف عاضا
السفلى.

علق برادفورد: "وبعبارة أخرى، لقد تم التلاعب بنا".

ً وأجبتھ بحدة: "لا، لم یتم التلاعب بنا. أعمالنا تحددھا المعلومات استشطت غضبا
الاستخباراتیة التي بین أیدینا، ولیس بناء على تكھنات عشوائیة لعینة، وھذه الاستخبارات قدمّھا

المحافظ الذي ھو جزء من النظام الحالي. وھو النظام الذي ندعمھ، أحب أن ألفت نظرك".

یبدو أن إجابتي لم ترضِ أحداً، إذ لاحظت برادفورد یتجنب النظر في عیني. ثم قال تانر
بكآبة شدیدة: "رجاءً ھلا أخبرني أحدكم من ھم الرجال الطیبون ھنا؟".

نظرت إلیھ بعینین ضیقتین للحظة قبل أن أمیل فجأة على مكتبـي ثم أصب علیھم جام
غضبـي قائلاً: "ما ھذا، حفلة للشفقة؟ ما الذي أصابكم بحق الجحیم یا رفاق؟ ھل لي أن أذكركم بأنھم

سواء كان من الطالبان أم لا فإن أولئك الملاعین قد ھاجمونا، وھذا ھو بیت القصید!".

أصر إلیسون قائلاً: "ولكن ألا تعتقد أنھم ربما ھاجمونا بالتحدید لأننا قد أبدنا قومھ یا
سیدي؟".

"أنا لا أعرف، أیھا الملازم. وأعتقد أن ھذا سؤال لا جدوى منھ".

"أنا أسأل فقط لأن ھذا ما زعمتھ الفتاة، سیدي...".

فجأة، سأل الرقیب بتراك: "ما أقرب قاعدة أمیركیة إلى قبیلتھا؟".

رد إلیسون قبل أن أستطیع الإجابة: "نحن الأقرب".

بقیت إجابتھ معلقة في الھواء. خیم بعدھا صمت ثقیل، طویل، ومشحون، على الجمیع.

ً كما لو أنھ كان یتحدث إلى نفسھ: "إذا كان الرجل لیس من ثم قال والن متفكراً، تقریبا
طالبان، ھل ھذا یعني أننا یمكن أن نعید لھا جثتھ؟".

عقدت ذراعي على صدري: "ماذا تعني؟".

"بما أننا بتنا نعلم الآن أنھا ھنا بمفردھا یا سیدي، فمن المؤكد أنھ لا شك في صحة روایتھا.
أعني، كل ما ترید القیام بھ ھو دفن الجثة اللعینة. ألا یمكننا أن نرسل للكتیبة بعض الصور وننتھي

من الأمر؟".



نظرت إلیھ بسخط وأنا أجیبھ: "الكتیبة لیست الجھة الآمرة الناھیة في ھذا الأمر. إن المسألة
مرتبطة بجھات أعلى بكثیر في سلسلة القیادة. كما أن المسألة لیست مسألة طالبان أو لا. ما یھم ھو
أنھ متمرد قاد ھجوماً على قاعدة للجیش الأمیركي. ھذا ھو السبب في أن النظام یرید عرض الجثة:
إنھم یریدون استعراض قوتھم بإرسال رسالة واضحة لكلا الجانبین: ناخبیھم وخصومھم معاً. إنھم
یقولون لحركة طالبان: أنت تناصبیننا العداء، وسینتھي بك الأمر مثل ھذا الوغد المسكین، ولمؤیدیھم

یقولون نحن لن نقدمّ المزید من الادعاءات الخاطئة مرتكزة على صور مفبركة من الآن فصاعداً".

ً احتج إلیسون قائلاً: "ولكن الحقائق نفسھا في ھذه الحالة مفبركة إذ إنھ لم یكن منتمیا
لطالبان!".

أجبتھ: "ھذا لا یھم. أضف إلى أن التراجع یعني فقدان ماء الوجھ بالنسبة للنظام. والتفاصیل
لیست ذات أھمیة بالنسبة لھم".

"ولكن ھل ھي غیر مھمة بالنسبة لنا؟" یقول إلیسون متعجباً: "أعني، أین ھي نزاھتنا؟ من
ھي الجھة الملعونة التي نعمل لأجلھا إذا؟ً".

ھتفت متفاجئاً بھ: "أیھا الملازم!".

واصل كلامھ: "مع كل احترامي یا سیدي، ھل الجیش الأمیركي كیان مستقل أم نحن
ببساطة خدم لحكومةٍ یعلم الجمیع أنھا عرضت مھمتنا للخطر منذ بدایتھا؟".

"ھذا الرجل ھاجمنا!" رددت بھدوء. "أناسھ قتلوا أناسنا. أنا بالكاد یمكن أن أھتم بما
یفعلونھ بجثتھ اللعینة!".

"فإذاً نحن نتبع قوانین العدو بھذا الخصوص یا سیدي؟".

فتحت فمي ثم أغلقتھ مرة أخرى. وبعد صمت، كل ما أمكنني قولھ ھو: "سأتظاھر بأنني لم
أسمعك، أیھا الملازم".

تنحنح برادفورد ونظر إليّ بقلق: "آسف یا سیدي، ولكن أنا مع الملازم فیما یقول في ھذا
الخصوص".

قلت ببرود: "اسمحوا لي أن أكرر، إنھ لیس مشكلتنا. إنھ میت".

"إذاً نحن سنترك إجراءات العمل القیاسیة في المعارك الخاصة بالنظام تفوز على
إجراءاتنا یا سیدي؟".

"في ھذه الحالة الأمر لیس مھماً، حسنا؟ً".



"لست متأكداً من أنني أفھم لماذا یا سیدي".

بیتراك قال مقاطعاً: "أوافقھ الرأي. أنا لا أفھم أیضاً". ثم توجھ إلي بالكلام مباشرة: "لماذا
نحن ھنا یا سیدي؟".

تكلم والن بدلاً عني بصوت ثابت على نحو غریب، فقال: "نحن ھنا لأن لدینا مھمة علینا
القیام بھا".

قال إلیسون: "حسناً، ما ھي المھمة؟".

أجبتھ: "دعم الحكومة في كابول".

"لكننا نعلم أنھم محتالون! سرقوا الانتخابات. وإنھم ضالون مثل طالبان!".

"ربما، ولكن إذا عاد الطالبان إلى السلطة فكن على یقین من أنھم سوف یجعلون المجموعة
الحالیة تبدو وكأنھا مدرسة ملعونة من الفلاسفة".

"أھذا ھو المعیار الذي نستخدمھ للقیاس الآن، سیدي؟ طالبان؟".

"نحن لا نصدر تلك الأحكام، أیھا الملازم"، قلت ببرود شدید. "ھناك من یصدرھا بالنیابة
عنا، لھذا السبب لدینا دبلوماسیون. مھمتنا ھي قتال العدو، تنظیف المكان ومن ثم إخلاؤه. كنت أظن
أن ذلك كان واضحاً جداً. على ما یبدو، كنت مخطئاً. نحن لا نعمل بالسیاسة، وھناك حدود معینة لا

فة بوضوح". نتورط بعدھا في حیاة ھؤلاء الناس. إن الحدود التي تضبط أفعالنا معرَّ

دار إلیسون بجسمھ كلھ تعبیراً عن عدم الرضا وقال: "مع كل احترامي یا سیدي، فإن
حدود أفعالنا تلك تؤدي إلى فقداننا رجالاً صالحین لإنقاذ مؤخرة مجموعة من التافھین في كابول

الذین یتصرّفون وكما لو كانوا في وول ستریت".

كنت على وشك الرد بغضب، عندما اقتحم مسعود، المترجم، المكان فنظرت إلیھ متفاجئاً.

انطلق یقول دونما تفكیر: "كوماندان صعب، لقد ذبحتْ نظام حملاً على شرفك، وھي تودُّ
منك أن تأخذه. أرجوك اخرج إلى الحقل لتقبلھ منھا".

حاولت ضبط أعصابـي، ولكن دونما جدوى، إذ صحت بھ غاضباً: "اللعنة ما ھذا؟ لا
یمكنك أن تقتحم المكان ھكذا!".

بدا لي أنھ قد انكمش فعلیاً وجسدیاً على نفسھ، ولكن قبل أن أستطیع أن أقول لھ أن یخلي
المكان، قال إلیسون بھدوء، كما لو لم یقاطعنا أحد: "إن كنا لا نستطیع إعادة الجثة، إذاً ماذا علینا أن

نفعل مع الفتاة؟".



صرخت: "ماذا...؟" وكنت لا أزال أحملق في مسعود.

"كنت أتساءل عما إذا كانت لدیكم خطة تتعلق بالفتاة یا سیدي".

أشحت بوجھي عن المترجم وأرغمت نفسي على الإجابة عن السؤال بھدوء: "إذا حصلت
الكتیبة على إذن من اللواء لنقلھا من ھنا، فسوف یتمّ تحویلھا إلى مصحة في قندھار".

عند ھذه النقطة، ندّ عن مسعود تعجّبٌ صامت، ولكن والن بادر فأمسك بذراعھ بشدة
ورافقھ إلى خارج الكوخ. سمعناه وھو یقرّعھ رشاً ودراكاً، وقبل مضي فترة طویلة عاد لینضمّ إلینا

دون المترجم.

"ماذا جرى لھ بحق الجحیم؟" سألت بشراسة: "ھل فقد عقلھ تماما؟ً ما الذي یجعلھ یعتقد أن
لدیھ الحق في الدخول إلى مكتبـي دون قید أو شرط؟ وماذا كانت تلك الحماقة حول الأغنام على أي

حال؟".

"أنا أستطیع أن أشرح لك، سیدي"، تطوع بیتراك: "الحقل مغطى بالأغنام. یبدو أنھا قد
أتت ھابطة من الجبال - إننا نراقب كل شي، ولكني لم أعرف أن الفتاة قد قتلت الحمل".

((("ما المفترض أن أفعلھ بحمل سخیف؟ وكیف قتلتھ؟ بأسنانھا؟".

"أنا لا أعرف، سیدي".

حملقت في والن بنظرات تنطوي على الاتھام وقلت: "ظننت أنك قد فتشتھا بدقة".

قال: "ظننت أني فعلت أیضاً، سیدي".

تدخل إلیسون بھدوء: "أنا سعید لأنھا ستحصل على الرعایة الطبیة".

"من الأفضل لك أن تسر لذلك. فبعد تقییم وضعھا في قندھار، ستحمل إلى باغرام، حیث
سیجرون لھا فحوصات شاملة قبل إرسالھا إلى لاندستوھل".

"إلى ألمانیا!".

"أجل ھذا صحیح. سنجعل منھا مادة تدرس حول إعادة تأھیل الصدمات النفسیة. وسوف
د بأحدث الأطراف الاصطناعیة. وما إن یتم لھا ذلك حتى تغدو قادرة على المنافسة في تزوَّ

الأولمبیاد. ما رأیكم في ذلك؟".

ً سرت ھمھمة المفاجأة تلاھا استحسان بین الحاضرین. حتى ملامح والن ظھر علیھا جلیا
الاسترخاء. عن نفسي أردت الاستمتاع باللحظة وإطالتھا ما أمكن. سألني والن: "ھل سنرسلھا على

متن الطائرة ذاتھا مع شقیقھا؟".



"أفترض ذلك، نعم. لماذا؟ ما المھم في ھذا؟".

"كنت أفكر في الرائحة، یا سیدي".

"أوه، یا إلھي، إن CH-47 طائرة كبیرة جداً! فضلاً عن أنھا لن تعرف مصدرھا".

قال تانر ممازحاً: "یمكننا أن نربطھ بذیل الطائرة مثلاً. على الأرجح أنھ قد غدا منتفخاً جداً
بالغازات، وسوف یطفو مثل البالون أساساً".

أتى الجواب سریعاً ولاذعاً من برادفورد إذ قال: "عدا أنھ ساعتھا من الممكن أن یعلق في
شفرات المروحیة وكل ما سیبقى لھم منھ لأجل برنامجھم التلفزیوني ھو بالون من العلكة".

حسناً، ھذا یكفي، قلت بفظاظة: "أي أسئلة أخرى؟".

"یبدو أنك قد غطیت جمیع الأساسیات، سیدي"، قال بیتراك بإعجاب.

"یمكنك أن تشكر العقید على ذلك. عن نفسي لم أفعل إلا القلیل".

رد بیتراك بإخلاص: "حتى ولو، إنھ لم یكن لیعرف شیئاً عنھا لو لم تخطره بذلك، سیدي".

"حسناً، أفترض أنك محق". ألقیتُ نظرة حادة على مرؤوسيّ قبل أن أضیف: "ومع ذلك لا
یزال ھناك شيء واحد لم أجد لھ جواباً بعد".

"ما ھو، سیدي؟".

"من أین سأحصل لكم على الأرواب البیضاء وعلى أجنحة ملائكة لترتدوھا قبل أن أرسلكم
إلى الجبال لتشرحوا لقبیلة الرجل المیت كم أنتم متأسفون لما جرى لھ".

سرت بعض الضحكات المھمومة بینھم اعترضتھا باقتراحي الذھاب للحصول على بعض
القھوة وإلقاء نظرة على الحقل: "وبعد ذلك یمكننا تناول الفطور قبل التوجھ إلى جلبھا".

توقف والن فجأة في منتصف خطوتھ وحدقّ في وجھي متسائلاً: "نحن لن نذھب جمیعا،
ألیس كذلك؟".

ً من ذلك. بعد كل الضجة التي أحدثتموھا، ألا تریدون یا رفاق "أوه، أنا لا أرى مانعا
تكریمھا بموكب یرافقھا؟".

ً في الخارج، سیدي. قد نضطر إلى الانتظار قلیلاً حتى ردّ قائلاً: "لا یزال الضباب كثیفا
یزول".



"ستكون الطائرات ھنا على الساعة 11.00، لذا یجدر بنا أن نكون قد جھزناھا للذھاب قبل
ذلك. ھل نجعل موعدنا في 09.00؟ وإذا اضطررنا للخروج تحت غطاء الضباب حینھا، فلا بأس".

"أنت في مزاج جید أیھا القائد"، قال والن مع ابتسامة عریضة.

"ألا یجب أن أكون كذلك یا رقیب أول؟ أنا مسرور بالقرار الذي توصلنا إلیھ بشأنھا. شعور
جید أن ینتمي المرء إلى منظمة تھتم بالنقاط الدقیقة".

ً إلیھ كلامي: "أترى، أیھا الملازم؟ لا تقفز أبداً إلى الاستنتاجات ألتفتُّ إلى إلیسون موجھا
حین یكون الجیش الأمیركي معنیاً. نحن نقدسّ معاني الشرف، ونحترم الشجاعة، ونفعل الأمور

بشكل صحیح".

اصطبغ وجھھ بلون قرمزي وقال بتردد: "بالنیابة عن الرجال، سیدي، ھل یمكن أن أقدم
لكم شكرنا؟".

أجبتھ بجفاف: "لا تتعب نفسك یا ملازم، سوف تتعلم. والأكثر من ذلك، أننا في سبیلنا
ً من الأشیاء التي یحبون للحصول على الكثیر من المشاعر الطیبة جراء ھذه القصة. إنھا تماما
الكتابة عنھا في الإعلام - الأبطال ذوو القلوب، أو شيء من ھذا القبیل. ربما سأقترح ذلك على
Stars العقید في المرة القادمة التي نتحدث فیھا. من یدري، قد نصل حتى إلى الصفحة الرئیسیة من
ً قد یضعون قصتنا على غلاف مجلة Time مثل تلك الفتاة and Stripes، أو إذا حالفنا الحظ حقا

التي قطع أنفھا.

رفع إلیسون حاجبیھ، ولكنھ لم یقل أي شيء.

ً ظل والن آخراً، وقبل أن یغادر نظر في عینيَّ وقال بصوت خفیضٍ: "ھل أنت متأكد تماما
أنھ ینبغي علینا جمیعاً الخروج لإحضارھا، یا سیدي؟".

شعرت بالتوتر، أجبتھ: "نعم أنا متأكد".

"ھل لي أن أختلف مع ھذا القرار، سیدي؟".

"یا إلھي، لیس مرة أخرى یا رقیب أول!" ھمستُ بحدةّ: "من الواضح أننا بحاجة إلى
إجراء دردشة سویة. لنلتق في أقرب وقت بعد أن نكون قد انتھینا من التعامل مع مسألتھا، ھل

تفھم؟".

"نعم، سیدي"، قال بھدوء، قبل أن یجنح للصمت.
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شروق الشمس.

الضباب یمیل إلى اللون الذھبـي ثم اللون الأحمر.

جعلت أدفئّ یديّ بفنجاني الثاني من القھوة لھذا الیوم وأنا أسیر مع الآخرین باتجاه جدار
الھیسكو. كانت القمم الجبلیة قرمزیة اللون، تلقي بظلال طویلة رمادیة على المنحدرات. وكحالي كل

یوم تقریباً أشعر بالعجب من شدة مھابة ھذا المشھد، وأشعر بالضآلة أمامھ.

ً حقاً. في منتصف الحقل مشینا مباشرة إلى الأسلاك. ما رأیتھ قبالتي كان مشھداً سریالیا
المسودّ بفعل الظلال التي تلقیھا الجبال، انتشر قطیع من الأغنام راح یتماوج بعشوائیة، في حین
جلست الفتاة وسطھا بلا حراك، سكونھا جعلھا أشبھ بالتمثال. لم أقدر على رؤیة اتجاه نظرتھا،
فحولت نظري بعیداً. كل سمة من سمات المشھد تبرز باللونین الأسود والأبیض. كان الجو مشحوناً
وكأن الكھرباء تسري مع الھواء. كنت على وشك استراق النظر إلیھا مرة ثانیة عندما سقط شعاع

من الشمس على الأرض المرقطة بالندى راسماً شكلاً أشبھ بالسیف المنحني.

تنحنحتُ ونظرت جانباً إلى إلیسون، الذي غدا شاحب اللون للغایة.

"أنا أتحرق شوقاً لإقامة نقطة مراقبة على نتوء ذلك الجبل. إنھا أكبر نقطة ضعف لعینة لنا
في ھذا المكان. سوف تكون ھذه مھمتنا الأولى بمجرد إبعاد الفتاة عن ھنا. عندھا یمكننا التوقف عن
القلق حول الرماة، وتلك المنحدرات الحادة المسننة ستبدو أقل إثارة للخوف. سنعالج ھذه المشكلة من

جذورھا".

قال: "أنا أفھمك، سیدي".

ً ما، استدرت نحو الحقل مرة أخرى ودرستھ عن كثب، ثم قلت: "إنھ لأمر مضحك نوعا
وجود كل ھذه الأغنام ولا أحد یھتم بھا، ألا تظن ذلك؟".

تصلب وھو یتبع سیر نظري، ولكنھ لا یحري جواباً. من الواضح أن الأمر لم یطرأ على
بالھ قبلاً، مما جعل عینیھ لا تفارقان الحقل.

استعلمت منھ: "ھل اكتشفنا كیف قتلت الحمل؟".

"استخدمت سكیناً یا سیدي. بعض الرجال رأوھا تفعل".

ألقیت نظرة ذات معنى على والن، لكنھ كان یحدق باتجاه آخر. سادت لحظة صمت حرج،
وقف خلالھا إلیسون منتصباً بشدة إلى جانبـي، وعلیھ علائم الاكتئاب.

"وما ھي تلك الأشیاء التي تغطي بعض الأغنام؟" سألتھ بانزعاج.



رفع جھاز المراقبة إلى عینیھ: "إنھا تبدو كبطانیة مطویة في المنتصف، سیدي. على
الأرجح لحمایتھا من البرد".

"على الأرجح؟ أنت تخمن، أیھا الملازم. لا یعجبني عندما لا یستطیع ضباّطي إعطائي
إجابات عن أسئلة بسیطة. ھل تفھمني؟".

"نعم سیدي".

نظرت من خلال جھاز المراقبة الخاص بـي وأنا أسألھ: "ھل تعرف ما إذا كنا قد
فحصناھا؟".

"لا أعتقد أننا فعلنا ذلك، سیدي".

"یا إلھي! الأغنام اللعینة في منطقة القتل. أكره الأمور المجھولة".

"یمكنني إرسال فریق الآن".

"لا، دع الوضع على حالھ. لا فائدة من ترویعھا. یمكنك التعامل مع الأمر بعد أن
نحضرھا".

"سنقوم بمطاردة القطیع الملعون كلھ إلى المنحدرات، سیدي"، قال بتراك بذكاء.

ً ولكنھ أمسك لسانھ بسرعة أمام نظراتي "مما سیحطم قلب المترجم"، قال تانر ضاحكا
الباردة.

ً إذاً، لقد رأیت ما یكفي. سنتجمّع ھنا عند الساعة 09.00، سواء وجد قلت للجمیع: "حسنا
ً ضباب أم تلاشى. رقیب أول والن، أریدك أن تجمع فریقاً من الفرقتین الأولى والثانیة لیكون مرافقا

لھا. سمّھ حرس الشرف الخاص بھا، إذا أردت. یمكنك طلب المتطوعین".

یتردد والن: "إذاً أنت تعني ما تقول حقاً، سیدي؟".

"ویمكنك أن تراھن على ذلك".

انتقلت إلى برادفورد: "الأفضل أن تحضر مسعود. نحن بحاجة إلیھ للترجمة".

"نعم سیدي".

"عظیم. دعونا نذھب ونحصل على طعام الإفطار. یمكنني أن أشم رائحة ذلك البیض
المخفوق، والبطاطا بالبصل حتى ھنا".
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ربطت طوق شورتي إلى سریري. إنھ غیر معتاد على الأسر الأمر الذي جعلھ لا یھدأ.
طمأنتھ مربتاً علیھ وقلت لھ أنني سأحرره بمجرد أن أعود.

"كلب جید، أنت ولد جید".

ھزّ ذیلھ بانزعاج وتذمّر. وحین بدأت بالابتعاد، حاول جاھداً أن یحرر نفسھ. ثم بدأ بالنباح
بمجرد أن غادرت الكوخ.
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شاھدت الرجال یصطفون عند جدار الھیسكو. كان ھناك دوغال، لیي، جاكسون، رامیریز،
وبرات من الفرقة الأولى، وإیفرھارت، بیترافیسا، سكانلون، لوسون، وونك غاینز من الفرقة الثانیة.
مع منظر أنوفھم المغطاة بالزنك ووجوھھم المسْمَرّة من الشمس، بدوا مخیفین حتى بالنسبة لي.

ھززت رأسي معلقاً: "ألا تنامون على الإطلاق یا رجال؟".

مشیت إلى سكانلون وقلت لھ: "لا تنس أن تتحدث إلى الملازم إلیسون عن خاتم الزفاف
الخاص بك".

"لن أنسى ذلك، سیدي. شكراً لك سیدي".

انتقلت إلى برات: "أمسرور أنت للقیام بھذا، أیھا الجندي؟".

قال: "نعم، سیدي". ثم تجعد جبینھ قبل أن یكمل: "ولكن شیئاً یشعرني بأن خطباً ما سیقع.
وأنا لا أستطیع أن أكتشف ما ھو". انحنى إلى أسفل ملامساً أرض الصحراء، وقال: "أرض كجلد

الثعبان، إنھا تمنحني طاقة سلبیة".

قلت بسخریة مبطنة: "لعلك قلق لأنھا مسلحة، أیھا الجندي. لا تنس أن لدیھا سكیناً".

ضحك واحد من الرجال، ولكنھ أغلق فمھ بمجرد أن سددت نظراتي إلیھ.

ً بصددھا، كوماندان ً وھو ینظر إلي على نحو قلق: "كنت مخطئا أتى مسعود یخب لاھثا
صعب"، قال بصوت مضطرب: "إنھا بارفانھ. فراشة".

"علیك أن تتعلم عدم التحدث خارج دورك"، رددت علیھ بغضب.



تلاه دوك إذ وصل حاملاً حقیبة الدواء وبطانیتین. فتح الحقیبة وأراني الضمادات الإضافیة
والشاش.

"أنا جاھز للذھاب، سیدي"، قال وھو یغلق الحقیبة بحركة خاطفة.

انتقلت إلى سكوت وآشوورث. قلت لسكوت: "ما أن نأتي بھا، أریدك أن تحصل على
قیاساتھا وصفاتھا الحیویة، حسنا؟ً لا حجج ولا أعذار، فقط احصل علیھا، ولا یھمني كیف تفعل

ذلك".

راقبت الجنود وھم یتسلقون جدران الھیسكو وینصبون رشاشتھم لتغطیة الحقل
والمنحدرات. فالتفت إلى آشورث سائلاً إیاه: "ألدیك رجال على مواقع المراقبة؟".

"نعم سیدي".

"وغطیتَ جمیع الطرق؟".

"نعم سیدي".

أتاني صوت إلیسون الھادئ متسائلاً: "لماذا كل ھذه الجلبة یا سیدي؟ اعتقدت أن الطائرة
بدون طیار أكدت لنا سلامة الوضع".

"إنھ التخطیط للطوارئ، أیھا الملازم. عندما تمضي في ھذا المجال فترة طویلة بما فیھ
الكفایة، یصبح ھذا الأمر جزءاً من طبیعتك".

اصطف الرجال وراءنا على طول جدران الھیسكو في وضعیة المراقبة متفحصین الحقل
والمنحدرات الظلیلة. فیما قام فریق أسلحة من الفرقة 2 بتحریك رشاشٍ من نوع M-240B من

مركزه القتالي ووضعھ على حامل ذي ثلاث قوائم. وأحد الرجال یلقي أحزمة الذخیرة على كتفیھ.

توجھت إلى سیمونیس، الذي كان یربض في موقعھ على قمة جدار الھیسكو. والجبال
الشاھقة تطل علینا قلت لھ ونظري مثبت على المنحدرات: "إذا رأیت أي شيء یحدث خارج

المألوف، أطلق النار. لا تتردد. ھذا أمر ثابت".

رد بخشونة: "تلقیت الأمر سیدي. أمرك مطاع".

راقبتھ وھو یخرج بندقیة القناصة خاصتھ من حقیبتھا ویدیر عینیھ في الحقل وعلى
واجھات الجبال. إلى جواره كان ھناك مناظیر وبندقیة أخرى، وبندقیة M-24. تمدد على سریر من
أكیاس الرمل، إحدى ساقیھ ملتویة، وعیناه معلقتان على منظار البندقیة. إنھ سلاحي الأكثر فتكاً على

الإطلاق، مع قدرة على القتل تقارب المائة في المئة، وھذا یطمئنني.



ً ھبطت من الھیسكو وسرت عائداً إلى حیث ینتظرني الجمیع. وإذا بغراب یطیر منخفضا
قریباً من الرؤوس ویدور بضع مرات فوق الحقل قبل أن یحلق شرقاً باتجاه الجبال.

"ھذا فأل سیئ" ھمھم أحدھم.

تحول والن إلى المتكلم وحدجھ بنظرات ساخطة.

توجھت بدوري إلى الرجال: "ھل من أسئلة؟".

انتظرت لحظة، ثم قلت مع ابتسامة متحفظة: "الأمور بخیر. إذاً، لنذھب".

اندفعنا سویة خارجین من الأسلاك. استھل والن الموكب متقدماً، في حین تریثت قلیلاً
لابتلع الشعور الذي تضیق لھ أنفاسي في كل مرة أخطو فیھا خارج الأسلاك.

التفت إلى الرجال وقلت بصوت ھادئ: "ضعوا نصْب أعینكم یا رجال، أن ھذه ستكون
عملیة سلسة. نحن لن نستخدم أي قوة معھا. سنحترم كرامتھا ونعاملھا بالشرف الذي تستحقھ".

كانت عیناھا تحدقان بحذر ونحن نتقدم، وقد بدونا ضخاماً بالدروع التي على أجسامنا.

أستطیع أن أرى أساورھا تلتمع في الشمس.

ركبنا تنقر مثل الصنجات ونحن نسیر في انسجام تام.

العقارب تنطلق مبتعدة بسرعة عن طریقنا.

كدنا نصل إلى ھناك، عندما تستدیر فجأة وتصل إلى الحمل المیت. سكینھا تومض في
الشمس، وفي اللحظة ذاتھا ألمح حركة على المنحدرات. صرخت: "انبطحوا!"، وھبط كل من
ً الأرض بثقلھ. ارتفعت على إثرھا سحابة من الغبار من الأرض صرفت انتباھي حولي ضاربا
للحظات عن صوت إطلاق النار الذي تردد في المحیط. سمعنا الرصاصة وھي تئز مارة بقربنا، ثم

شاھدنا الفتاة تقع إلى الوراء مع انفجار أحمر ساطع في المكان الذي كان فیھ قلبھا.

وفي الصمت المطبق، انبعث صوت من خلفنا حملھ إلینا الھواء. إنھ سیمونیس، یقول:
"ھدف".

رحت ألھث، مشوشاً، شاعراً أنني بلا حول ولا قوة.

مسعود ھو الوحید الذي انتصب واقفاً. نظرت إلى ما وراءه غیر مصدق، إذ رأیت شورتي
یندفع بین صخور المنحدر. كیف تحرر ذلك الكلب؟



سار مسعود مترنحاً نحو العربة كما لو كان أحداً یسحبھ بالسلاسل. عندما وصل إلى الفتاة،
سقط على ركبتیھ. عیناھا المفتوحتان على مصراعیھما كانتا تحدقان في وجھھ. إنھا تحاول الكلام،
ولكن وحده الدم ما یتدفق من فمھا. إنھا تشیر إلى الحمل، ویحرك ھو بلطف ذراعھا الممدودة، بعیداً
عن الطریق. انزلقت السكین من بین أصابعھا التي فقدت إحساسھا. حرر مسعود الحیوان من
البطانیة الحمراء اللامعة، ورماھا بعیداً مع اللجام المصنوع من السلك المجدول الذي قطعتھ. فظھر
صوف الحمل كما لو كان منقوعاً بالدم عدا الجزء الذي كانت تغطیھ البطانیة. التقطھ، وانتصب على

قدمیھ وقفل عائداً نحوي وھو یترنح.

عندما وصل إلي، انحنى ووضعھ على الأرض. قال وعیونھ تفیضان بالدمع، وبصوت
صبـي صغیر: "لماذا قتلتھا، كوماندان صعب؟ كان الضأن ھدیتھا لك. كنا سنقیم ولیمة علیھ ھذه

اللیلة. ھذا جزء من ثقافتنا".

أشاھد یديّ تمتدان ببطء إلى الأمام، وتغرقان في عمق صوف الحمل. إنھ ناعم الملمس إلى
حد بعید.



ἀλλ ᾿ Ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ κλύειν

.καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία

καὶ τοῦτον ἂν τῸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ

καλῶς μὲν ἄρχειν, εὐ δ _ ἂν ἄρχεσθαι
θέλειν, δορός τ _ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον

.μένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην

.ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν

αἅτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ ἀναστάτους

οἴκους τίθησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς

τροπας καταρρήγνυσι: τῶν δ _ ὀρθουμένων

.σώζει τὰ πολλὰ σώμαθ _ ἡ πειθαρχία

οὕτως ἀμυντέ _ ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις,
.κοὔτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα

κρεῖσσν γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσῖν,
.κοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ _ ἄν

Sophocles; Antigone



أیاً كان من تعینھ الدولة

یجب أن یطاع في كل شيء،

في كل صغیرة وكبیرة، عدلاً أم غیر عدل على حد سواء.

أحذركم أن شخصاً كھذا في مثل ھذه الحالة

سیتألق كالملك أو كذات؛ مثل ھذا الرجل

في عاصفة المعركة سیقف بثبات محافظاً على مبادئھ،

رفیق حقیقي ومخلص. ولكن الفوضى السیاسیة -

أي الشرور تلك التي لا تثیرھا الفوضى السیاسیة!

إنھا تدمر الدول، وتطیح بالمنازل،

إنھا تبدد وتبعد البلد المتورط.

بینما یحافظ الانضباط على الرتب ذات التراتبیةّ.

ولذلك، یجب أن نحافظ على السلطة

وألا نخُضع أيّ لقب لإرادة المرأة.

ً الأفضل، إذا لزم الأمر، أن یلقي بنا الرجال خارجا

من سماع القول، بأن المرأة أثبتت أنھا ندٌّ لھ.

سوفوكلیس، أنتیغون



رسالة من جويديب Joydeep منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
والولايات المتحدة تشارك في عمليات عسكرية كل عام، والحرب

الدائرة في أفغانستان هي الأطول بينها جميعاً. أطول من الحرب
الثورية، والحرب الأهلية، والحربين العالميتين، والحروب في كوريا،
وفيتنام، والعراق. بعبارة أخرى، بالنسبة لمعظمنا، لم يمر عام واحد
في حياتنا دون نشوب صراع في مكان ما من العالم ونحن جزء منه.

إنه سجل جدير بالملاحظة - وإدراك يدفعنا لتهذيب النفس - أن
الحرب هي حالنا الطبيعي، وذاك أمر يحمل المرء على التفكير فيه

والكتابة عنه.

إن كل حرب تترك في أعقابھا لیس أنقاض المناطق الطبیعیة وحسب، بل حطام الكیان
الإنساني أیضاً. وشأننا شأن المشتركین فیھا، فإننا نحن المشاھدین سنتُرَك لنصفيّ حساباتنا مع
الصور الحبیسة داخل أنفسنا عن عنف تعجز عن وصفھ الكلمات، من التعذیب، والسجناء، وقطع
الرؤوس، إلى الجثث، والحیوانات المیتة، والأطفال المیتین. مَن مناّ سیكون قادراً على الإطلاق على
أن یجتثّ من نفسھ صور أھرامات السجناء داخل سجن أبو غریب، وصورة الرجل مغطى الرأس
الذي یقف على صندوق خشبـي ویداه ممدودتان، وأطراف أصابعھ مربوطة بالأسلاك، صور
صفوف من جثث الأطفال في قرى لا حصر لھا في العراق وأفغانستان وباكستان؟ من منا سیكون
قادراً على السیطرة على انتشار وباء اضطراب ما بعد الصدمة وغیرھا من اضطرابات الصحة

العقلیة، بالإضافة إلى أعداد الضحایا من الشباب والشابات الذین یرسلون للقتال في ھذه الحروب؟

عندئذ، والحال ھذه، تصبح المھمة الأخلاقیة المنوطة بالكتابة، ھي تصویرُ آلیةِ القتل
الجماعي للبشر. ویصبح من أھدافھا إحیاء الذكرى، توجیھ الحزن في قنوات خاصة، وتسكین حالة
الحداد. كل ذلك لا من أجل طلب الغفران أو تبرئة الأطراف، بل كي نصبح قادرین على المضي في

حیاتنا ببساطة. لذا فالحزن لازم، والأسى ضروري، والحداد ضرورة قصوى.

فالبدیل المجرد من ھذه الأمور معرض لتكرار الأخطاء نفسھا. مما یذكرنا في ھذا السیاق
بالدراسات التي قامت بھا شركة میتشیرلیش "Mitscherlich" في ألمانیا ما بعد الحرب، والتي تم

."The Inability to Mourn - نشرھا تحت عنوان "عدم القدرة على الحداد



وبھذه النیة المبیتّة، شرعتُ في كتابة روایتي عن الحرب في أفغانستان. إن كل كتابة تخرج
للنور تحمل في طیاتھا على الدوام مؤشرات عن اھتمامات الكاتب، وبذور ھذا الكتاب المراقبة -
The Watch كانت تبرعم في داخلي لفترة أطول بكثیر من ھذه الحرب الأخیرة. فأولاً، ھناك
إقراري الأبدي ببسالة أنتیغون، الشخصیة التي رسمھا سوفوكلیس، ووقوفھا ضد القمع. وثانیاً، ھناك
اھتمامي النھم بالتاریخ العسكري الذي تزاوج مع عدم قدرتي على فھم الحرب كآلیة مجدیة لتسویة

الخلافات بین الشعوب، والتي تستھلك الحیز الأكبر من اھتمامي على نفس الدرجة.

وعلیھ فقد حاولت في روایة "المراقبة - The Watch"، أن أتخذ موقفاً معتدلاً. أنا أدخل
النزاع، لا كمحارب، بل كوعاء تتردد من خلالھ أصداء أصوات الأشخاص الذین لا صوت لھم،
لكل من أبُعِد إلى ما أصفھ بـ "أرض الأضرار الجانبیة الإحصائیة" التي لا تنتمي لأحد، بالإضافة
إلى أولئك الذین أرسلوا للقتال، والذین یعانون من الصدمات النفسیة، والناجین الممزقین نفسیاً. إني
بتشكیلي لبطلة روایتي الشخصیة بشكل واضح على غرار أنتیغون، إنما أعرض شخصیة من
الدراما التراجیدیة الیونانیة - لعلھا أنقى الشخصیات فیھا - من أجل تمكین القارئ المعاصر من
الشعور بحزنھا. حزنٌ ھائل اكتسبنا، بالرغم من سلامة نوایانا، مناعة تجاه التأثر بھ في عصر

الحرب المتواصلة بلا توقف.

إن ما یفسر التركیز على المأساة الیونانیة ھو الأھمیة التي تولیھا الأخیرة لكرامة الإنسان
وشرفھ. لقد غیرت التكنولوجیا الحدیثة الحرب عما كانت علیھ في عصر سوفوكلیس تغیرات لا
یمكن إدراكھا، إذ إنھا جردت البشریة من شرفھا وكرامتھا. إن ضحایا المعارك، خاصتنا، یتم
تھریبھم تحت جنح الظلام، وعدونا یحترق حتى یصبح رماداً بواسطة الطائرات بدون طیار. روایة
ً في الزمن. من خلالھا، المراقبة ھي استعادة لما فقدناه، وتحیة للسلف الیوناني الموغل قدما
أوجدت مساحة صغیرة لأنتیغون الآتیة من مدینة طیبة، مع إرادتھا وعزمھا الذي لا یضاھى، لأن
تسیر بیننا مرة أخرى، ولو للحظة واحدة حتى، محاطة بالثبات الوحشي والراسخ لروحھا، ومشكّلةً

جرس تنبیھ ضروري لنا، وجاعلةً من ھذه الروایة زجاجاً ننظر من خلالھ لما یجري.

من كل قلبـي أتمنى أن تنضم إليّ أیھا القارئ في نشر ھذه الكلمات.



Notes

[1←]
تیغون: في مأساة سوفوكلیس في الأدب الیوناني القدیم، تعتبر أنتیغون شابة متحدیة مستعدة للمخاطرة بحیاتھا كي
یحظى جسد أخیھا بطقوس الدفن المناسبة. عمھم، الملك كریون، الذي أعمتھ السلطة، كان قد أصدر مرسوماً حرّم
ً وأي شخص یتحدى أمر الملك یعُدم، وھذا المصیر الذي واجھتھ أنتیغون عند اكتشاف فیھ دفنھ واعتبره خائنا

أمرھا.

[2←]
ورة طھ - الآیة 55

[3←]
دران الھیسكو: نوع من الكتل تنتصب قائمة على شكل متوازي مستطیلات، مصنوعة من الأسلاك والمبطنة بقماش
شدید التحمل وتعبأ بالرمال والحصى، وترص جنباً إلى جنب، فتشكل سداً منیعاً یستخدم لإیقاف الفیضانات، وفي

التعزیزات العسكریة لحمایة محیط القواعد العسكریة. [المترجمة]

[4←]
بانشي: في الأساطیر الإیرلندیة، شبح على شكل امرأة تنذر بالموت بصرخاتھا [المترجمة]

[5←]
نزة یھوذا: تطلق ھذه التسمیة على عنزة مدربة على أن تختلط بقطیع من الخراف ثم تقوده إلى وجھة ما (كالمسلخ أو

شاحنة النقل.. إلخ) فتتبعھا الخراف طواعیة. [المترجمة]

[6←]
ً سمین: ھي أخت أنتیغون في مأساة سوفكلیس لكنھا ذات شخصیة تختلف عنھا، فھي أقل منھا جسارة وأكثر خضوعا

لحكم عمھما المستبد كریون. [المترجمة]
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